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كان الاتجاه الذي أتبعه المؤرخون في دراسة المغرب هو الاهتمام بالجانبين 
السياسي والثقافي » رغم أن الجانب الاقتصادي له أهمية كبرى في تفسير كثير من 
التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية » ولكن يشوب الجاتب الاقتصادي أن مادته 
مشتتة مبعثرة بين تايا المصادر ٠‏ وكان علينا أن ناتقط منها ما يفيدنا في دراسة 
أحوال التجارة الداخلية في المغرب الأقصى وتحليلها للوصول إلى الحقائق التاريخية 
التي تعيننا على فهم هذا الموضوع للوصول إلى النتائج التي توضح أحوال التجارة 

الداخلية في المغرب الأقصى في عصر الموحدين محل الدراسة. 
فبعد وفاة محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين انتقل الحكم إلى الخليفة عبد 
المؤمن بن علي ٤١١°ه‏ - ١٠١م‏ » ومعه قبائل المصامدة . وفى ١٤٥ه‏ - 
٠م‏ استطاع عبد المؤمن بن على القضاء على دولة المرابطين وورثت دولة 
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الموحدين عن دولة المرايطين ممتلكاتها في المغرب الأقصى والأندلس . وأصبحت 
دولة الموحدين دولة قوية »> ضمت بلاد المغرب بجميع أقسامها › وكذلك الأندلس . 
واستطاع الموحدون تكوين اكير دولة في تاريخ المغرب . وأصبحت حدود دولة 
الموحدين حتى برقة مع حدود مصر > مما مهد لها حياة مزدهرة في النواحي السياسية 
لازدهار موارد الدولة الاقتصادية منها : 
-١‏ مسح أراضي الدولة الزراعية » حصرا دقيقا وبيان لسكانها وخواص كل ولاية 
وثروتها وغلاتها » حتى يتم تقرير الخراج على الأرض . 
المرابطون من قبل . 
“٣‏ إشاعة الأمن وتامين السبل للقوافل والتجارة في جميع أرجاء الدولة وحتى 
سواحلها » مما ساعد على انتعاش التجارة الداخلية . 
٤-تقد‏ اهتم بالعملة وزاد وزنها فأصبحت أربعة جرامات وسبعين في المائة من 


وقد اهتم بالأسواق في الدولة عن طريق المحتسب ( الأمين - صاحب السوق) 
الذي يتابع أحوال السوق ومحاسبة أي مخطئ في السوق » وكان المحتسب وأشياخ 
البلد يقابلهم الخليفة مرتين قي الشهر . 

وظلت الحياة الاقتصادية ( زراعية - صناعية - تجارية ) مزدهرة حتى 
أصبحت مدن المغرب الهامة مثل مراكش وفاس وسبتة وطنجة وسجلماسة وأغمات 
من أهم المراكز التجارية في المغرب الأقصى › ولكن هذا الازدهار في الاقتصاد 
والتجارة تعرض لاضطراب في أواخر عصر الناصر محمد » حيث تعرضت الدولة 
لهزيمة في موقعة العقاب من نصارى اسبائيا ٠٠۹‏ ه - ١١١١م‏ حيث بدأت مرحلة 
الضعف السياسي والاقتصادي . وتفتت بلاد المغرب إلى دويلات ثم سقوط الأندلس 
في يد الأسبان النصارى فأعقب ذلك غلاء ومجاعات اجتاحت المغرب كله › ثم 
سقطت دولة الموحدين 11۸ه - ۹٠1۲م‏ على يد بني مرين . 

أما على صعيد المنهج الذي اعتمدت عليه في هذه الدراسة » فقد نظرت إلى 
المادة التاريخية برؤية تكاملية تجمع بين الوصف والتحليل ونتطلق من طبيعة 
الموضوع نفسه » مع إبداء الرأي إذ أمكن » واستتباط النتائج التي تمكنت عن طريقها 
ان نصو غ الاقكار الجديدة صياغة علميه:. 

وقد اشتملت الرسالة على تمهيد وخمسة فصول . وقد جاء في التمهيد " نبذة عن 
دولة الموحدين ( مؤسسها ‏ عصريها ‏ حكامها _ نهايتها ) » وجغرافية المغرب 
الأقصى »› وحدوده › وأقاليمه » ومدنه . 

وقد تحدثنا في الفصل الأول عن " العوامل المؤثرة في مراكز التجارة الداخلية 
في المغرب الأقصى : ( مراكش _ فاس سبته _ طنجة _ سجلماسة ‏ أغمات ) 

فأشرنا إلى العوامل التى أذثرت في هذه المراكز من عوامل ( جغرافية ‏ 
سياسية ‏ اجتماعية ) » ثم أشرنا إلى وسائل النقل في عصر الموحدين » وأهم الطرق 
الداخلية في المغرب الأقصى من ( برية ‏ نهرية ‏ بحرية ) لأهمية الطرق ودورها 
في التجارة . 

أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة " الأسواق في مدن المغرب الأقصى ' 
فتحدثنا عن تعريف الأسواق › وموقع الأسواق ونظمها في مدن المغرب الأقصى › 
وأنواع الأسواق من يومية وأسبوعية وموسمية › وتحدثنا عن أسواق أخرى يطلق 
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عليها القيسارية » ثم تثاولنا العاملين في الأسواق ودورهم في التجارة مثل الموتقين 
والدلالين والسماسرة وغيرهم . 

أما في القصل الثالث فقد عرضنا دور " الرقابة على الأسواق وإدارتها " فتحدقا 
عن دور المحتسب ( العامل على السوق ) وأوضحنا انه كان يطلق عليه في دولة 
الموحدين اسم الأمين ودورة في الأسواق . ثم النظم التجارية › واهم السلع في مدن 
المغرب الأقصى المتبادلة بينهم » ثم تطرقنا إلى الأسعار ٠‏ وأثر الدولة على الأسعار 
من ارتغاع الأسعار في فترة الأإضطرابات والضعف والانهيار وفرض الضرائب › 
واتخفاض الأسعار وانتشار الرخاء والأمن في فترة قوة الدولة وازدهارها والالتزام 
بالشريعة الإسلامية من موارد مالية . فضلا عن تناولنا لنظم الاوزان والمكاييل 
والمقاييس في عصر الموحدين › كما أوضحنا طرق البيع والشراء في المغرب 
الأقصى › ودور المنشآت التجارية ( الفنادق ) في التجارة الداخلية » في مدن المغرب 
الأقصى . 

وتحدثنا في الفصل الرابع عن " المعاملات المالية والتجارية " وقد اشرنا إلى 
العملة الموحدية فقد حدث فيها تعديلا على شكل العملة وجعلته مربع الشكل ٠‏ بيتما 
كان فيما سبق مدورا؛ ومن الملاحظ على عملة الموحذيل أنها لم تكن تحمل تاريخ 
الضرب ولا المكان الذي سكت فيه ٠‏ إلا ما قل منها يرسم عليه في آخر الكتابة 
وبحروف ضئيلة اسح المدينة أما تاريخ الضرب فلا وجود له فيها » مخالفين بذلك 
العملة الإسلامية التي ضربت في سائر الأقطار . وضرب العملات الصغيرة ما يطلق 
عليه الفلوس » ودور المنصور في وزن العملة الموحدية . وتحدثتا عن المعاملات 
التجارية ودورها في التجارة مثل السفاتج » والصكوك ٠‏ والحوالات . تم تحدننا عن 
المكوس وأوضحنا أن دولة الموحدين قد التزمت في عصرها الأول بالشرع وما 
فرضه الشرع في الكتاب والسنة » أما في العصر الثاني عصر الضعف فقد فرضت 
ضر اثب . 

وفى الفصل الخامس " طبقات التجار " أبرزنا عناصر التجار ودورهم في الحياة 
الاقتصادية » وخاصة دور أهل الذمة من اليهود والنصارى › وموقف الدولة من أهل 
الذمة في عصر عبد المؤمن بن على » ثم موقف الدولة الموحدية بعد ذلك. ثم تحدثا 
عن تنظيمات التجار من تجار جملة وتجار تجزئة وباعة جائلين › كما تحدنتا عن 
علاقة التجار بالدولة . 


وبعد لعلى أكون قد وفقت في عرض الموضوع عرضا تاريخيا وأبرزت أهم 
جوانبه » وأنى لأتقدم بالشكر أ. د/ حورية عيده عبد المجيد سلام › التي كان لها عظيم 
الفضل بعد الله في إتمام هذا العمل فقد كان لتوجيهها أثر كبير في دراسة هذا 
الموضوع ٠‏ ولقد وافتها المنية قبل مناقشة الموضوع فأسال المولى عز وجل أن 
يغفر لها ويرحمها وان يكون هذا العمل في ميزان حسناتها . كما أتقدم بالشكر 
أ. د/ منى حسن محمود » على تحملها مسئولية الإشراف على هذا البحث › ولا 
أستطيع أن أوفيها حقها بالشكر إلا أن أقول"جزاك الله خير الجزاء" ولكن ظروف 
المرض حالت دون ذلك » ونسأل المولي عزوجل أن يشفيها » كما أتقدم بالشكرللجنة 
مسعد » اللذين تجشموا مشقة قراءة هذه الرسالة ومناقشتها و أ. د/ محمود عرفه 
و أ. د/ محمد عفيفغي رئيس القسم » ولكل أساتذة قسم التاريخ . 

وأثقدم بالشكر لكل من ساعدني ولو بكلمة»ء من زوجة وأبناء وأخوة وأصدقاء 
ومن ساعدني في مكتبات الجامعة والمعهد الأفريقى ودار الكتب وغيرهم . 

وأرجوا العذر عن أي نقص في العمل» فالكمال من الله وحده» والنقص منى. 

وأسأل الله أن يجزى الجميع خير الجزاء في الدنيا والآخرة » فهو نعم المولى 
ونعم النصير» وأن يغفر لوالدي وللمؤمنين» ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم.. 

و(لتہ ول (لترنين ' الباحث / محمد على أحمد قويدر 
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اعتمدت في إعداد الرسالة على عدد كبير من المصادر المغربية والمشرقية 
سواء مخطوطة أو مطبوعة فضلا عن المراجع العريية والمعربة والمراجع الأجنبية 
والدوريات والمعاجم . 

فعلى صعيد المخطوطات ٠‏ فقد اعتمدت الرسالة على مخطوط لمؤلف مجهول 
واسمها ” ذكر قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين " وقد أفدت من هذا المخطوط 
نظرا لان المخطوط في جملته يقدم دراسة النشاط الاقتصادي للتجار اليهودء مع عرض 
لأهم الأعمال الاقتصادية التي اشتغلوا بها من حرف وصناعات مختلفة » ثم تحولهم 
إلي فاس الجديدة في عهد المرينيين › ومحاولتهم للسيطرة على التجارة واختلاف 
الحال في عهد السعديين » وانتهى المخطوط بوفاة المولى إسماعيل في عام 
۹ هھ /۹ 1۷۲ م. 

والمخطوط الثاني الذي استعتت به هو " رسالة في ذكر من أسس فاس " وترجع 
أهمية المخطوط لكون مؤلفه كان معاصر! للدولة المرينية ء وقد قام المؤلف بكتابة هذا 
المخطوط وإهدائه للوزير أبى على عمر بن عبد الله أحد وزراء الدولة المرينية › التي 
أتت على الدولة الموحدية . وهو يعتير شاه على الدولة الموحدية:٠و‏ المخطوط يتكون 
من بابين يتحدث في الأول عن دولة الأدارسة مؤسسي فاس وسكانها » والباب الثاني 
في ذكر من أدارها بالأسوار وزاد فيها وذكر ما انتهت إليه من الدور والارحاء 
والحمامات . ) 

أما من المصادر المطبوعة » فقد قدم لنا المؤرخ ابن عذارى المراكشي 
( أبو العباس أحمد ابن محمد) (المتوفى في القرن السابع الهجري  )‏ ( ويقال أنه 
كان حيا سنة ١٠۷ه/۲١۳١م)‏ في كتابه " البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب ٠"‏ القسم الثالث › فقد تناول أخريات دولة المرابطين وبداية دولة الموحدين» 
وصور لنا تلك القترة الانتقالية خير تصوير بأحداثها المتشابكة من أحداث سياسية 
وعسكرية لبلاد الأندلس والمغرب » ويشير للحالة الاقتصاديةء فقد عاصر نهاية دولة 
الموحدين. 

أما عبد الواحد بن على المراكشي ( ت ١۷٤1ه‏ / ١٤۲١م‏ ) في كتابه 
"المعجب في تلخيص أخبار المغرب" وهو يعد شاهد عيان للأحداث التي 
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جرت في عصر الموحدين ومن المقربين للبلاط الموحدى › وقد كثر الاستشهاد من 
هذا الكتاب . 


وقدم لنا عبد الرحمن بن خلدون (ت ۸٠۸ه‏ / ٠٠١‏ ١ح)‏ معلومات أساسية فى 
كتابه " العبر وديران المبتذا والخير “ قى الجزء ادس والسايع ومقدمتة التازيخرة 
المعروفة » فقد استفاد منها البحث استفادة عظيمة في دراسة العناصر اليشرية لدواتي 
المرابطين والموحدين وكذلك في الحديث عن النظم العسكرية الشائعة في المغرب 
وعن بعض المعارك المختلفة لهاتين الدولتين › وقد قدم هذا الكتاب معلومات عن 
مستوى الإنتاج الزراعي والتجاري والصناعي . 

ما علی بن عبد اللہ بن بی زرع (ت ٣۷۲ھ‏ / ۱۳۲۹م) حیث انتھی فی کتابہ 
الأنيس المطرب بأحداثه عند سنة ١۷۲ه‏ ويقال انه (ت ١٤۷ه/‏ ١٠۳١م)‏ كتابين 
مهمين هما " الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس " و " الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية " ويسير المؤلف على طريق سرد 
الأحداث دون تقيد بالحوليات في بعض الأحيان ›» وفى بعض الحالات يلتزم بها كما 
جاء في حديثة عن تاريخ المرابطين والموحدين . 

ويبداً الكتاب من سنة ۷۲اه بذكر الدولة الإدريسية وينتهى عند أحداث سنة 
٠ه‏ أي انه يتحدث أيضا عن دولة المرابطين والموحدين وقيام دولة بني مرينء› 
مقدما عبر سرده معلومات اقتصادية متتوعة › وسياسية » وعسكرية ›» وعمرانية » إلى 
جانب إمداده لنا بمعلومات قيمة في الجزء المتعلق بأهم المحن والكوارث الطبيعية التي 
تعرضت لها البلاد حتى عهد المرينيين . أما كتابه الثاني وهو الذخيرة السنية » فيتناول 
فيه نهاية دولة الموحدين وبداية دولة بني مرين ( حتى عهد مؤسس دولتهم السلطان 
يعقوب بن عيد الحق «وبنائه لمدينة فاس الجديدة ) . 

اما ابن القطان وهو على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى ( ت۷۲۸ھ / 
٠‏ مءم) فقد استفدتا من كتابه " نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان " من 
الجزء الذي اشتراه معهد الدراسات الإسلامية بمدريد من أرملة المستشرق الفرنسي 
(ليفي بروفنسال) وحققه الدكتور إمحمود على مكي ستة ١١1۹م‏ › وهذا الجزء يحمل 
أحداثا هامة وخاصة الفترة التي ظهر فيها (المهدي بن تومرت » وعبد المؤمن بن 
على ) وتحدث عن المعارك التي دارت بين المرابطين والموحدين في مراحل نهاية 
الدولة المرايطية وبداية دولة الموحدين . 


وأما أبو الحسن الجزنائى (ت ١٠۷ه/‏ ١٠٠م)‏ مواليد القرن الثامن الهجريء 
وكتابه " جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس ا ا ا 
فاس وذكر أسوارها وقناطيرها ووصف جامعها » مع إحصاء ما بها من المساكن 
والمتاجر في العهد الموحدى والمرينى › ومعرفة أهم المنشات التجارية والاجتماعية . 

أما لسان الدين بن الخطيب (ت٦١۷۷ه‏ / م) فقد جاءت مؤلفاته حافلة 
بالكثير من المعلومات › فلا ب يخفى أن شخصية ابن الخطيب لعبت دور! هاما في الحياة 
السياسية والحضارية لتاريخ بلاد المغرب والأندلس فقد تقلد مناصب سياسية بغرناطة 
فاستوزر ه سلطانها أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل ( سنة ۷۳۳ه / 1۳۳۲م) وبعد 
عودته من المنفى استوزر ( ستة ۳٠۷ه‏ /١١1ء)‏ » ومن كتبه " أعمال الأعلام 
في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام - والإحاطة في أخبار غرناطة ‏ و 
معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار › فيعد من الكتب التي أوردت معلومات 
اقتصادية عن مدن المغرب __ وتاريخ المغخرب العربي في الحعصر الوسيط من كتاب 
أعمال الأعلام ‏ ومجموعة من رسائله ‏ ورحلته المسماة تنفاضة الجراب في علال 
الاغتراب » فقد ركز فيها على وصف المناطق التي مر بها في المعرب » فعكس من 
خلال مشاهداته طبيعة النشاط الزراعي ء وحالة البلاد السياسية . 

أما إسماعيل بن الأحمر (ت ۸٠۸ه/ ٤١٤‏ ١ء)‏ الذي أفرد ثلاثة كتب الأول ' 
بيوتات فاس الكبرى " الذي افرد فيه لذكر العائلات الكبرى في فاس منذ نشأتها حتى 
العصر المرينى » مما أفاد في التعرف على أشهر العائلات التجارية بالمدينة . 
والكتاب الثاني " روضة النسرين في دولة بني مرين " الذي ضم بعض المعلومات 
الاقتصادية الهامة وأيضا معلومات عن نظم الإدارة والوزارة والحجاب في الدولة 
المرينية . أما الكتاب الثالث " النفحة النسرينية واللمحة المرينية " الذي قدم من خلاله 
معلومات تاريخية عن سلاطين المرينيين . 

وكذلك أحمد بن خالد السلاوى الناصري (ت ١٠١١ه‏ /1۸۹۷م) وكتابه ' 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى " واستخدمت أجزائه المختلفة وخاصة الثالث 
والرايع . والمعلومات التي وردت في هذا الكتاب تكاد تتطابق مع ما كتبه ابن خلدون 
لان المؤلف كثيرأ ما نقل عنه » ولكن ترجع أهمية هذا الكتاب لما يحتويه من 
معلومات أخرى تقلها عن بعض المؤرخين كالمقري › وابن أبى زرع» وبعض 
المؤرخين الأسبان . 


أّما عن الكتب الجخرافية فقد ساعدتتا تظرا لما تتضمنه من مطومات عن 
الصناعات الزراعية والطرق التجارية وعتاصر السكان وأعمالهم وحياتهم » قنذكر من 
كتب الجغرافيين الذين تتاولوا بلاد المغرب الأقصى مئل ابن حوقل (أبو القاسم محمد 
بن على البغدادي ت ١۳۸ه‏ /٠4۹م)‏ قفي كتايه " صورة الأرض " فقد جمع مادته 
أثناء تجواله واشتغاله بالتجارة › فقد طاف في بلاد المغرب حتى درعه ودخل 
الصحراء حتى اودغست ء٠‏ وقد وصق المعاملات التجارية ووصف الطرق من 
المغرب الأقصى وخاصة من مدينة سجلماسة إلى اودغست إلى بلاد السودان وأتواع 
السلع بين المغرب والمشرق وبلاد السودان ووجود وكلاء للتجار لتوفير السلع › كما 
أشار إلى نشاط البرير وخدمتهم للقوافل والضرائب التي كانوا يفرضونها على 
العابرين بديارهم . ووضحت الخريطة الملحقة بكتابه بلاد المغرب والسودان 
والمشرق . 

البكري ( أبو عبيد الله بن عبد العزیز المرسی ) ( ت ٤۸۷‏ ه/ ۹۷١1م‏ ) 
وكتابه " المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ٠‏ فقد استفاد البحث بهذا الكتاب حيث 
وصف مدن المغرب الأقصى والمسافة بينهما › وأنواع الأوزان والمكاييل » والطرق 
التجارية بين مدن المغرب وبلاد السودان ومصتر وأنواع السلع . 

اما ابو عبد الله محمد بن محمد الأدريسى (ت ١٠٠٠ه‏ /٤١١١م)‏ في كتابه ' 
نزهة المشتاق في اختراق الأفاق "ذلك الكتاب الذي تناول مدن المغرب بأكملها » كما 
رصد الطرق التجارية وذكر المسافات بين المدن . ويعتبر شاهد عيان على دولتي 
المرابطين ودولة الموحدين . 

وکذلاف عبد الله ين عبد المنعم الحميري (ت A۸1٦‏ /1 1م( في کتابه " 
الروض المعطار في خبر الأقطار " الذي يعد موسوعة جغرافية في رصده لكافة 
العالم الإسلامي » فأفادنا في التعريف لمدن المغرب الأقصى وأهم النواحي الاقتصادية 
لكل مدينة . 4 : 

وأما ابن فضل الله العمري ( ت ۹١٤۷ه‏ / ۸١٤۳م‏ ) في كتابه " مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار " وكتابه " وصق المغرب أيام السلطان أبى الحسن 
المزينى » المقتبس من مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ' . فقد رسم لنا خطوطا 
أساسية للزراعة والصناعة والتجارة » ووصفة لخصائص بعض المدن المغربية . 


أما عماد الدين إسماعيل صاحب حماة (أبو الفداء) (ت۷۲۲ه/۲۳۱١م)‏ فى 
كتابه " تقويم البلدان " يحتوى على معلومات قيمة عن المراكز التجارية وتحديد 
أقاليمها وفقا للمنهج الذي اتبعه » وهو تحديد مصادر معلوماته ثم تحديد الموقع ثم 
صبط الأسماء فالإخبار عن المراكز المشار إليها › ولم يتكلم ع الطرق بالتقفصيل 
واعتمد كثيرا على ابن سعيد » والإدريسي » والبكري . 

أما ياقوت الحموي أحمد ين شهاب الدين بن عبد اث ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومي البغدادي (ت ١۲٦ه/۲۲۸١م)‏ فى كتابه " معجم البلدان " وقد أفاد 
فى معرفة المدن والمسافة بينهما › وأهم زراعات بعض المدن . وقد نقل عن اين 
حوقل ٠‏ والبكري » والمهلبى › بالإضافة إلى مصادره الأخرى . 

وقد حفلت كتب الرحلات بموضوعات اقتصادية » وفى مقدمتها كتاب 

" وصف إفريقيا " للحسن الوزان المعروف ب " ليون الإفريقي " (ت ۹٥۹ه/‏ 
۲ م) الذي جاعت رحلته أصدق مرآه للمجتمع المغربي › فقد وصق أغلب مدن 
المغرب وأقاليمه » وأهم الصناعات والحرف الموجودة في مدن المغرب» مع عرضه 
لأهم مظاهر الحياة الاجتماعية بها » وقد وصف مدينة فاس وأسواقها وقيساريتها 
وانواج المتاجر والسلع في كل سوق ٠‏ والمبادلات التجارية بين مدن المغرب . لذا 
جاعت الفائدة منه كبيرة في التجار ة الداخلية للمغرب الأقصى . 

أما أبى محمد بن عبد الله اللواتي المعروف بابن بطوطة (ٿٽ۷۷۹ه/ 
۷م) في كتابه " رحلته تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأقطار " الذي 
تضمن معلومات اقتصادية بين بلاد المغخرب والبلدان التي رحل ليها من حيث 
الثروات الحيوائية والزراعية والتجارية كذلك عرض للمكاييل والأوزان والنقود › 
والسلع المتبادلة بين المغرب والسودان . 

أما ابن الحاج النميرى › إبراهيم بن عبد الله بن إبراهیم (ت٤۷۷ه/۳۷۲١)‏ 
في رحلته " فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب " فأورد معلومات مهمة عن بعض الصناعات والمنشآت المعمارية › فأبن 
الحاج عمل كاتا وتولى أعمال أخرى في العصر المرينى . 

ولا يقل كتاب " أفريقيا " لمارمول كرفجال (القرن العاشر الهجري / السادس 
الميلادي ) أهمية وفائدة عن مدن المغرب الأقصى ١‏ فكتاب أفريقيا يفيد الباحثين في 
جغرافية افريقيا وتاريخها . 

وقد اعتمدت على عدد من كتب الفقه والتوازل فهي عبارة عن القضايا التي 
رفعت إلى رجال القضاء والفتوى لانظر فيها »> وعادة ما تذكر القضية كما حدثت 

۱۰ 


بأشخاصها »› ووقائعها مع ذكر من رفعت إليه وكثير من هذه النوازل كانت تتعلق 
بالقضايا الدينية والاقتصادية والاجتماعية › فأفدت منها في التجارة الداخلية في 
المغرب الأقصى » وفى الحياة الاجتماعية . 

وقد استعنت بكتاب " المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية 
والأتدلس والمغرب " لأحمد بن يحيى الونشريسى (ت٤١۹“ه/١۸٠٠م)‏ وقد حوى 
فتاوى الفقهاء في سائر أوجه الحياة » وتناول المشكلات التي تتعلق بها »> وضم 
معلومات مهمة عن التجارة والعاملين بها ونظم التعامل بالأسواق والزراعة وأهم 
محاصيلها » وعن الآفات الزراعية والاضطرابات الاقتصادية . 

ومن الكتب الفقهية " بداية المجتهد و نهاية المقتصد " لابن رشد » أيى الوليد 
محمد أحمد الفقيه الإمام (ت ٥٠۹٥ه/۹۸١م)‏ وكان معاصرا للمرايطين ثم للموحدين 
> وقد أفاد فقي معرفة دور المحتسب وما تفرضه الشريعة من زكاة . 

أما " المدخل إلى تتمية الأعمال بتحسين النيات ..." لأبیى عبد الله محمد بن 
محمد ين الحاج النمير ى الفاسى (ت ۷۳۷ه/٣۱۲۳م)‏ فقد أنفرد بتقديم معلومات عن 
البضائع والسلع التي كانت متداولة بين التجار في الأسواق » ووظيفة المحتسب في 
فاس » وعلاقاته مع أرباب المهن المُختلفة » وبعض المظاهر | الاجتماعية . 

ومن المصادر الاقتصادية كتاب " الدوحة المشبكة في ضوابط دار السكة " لأبى 
الحسن على ابن يوسف الحكيم (۸٦٠۷ه/١١١١م)‏ حيث عمل في دار السكة بفاس › 
فحاعت معارماته دققة ومفهاة عن صتاعة التقرد ياء من مضبائر حلب المخذن 
مرورا بتصتيعها وطرق تداولها بين الناس» كما ذكر لنا الأوزان والمقاييس والمكاييلء 
كما أبرز لنا طرق التدليس والتزييف للعملة ودور اليهود وأساليبهم في ذلك . 

ومن بين المراجع العربية الحديتة كتاب " التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم 
العصور إلى اليوم " لعبد الهادي التازى » وقد ذكر فيه الاتفاقيات والبضائع المتداولة 
بين الدول » مستندا في ذلك إلى الوثائق المحفوظة لدى لك الدول . 

ومن كتب المستشرقين التي تتاولت تاريخ المغرب الأقصى › روجيه لوطورنوء 
في كتابيه " فاس قبل الحماية " و ” فاس في عصر بني مرين فقد تناول الحياة دأخل 
المدينة بكثير من التفصيل فى شتى المجالات » كما أعطى لتا وصفا لأحوال التجار 

وقد أفادت الرسالة من مصادر ومراجع أخرى كثيرةء كانت خير معين للرسالة. 


1۹ 


mA gell 


جغرافية ا معرب الإأقجى 
سهول وأوصة المخرب الإقصي 
أقاليم المخرب لقص ومضنفه 
نبذة عن دولة اموحهين 
حكام دولة اموجحدين 


نهاية دولة اموحصين 


ه جغرافية المغرب الأقصى وحدوده : 
المغرب الأقصى هو جزء من بلاد المغرب جغرافيا و إقلبميا » يرئبط درء ابط 
طبيعية وسياسية وثيقة » جعلت منه كيانا مستقلا بذاته" فبلاد المغرب تمتد من حدود 
مصر الغربية حتى ساحل المحيط الأطلسي" وقد أصطلح على تقسيم المغرب إلى 
تلاثة أقسام كبيرة » بحسب قربها أو بعدها عن مركز الخلافة الإسلامية في الشرق 
[الأموية - العباسية) وهى: 

1) المغرب الأدني : ويسمى أيضا أفريقية ويشمل طرابلس وتونس وبعض الأجزاء 
الشرقية من الجزائر وعاصمته القيروان أيام الأغالبة » والمهدية“ أيام 

الفاطميين' » ثم مدينة تونس" فيما بعد وحتى اليوم" . 


)١(‏ حسين مؤنس : المرجع السابق ص ؟؟. 

)( حسين مؤنس : تفس المرجع والصفحة . , 

(۴) القيروان : أسسها عقبة بن نافع لتكون عزا للإسلام في بلاد المغرب إلى آخر الدهر . أشاء 
توليته أفريقية من قبل الخليفة معاوية بن أبى سفيان سنة ٠ه‏ / ١1۷م‏ واختار عقة مدينة 
القيروان أن تكون بعيدة عن الساحل ولا تكون متوغلة في جوف الصحراء وأن تكون قاعدة 
للعمليات العسكرية في المغرب لفتح ما تبقى من مدنه٠‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ › دار 
الفكر ج ٣‏ ص ۲١‏ » عبد الرحمن المعروف بأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري ابن 
الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل التيروان» تعليق إبراهيم شبوح » تون ٠١‏ ١١٠ه,‏ القاهرة 
۸م » ج ١‏ ص۸ » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى : نهاية الأرب في فنون 
الأدب ج٤۲‏ » تحقيق حسين نصار › ومراجعة عبد العزيز الأهواني › الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » 1۹۸۳م » ص۲۲ » ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ٤‏ ص١۲٤‏ › عبد 
الحميد حسين حمودة : أسواق القيروان في عصر الأغالبة » نشرة خاصة محكمة » معهد 
البحوث والدراسات الافريقية » جامعة القاهرة » ١١٠٠م‏ » ص ٦ > ٠١‏ 

)٤(‏ الاغالبة : قامت في أفريقية من -۱۸٤(‏ ١۲۹ه/‏ ١٠۹۰۹-۸م)‏ وكانت تشمل طرابلس 
وافريقية (تونس)ؤجزء من المغرب الأوسط هو إقليم الزاب وكانت دولة الاغالبة تابعة للدولة 
العباسية . حسين مؤنس : مرجع سابق ص٥٠‏ 

() المهدية : أسسها (اختطها) عبيد ال المهدي لتكون قلعة يعتصم فيها هو وجنده وأهله وحشمه 
وأمواله » سنة ١٠ه/‏ ۹1۷م حصن منيع يقوم على رأس بارز في الساحل الشرقي لتونس 
شمال سوسة . حسين مؤنس: نفس المرجع ص١٤١‏ 

(1) الفاطميين : تتسب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأنها من نسل سيدنا على ابسن 
أبى طالب وقد دعا إليها في المغرب عبد الله الشيمي واسقط دولة الاغالبة ودخل القيروان سنة 
A71ھ‏ /۹ 1م وأعلن قيام الدولة الفاطمية وبعث يستدعى الإمام المستتر عبيد الله المهدي من 
مدينة سلْمَيْةَ قرب حلب ببلاد الشام . حسين مؤنس : مرجع سابق ص ٠٤٤-۱۲۲‏ » عصام 
الدین عبد الرؤف الفقی : مرجع سابق ص ۱۸۳-١٦۹۳‏ 

(۷) حسین مؤنس: مرجع سابق ص ٥۸-٥٦‏ 

(۸) عصام الدين عبد الرؤف الفقى : مرجع سابق ص ٠١‏ 


۳ 


۲) المغرب الاأوسط : ويشمل بلاد الجزائر › ويمتد من تاهرت حتى وادي ملوية 
وجبال تازه" ريا وقاعدته تلمسان , 


۳) المغرب الأقصي : ويمتد من وادي الملوية شرقا حتى المحيط الأطلسي غربا 
وعاصمته بين مدينة فاس في عصر الأدارسة سنة ۱هل/ ۸۰۸م ۽ ثم چاء 
المرابطون واختطوا مدينة مراكش سنة ۳٦٤ه/‏ ١١١٠م‏ واتخذوها عاصمة 
وظلت في عصر الموحدين » والمغرب الأقصى يشمل المملكة المغريية اليوم التي 
E‏ 


ويدمير المغعرب الأقصى بظاهرة جغرافية واضحة جدا » هي جبال اطلس › 
وهی سلا نله تمئد من جنوبه و سير بمحادأة اأسأحل سأحل المحيط الاطلسى شما 
بشرق ؛ وإن كانت بعيدة عنه حتى قرب سأحل البحر المتوسط جنوبي متطقَة الريف 
= في 5 رقي 2 4 1 

و ي 


a‏ من جبال الأطلس : : الأولى غربية وتسمى F4‏ العليا : ٤‏ ر شرقية 


)١(‏ تاهرت : تقع بين تلمسان وقلعة بني حماد في ([المغرب الأوسط) ياقوت الحموي : معجم البلدان 
ا q4‏ 
ا ا ا 
نز هة المشتاق في اختراق الآفاق ص ۲٤۷١‏ 

(۳) جبال تازة: يوجد بها بعض المدن والأنهار» وهى على الطريق المار من المغرب إلى المشرق. 
الحسن بن محمد بن الوزان الفاسي الزياتي المعروف ( ليو الإفريقي ) : وصف أفريقيا » ترجمة 
عبد الرحمن حميدة » ومراجعة على عبد الواحد › جامعة الامام محمد مبن سعود الاإاسلامية › 
الریاض ۰ ۳۹۹١ه,»‏ ص o۹ — To!‏ » الحميري : الروض المعطار ص ١۲۸‏ 

() تلمسان : تقع غرب تاهرت - وتشتهر بالمغرب الأوسط وتتميز بالجبسال وسهولة مراعيه 
الشاسعة وكانت عاصمة دولة عبد الواد بعد سقوط الموحدين ؛ وتقع بين نهر المولوية في غربها 
ونهر الواد الكبير في شرقها وصحراء نوميديا في جنوبها . ([الحسن الوزان : وصف أفريقيا ص 
۸“ ۲۷۹ » حسين موؤنس : مرجع سابق ص ۲۷ » عصام عبد الرؤف الفقى: مرجع سابق 
ص ۱۲ ) 

() عصام الدين عبد الرؤف الفقى : مرجع سابق ص١١‏ 

(1) حسین مؤنس : مرجع سابق ص٥۲‏ 
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الجبال هضابا عالية » وهى كلها جبال وهضاب وافرة المياه ولهذا فهى خضراء 
مسكونة › ويسميها ابن خلدون جبال درن وهي تعتبر مركز الحياة ومصدر العنصر 
البشرى القوى الذي كان طول العصور الوسطي مورد القوة البشرية الحقيقية في 
تاريخ المغرب الأقصى'' . 
ه٠‏ سهول وأودية المغرب الأقصى : 

ويضم المغرب الأقصى سلسلة من السهول الساحليه بين الجبال وساحل المحيط 
الاطلسي وتشق هذه السهول أنهار أو وديان 2 من جبال الاطلس غربا إلى 
المحيط وهى من الشمال الى الجنوب وادى لوكس ويصب عند مدينة العرائش 
وواد س برو عه الكتيرة وقوأعده الشهيرة (مدنه) OT E‏ ثم وادی 


(1) حسين مؤنس : نفس المرجع ص٥٠‏ 

(۲) وادي لوكس : يقع قي شمال المغرب الأقصى جنوب مدينة طنجه » ويذكره البكريٰ عند الحديث 
عن الطريق من مدينة طنجة إلى مدينة فاس . (أبو عبيد الله بن عبد العزيز المرسي البكري : 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب › وهو جزء من كتاب المسالك والممالك › دار الكتاب 
الإسلامي ٠‏ القاهرة ص 11-1۹( 

(۴) العرائش : مديتة على ضفة المحيط في المكان الذي يصب فيه نهر لقس (لوكس) في (المحيط) 
E E‏ ۹ه »ص ۳۰۲( 

)٤(‏ وادي سبو: نهر قرب طنجه من أرض البربر ويحاذى فاس من جهة شرقيها ويأتي مكناس من 
جنوبها. (معجم البلدان ٠ ۱۸١/۳‏ الإدريسي : نز هة المشتاق ف صں (TEVE f‏ 

(*) فاس : مدينة مشهورة كبيرة على بر المغرب من بلاد البربر » وهى حاضرة البحر وأصل مدنه 
قبل ان تختط مراكش › وفاس مختطة بين ثنيتين عظيمتين وقد تصاعدت العمارة في جنبيها حتى 
بلغت مستواها من رأسه وقد تفجرت كلها عيونا تسيل إلى قرارة واديها . ويطلق على المدينتين 
عدوة القرويين وعدوة زاین »> وقد اختطت في عصر الآادارسة ١۹۱٠ه/‏ ۸٠٠م‏ . (ياقوت 

(1) مکناس : مديتة بالمغربا في بلاد البرير على البحر الأعظع (المحوط) بينها وبين مراكش اربع 
عشرة مرحلة ( وتقع مكناس شمال غرب مراكش) وهى مدينتان صغيرتان على ثنية بيضاء 
بينها ويين حصن جواد e‏ اختط إحداهما يوسف بن تاشفين أمير' الملثمين والأخرى قديمة وأكثر 
شجر ها الزيتون ومنها إلى فاس مرحلة وأحدة .. تقع مكداس ٠‏ في الطريق بين فاس وسلا على 
کا ی ای ا ا ای ای ی ا 
متصلة بالمدن والحصون ٠‏ الممدن منها يسمى تاجرارات » وتفسيره المحله » وهى كثيرة التمار 
وأكثرها الزيتون ولذلك نسبت إليه » وعلى هذه المدينة سور كبير وأبراج عظيمة » وهى مدينة 
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أبو الرقراق أو أبو رجرج وهو نهر مزدو ج يصب فى البحر بمصب واحد وعلى 
ضفته الشرقية عند المصب مدينة سلا وعلى ضفته الغربية مدينة رباط الفتع("ء 


وهما مدينتان توأم» ثم وادي أم الربيع وقرب مصبه تقع مدينة آزمور ا ثم وادي 
تانسیقت 7 وتقع 2 أحد فروعه مديذة E‏ ¢ تح وادي اسو الدي یجر ی 


جليلة فيها الأسواق العامرة وبين مكنسه وفاس أربعون ميلا في جهة المغرب ومكناسة مرتفعة 
على الأرض ويجرى في شرقيها نهر صغير عليه الأرحاء » ونتتصل بها عمارات وجنات 
وزروع ٠‏ وأرضها طيبة الزراعات › ولها مكاسب وأحوال صالحة . وبينها وبين قصر عبد 
الكريم تلاثة مراحل . (الحميري : الروض المعطار ص ٥٤٤١‏ › مجهول الاستبصار في عجائب 
الأمصار » نشر سعد زغلول عبد الحميد › دار الشئون الثقافية › بغداد » ٩۱۹۸م‏ . ص ۱۸۷) 

. أبو الرقاق : نهر يمر على مدينة الرباط من الشرق ويصب في المحيط عند مدينة سلا‎ )١( 
)؟٠۹-۲۰۷ص (الحسن الوزان : مصدر سابق‎ 

(۲) سلا : مدينة على ساحل المحيط ء فالبحر يقع في شمالها والنهر يقع في غرب سلا يأتيها النهر 
من جنوبها » وفيه نهر كبير تجرى فيه السقن أقرب منه إلى البحر . (ياقوت الحموي : معجم 
البلدان )۲٣١١/ ٣‏ 

(۳) رباط الفتح : مدينة اختطها الخليفة الموحدى أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وأتمها ابنه أبو 
يوسف يعقوب المنصور تقع أمام مدينة سلا على ضفة النهر الغربية . (الحسن الوزان : مصدر 
سابق ص۷ ٠» ١‏ عبد الو اأحد المراكشي : المعجب صر (٤ ٤٥‏ 

)٤(‏ أم الربيع : نهر يجازا بالمراكب سريع الجر كثير-الانحةار والضتخوز والجنادل فيصل بين 
إقليم تأمسنا واقليم دكالة وتقع عليه مدن ويصب عند مدينة آزمور في المحيط . (الإدريسي : 
نزهة المشتاق ص ۲۳۷ . الحسن الوزان : مصدر سابق ص۱۶۷۲ ۰ ۱٦۱٩‏ » 1۹۹) 

() آزمور : تقع على ساحل المحيط » عند مصب نهر أم الربيع على مسافة (٠۹كم‏ ) من مدينة 
باتجاه الشمال . بلد في جبال البربر في إقليم دكاله . (الحسن الوزان : مصدر سابق ص ١١١‏ ء 
ياقوت الحموي : مصدر سابق 14/۸( 

(1) تانسيفت : نهر يقع على ثلاثة أميال من مراكش وليس بالكبير لكنه دائم الجري . (الإدريسسي: 
نزهة المشتاق ص ١؟)‏ 

(۷) مراكش : أعظم مدينة بالمغرب وأجلها وبها سرير ملك بني عبد المؤمن (ملك دولة الموحدين) 
وهى في البر الأعظم بينها بينها وبين البحر عشرة أيام في وسط بلاد البربر » وكان أول من اختطها 
يوسف بن تاشفین امیر د (المرابطين ) الملثمين في حدود ۰ا/۷1. ٣م‏ وڊبينها وبين جبل 
درن الذي ظهر منه ابن تومرت المسمى بالمهدي ئلائة فراسخ وهو في جنوبها وكان موضع 

مراكش قبل ذلك مخافة يقطع فيه اللصوص على القوافل » كان إذا انتهى القوافل إليه قالوا 
مراكش معناها يالبربرية أسرع المشي . (ياقوت الحموي : مصدر سابق )٠ ٤/٥‏ 

(۸) السوس : اسم السوس من الصوف » والسوس الأقصى على ساحل المحيط الأطلسي (جنوب 
المغرب الأقصى) وتقدر المسافة بين القيروان إلى السوس الأقتصى بثلاثة آلاف فرسخ .. 
ومنطقة السوس وراء جبال أطلس باتجاه الجنوب ... وتبدأً عند ساحل المحيط غرباً ونتتهي فى 
رمال الصحراء جنوبا » وتتتهي شمالا عند جبال الأطلس وتنتهي في الشرق في نهر يسمي نهر 
السوس . (ياقوت الحموي : نفس المصدر ۲۸١/١‏ »> الحسن الوزان : مصدر سايق ص ٤؟٠)‏ 
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في إقليم السوس الغنى › وهو إقليم ذو هيئة مثلثة ينحصر بين فر عى جبال الأطلس(“ 
و المحيط الأطلسي ومن هم مدنه تارو دانت() واغادں ( تم و ادي در عے() ی أقصى 
الجنوب ٠‏ وما وراء ذلك تمتد صحارى المغرب . ولدرعة نهر مشهور يجرى في 
غربيها ينزل من ربوة حمراء عند جبل درن ومن مدن وادي درعه › لمطه 
وجزوله . 
9 أقالیم المعرب الأقصى ومدنه : 

ينقسم المغرب الأقصى إلى ثلاثة أقاليم ذات وحدة جغر افية متماسكة تقوم فبها: 


)١‏ إقليم_الساحل الشمالي : المعروف تاريخيا بإقليم طنجه » ويشمل الشريط 
الساحلي الشمالي » ثم منطقة الريف الجبلية » وهى ليست فرعا من جبال 


)١(‏ جبال الأطلس : يطلق عليها اسم جبال درن ويذكر البكري انه جبل معترض في الصحراء 
معمؤر بقبائل صنهاجة وغيرها وهو الجيل الذي يقال أنه متصل إلى المقطم بمصر' ومن هذا 
الجبل ينزل إلى بلاد السوس٠‏ ويذكر الإدريسي أن جبل درن الأعظم الذي ليس جبل متله إلا 
القليل في السمو وكثرة الخصب وطول المسافة واتصال العمارات ومبدؤه من البحر المحيط في 
أقصى السوس ويمر مع الشرق مستقيما حتى يصل إلى جبال تفوسه . (البكري : مصدر سابق 
ص ٠ ٠٠١‏ الإدريسي : نز هة المشتاق ص ۲۲۹) 

(۲) تارودنت : حاضرة (عاصمة) السوس الأقصى» واليها يجتمع أهله . (عبد الواحد المراكشي: 
المعجب ص )٤٤١‏ 

)١(‏ أغادير : قلعة واقعة عند النهاية القصوى لجبال أطلس التي تتقدم على المحيط قرب المكان الذي 
يصب فيه نهر السوس في البحر المحيط (المحيط الأطلسي) . (الحسن الوزان : مصدر سايق 
ص )۱۳۰ 

)٤(‏ وادي درعه : يعتبر قرى متصلة وعمارات متقاربة ومزارع كثيرة وهى على نهر سجلماسة 
ومن أرض درعه إلى بلاد السوس الأقصى أربعة أيام . وتوجد مدينة في وادي درعة اسمها 
درعة صغيرة بيتها وبين سجلماسة أربعة فراسخ وبها ثمرة القصب اليابس وبها تجار يهود وبها 
مدن مثل جزوله ولمطة تابعة لوادي درعة . (الإدريسي : نزهة المشتاق ص ۲۲۷-۲۲٦۹‏ »> 
عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب حماة : تقويم البلدان › 
اعتنى بتصحيحه رينود مدرس العربية والبارون ماك کوکين ديسلان › باريس › ١٤۱۸م‏ » 
ص٣٠‏ » ياقوت الحموي : معجم البلدان )٤٥١١/١‏ 

٠١ أبو الفداء : تقويم البلدان ص‎ )٥( 

(1) حسين مؤنس : مرجع سابق ص ٠ ٠۲١‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ص ۲۲۱-۷ » ابو 
الفداء : مصدر سابق ص 1۲۲ 
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الأطلس ٠‏ وإنما هي فرع من الجبال الأيبيرية » ويتيعها السهل الواقع جنوبي 
جبال الريف ويعرف بإقليم الهبط" أو إقليم أزغان . 


) والإليم الثاني حوض نهر سبو _: أو يشمل الجزء الشمالى من ساحل المغرب 
الأقصى المطل على المحيط الأطلسي › وهو سهل فسيح يمد جنوبا حتى 
يصل إلى حوض وادي أبو الرقراق أو أبو رجرج » ويشمل جزءا كبيرا من 
السقوح الغربية لجبال الأطلس . وهذه المنطقة هي المهد الحقيقي لتاريخ 
المغرب العربي الإسلامي' . 


۳) الإقليم الثالث جنوب نهر سبو حتي وادي السوس : ويشمل الإقليم حوض 
نهرى وادي أم الربيع وواد تانسيفت وهذه منطقة واسعة وغنية من المتطقة 
الشمالية لأن الجبال تنسحب هنا كثيرا إلى الداحل تاركة سهلا ساحليا فسيحا 
یسمی ساحله بریف تامسنا شمالا وريف دكالة جنوبا . وتنقسم جبال 
أطلس إلى أطلس التل وأطلس الداخلية » ويقع إقليم السوس أو وادي السوس 
يقع على الساحل بين فرعى جبال أطلس . 

ه مدن المغرب الاقصى : 
مليلة : ميناء يقع على ساحل البحر المتوسط من جهة الشرق حيث يقع نهر 
المولوية شرق هذه المديتة“ . 


)١(‏ إقليم الهبط : يبدأ من نهر الورغة وينتهي شمالا على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وتتاخم 
من الغرب مستنقعات أزغار ( مسنتقعات نهر لقس أو لوكس) ومن الشرق الجبال التي تطل على 
أعمدة هرقل ( تجاه سبتة ) من تطوان حتى طنجه على ساحل البحر المتوسط والمحيط حتسى 
مدينة العرائش . (الحسن الوزان : مصدر سابق ص ۱۹۸-١أد٠")‏ 

(۲) حسین مؤنس : مرجع سابق ص ٠١١‏ 

(۳) حسین مؤنس : مرجع سابق ص ۱۲٤‏ 

(“) تامسنا : تقع بين نهره أم الربيع وينتهي شرقا عند نهر أبو الرقراق » وينتهي في الجنوب عند 
جبال الأطلس ويحاذى من الشمال المحيط الأطلسي . (الحسن الوزان : مصدر سابق ص )١۲‏ 

(#) دكالة : يبدا من الغرب نهر تانسيفت » وينتهي شمالا على المحيط الأطلس جنوبي نهر العبيد 
وغرب نهر أم الربيع » وتمثل هذه المنطقة مسافة أربعة أيام طولا ويومين عرضسا تقرييا . 
[الحسن الوزان : تفس المصدر ص ٠١۷‏ في الهامش.) 

(1) حسين مؤنس : نفس المرجع السابق ص ٠١١‏ 

(۷) مليلة : مدينة تابعة لطنجة : وهى قريبة من نهر ملوية بالمغرب وهي مدينة مسورة بسور 
حجارة وداخلها قصبة مانعة › وفيها مسجد جامع وحمام وأسواق › وهى مديئة قديمة ء ويقال إن 
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سبتة : تقع المدينة عند مضيق جبل طارق › حيث التقاء البحرين البحر 
المتوسط و المحيط الأطلسى » وتعتبر ميناءا هاما » حيث ساعدت على ذلك جغرافية 
مدينة سبتة » ووقوعها إلى القرب من أرض بلاد الأندلس » ويذكر صاحب تقويم 
البلدان ومدخلها إلى جهة الغرب يضيق البحر المحيط (المحيط الأطلسي) بأكثرها › 
ومن مميزات موقعها لو شاء أهلها أن يواصلوا البحر من الجهة الجنوبية لأصبحت 
جزيرة " . 

طنجه : تقع مدينة طنجة غرب مدينة سبتة عند مدخل البحر المحيط (المحيط 
الأطلسي) إلى (البحر المتوسط) وأضيق اتساع للبحر يقع بين طنجه وسبتة » 
ويفصل المضيق بينها وبين بلاد الأندلس" . 

مدينة قصر عبد الكريم : تقع جنوب مديئة سبتة وطنجة . 

مدينة مكناس_: تقع غرب مدينة قصر عبد الكريم » وشمال مدينة فاس“ . 


»> ومدينة العرائش . 

مدينة فاس : يذكر الإصطخرى أن فاس عاصمة إقليم طنجة حيث يصفه بقوله ' 
طنجة كورة عظيمة تحيط بمدن وقرى وبوادي ومدينتها فاس " وقسمت لعدوتين 
عدوة الأندلسيين أقام بها قبائل. آندلسية على أيام الإمام إدريس الثانى!بعد أن أوقع بهم 
الحكم بن هشام وأجلاهم إلى المغرب صعدوا إلى مدينة فاس فأنزلهم العدوة التي 
نسبت إليهم › أما عدوة القرويين فأنزل العرب القيسية والفرس" . 


مدينة سلا > ومدينة رباط الف 


موسى بن أبى العافية المكناسى جددها وسكنها قوم يقترعون على من يدخلها من التجار › فمن 
أصابته قرعة الرجل منهم كانت متاجرته على يديه وتحت نظرة وإشرافه . (الحميري : الروض 
المعطار ص ١٤٠ء٠‏ الحسن الوزان : وصف أفريقيا ص ۳٤١‏ » حسين مؤنس : معالم تاريخ 
المغرب والأندلس ص ١؟)‏ 

. 1١۳ أبو الفداء : تقويم البلدان ص‎ )١( 

(۲) عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ٤١۹‏ 

(۳) ياقوت الحموي : معجم البلدان ٤١/٤‏ › أبو الفداء : تقويم البلدان ص۳١٠‏ 

٠١٤١ البكري : مصدر سابق ص‎ )٤( 

٠٤٠١ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )٥( 

(1) أبو إسحق إيراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي الاصطخرى : المسالك والممالك › 
تحقيق محمد جابر عبد العال » مراجعة محمد شفيق : القأهرة ۱مم › ص٢٤٣‏ 

(۷) ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص ٤١‏ › مجهول : رسالة في ذكر من أسس فاس »> 
[مخطوطة بالييئة المصرية العامة للكتاب رقم ح 1۷۳۲ › وميكروفيلم رقم ٠٠۹۸۸‏ ) ء ورقة ۷ 
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مدينة تادلة : تقع في شرق المغرب الأقصى حيث تفصل بين فاس وتلمسان في 
المغرب الأوسط . من جهة الشرق وهى بين جبال صنهاجة » ويحدها جبال درن من 
غربها حتى المحيط » ومن جهة الجنوب تقع بين فاس ومراكش' . 
مدينة مراكش: وقد وصفها ابن بطوطة في رحلته بأنها " المدينة جميلة من أجمل 
المدن " . 


مدينة أغمات : كانت حاضرة بلاد المغرب قبل تأسيس مراكش في عصر 
المرابطين » وهى مدينتان متقابلتان » وهى قرب مراكش بثلائة فراسخ ومن ورائها 
إلى جهة الغرب البحر المحيط ومنطقة السوس الأقصى بأريع مراحل » من جهة 
الجنوب الشرقي مدينة سجلماسة بثماني مراحل › وتقع في سفح جبل درن . 

مدينة سجلماسة : مدينة في. جنوب المغرب في بداية طريق بلاد السودان ٠‏ بينها 
وبين فاس عشرة أيام » وهى من منقطع جبل درن في وسط رمال › ويمر نهر كبير 
ياتي من شرق سجلماسة وجنوبها فيمر من شرقيها وغربها ويعتبر منابع نهر المولويه 
الذي يصب في البحر المتوسطا . 


مدينة درعة : فى أقصى ات ار 


مدينة تارودانت : من وادي السوس الأقصى ٠‏ تم مدينة نول لمطة وجزوله من 
وادي درعة تقع في أقصى جنوب المغرب على حدود بلاد السودان بينها وبين البحر 
المحيط (المحيط الأطلسي) ثلاثة أيام" » والمتجه لبلاد السودان من المغرب يقابل 
مدينة أزكى أول الصحراء لبلاد السودان وبينها وبين نول“ لمطة سبع مراحل" . 


(1) ياقوت الحموي : معجم البلدان 1/۲ › أبو الفداء : تقويم البلدان ص ٠١١‏ 

(۲) شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي بن بطوطة : تحفة النظار فقي غرائب 
الإمصار وعجائب الاسفار ( رحلة بن بطوطة ) » شرحه وكتب هوامشه طلال حرب »دار 
الكتب العلمية › بیروت » لبنان » ج۲ ص ۱۸۸ 

(۳) ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠ ۲۲٠/١‏ البكري : مصدر سابق ص ٠ ٠١١‏ أبو الفداء : تقويم 
البلدان ص ١١١‏ 

)٤(‏ ياقوت الحموي : نفس المصدر ١۹۲/۳‏ » أو عبد الله زکریاء محمد محمود القزوینی : آثار 
البلاد وأخبار العیاد» دار صادرء بیروت» ۰٦۱۹م»‏ ص۲٤»‏ أبو الفداء: نفس المصدر ص ٠١۷‏ 

1-٥١ حسين مؤنس : مرجع سابق ص‎ )٥( 

(1) الإدريسي : نزهة المشتاق ص ۲۲٤-۲۲۱‏ 

(۷) الإدريسي : نفس المصدر ص ۲۲١‏ 

(۸) نول لمطة مدينة في المغرب الأقصىء بينها وبين وادي السوس الأقصى تلاث مراحل ومتها 
إلى البحر ثلاثة أيام » وبينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة وفيها جزوله ولمطة . وتقع في 


 » 


ه نبده عن دولة الموحدين : 
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: 2 چ چ ت إل 1 3 : 
مؤسس دولة الموحدیں هو محمد بن تومرت الهزرشى الذي ولد 3٤س‏ | 


۹۲ . اح ا و اة للا > 3 حل a‏ اى آل لبي ولو جا اختلاف کی دااک 
واتجه ابن تومرت إلى الدراسة والعلم » فدرس في بلده ثم في مراكش وفيى حوالي 
٦ه/۲١١١-۳١١١م‏ ثم شرع في رحلة دراسة طويلة إلى المشرق . 

ولا شك في أن اين تومرت كان رجلا فائق الذكاء » وكان العلم عنده نقطة بداية 
وطريقا يوصله لتحقيق غاياته السياسية . فقد كان النجاح الذي لقيه المرابطون في 
إتامة دولتهم بفضل تفكير الفقيه عبد الله بن ياسين محركا لهمم المصامدة في إنشاء 
دولة لهم حيث أن ابن تومرت والمصامدة يمنلون معظم سكان المغرب الأقصى وهم 
قبائل ضخمة ذات قوة وعدد » تمتد من شمال المغرب الأقصى إلى جتويه › ولا 
ينقصها إلا توحيد الصفوف والقيادة السليمة التي تمثلت في محمد بن تومزت . 


وقد أتاحت الظروف للموحدين هذه القيادة في شخص الفقيه المصمودى من 
قبيلة هرغة التي تسكن في ناحية من نواحي جبال الأطلس العليا على سهل السوس 


ومنيت جيوش المرابطين بالهزيمة أمام جيوش الموحدين" حتى اقتربوا من 
أغمات/ء وقطو! الكثير من أهلهاء وتوجه ابن تومرت إلى تيملل ء واتخذها مقرا له 


أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر المحيط ( المحيط الأطلسي ) وعليه قبائل لمطة 
ولمتونة » ومن مدينة نول إلى وادي درعة نحو ثلاث مراحل وقد سميت " نول لمطة " لأن قبيلة 
لمطة يسكنونها وهى أخر بلاد السوس. (الحميري : الروض المعطار ص .٥۸١‏ تقدر المرحلة: 
٠‏ كيلو متر » وتقدرالأربعة أيام : ۱۷۸.٠۸‏ كيلو متر » علي جمعة : المكاييل والموازين 
الشرعية دار الرسالة القاهرة الطبعة الثانیة ۱٤۳۰‏ هھ/ ۲۰۰۹م ص۳۴- ٠. ۷١‏ 

)١(‏ البيذق » أبو بكر بن على الصنهاجي : أخبار المهدي بن تومرت › تقديم وتحقيق وتعليق عبد 
ااأحبد ححاات > الو ا اكب : طا ءالا .> ٣۹١1‏ :ضس =١‏ ۴ جحي 
مؤنس : معالم تاریخ المغرب والأندلس › دار الرشاد › ط٣‏ › القاهرة » ۱۹۹۹م » ص ۲١١‏ 

٠٠٣ص المراكشي : المعجب ص 1۹۱ ء حسين مؤنس : نفس المرجع‎ )١( 

(۳) عصام الدين عبد الرؤف الفقی : مرجع سابق ص٥٠۲‏ 

)٤(‏ ابن قطان : نظم الجمان ص ١‏ . أغمات : قرب مراكش بثلاثة فراسخ وهى فى سفح جيسل 
وهى للمصامدة (الفرسخ = 4⁄ كيلومتر) » شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ء دار صادر » بیرورت ›» ۷٥۱۹م‏ » Yo f1‏ 

)٥(‏ تينملل : في قلب جبل درن (أطلس) قريبة من منابع وادي نفيس الذي يجرى جنوب نهر 
تانسیفت . (حسین مؤنس : مرجع سابق ص۲۰۷) 


۲١ 


لحصانتها وحسن موضعها . وشيد حصن على رأس الجبل يكشف ما وراء الجبل › 
وازدياد أنصاره » حشد الجيوش للاستيلاء على مراكش عاصمة المرايطين وإسقاط 
دولة المرابطين وحاصر جنده مراكش أربعين يوما » ولكن جيوش المرابطين كانت 
آکثر عددا وقوه من جيوش الموحدين › لدلك هزم المرابطون الموحدين . ولم يسلم من 
الموحدين إلا القليل وفر من استطاع الفرار من المعركة»ء واتبعهم المرابطون من 
مراكش إلى اغمات فاأمعنوا القتل فيهم › ولم ينج منهم إلا القليل . وكان اين تومرت 
مريضا بتینملل وأوصی أن يخلفه عبد المؤمن بن على» وتوفی ابن تومرت ٤۲١٥ه/‏ 
٠ام‏ وانتصر المرابطون على الموحدين في هذه المعركة . 

ويستوقف الباحث كثرة هزائم المرابطين على يد الموحدين على الرغم من أن 
قادة جيوش المر ابطين كانوا أفضل قادة الدولة . فى الوقت الذي كانت فيه الجيوش 
المرابطية تصد أعتى وأقوى الجيوش النصرانية في الأندلس .ويبدو أن هناك عدة 
عوامل أسهمت في وقوع هذه الهزائم › منها : 

أولا: الإستراتيجية العسكرية التي اتبعها ابن تومرت في قتاله مع المرابطينء 
ققد ساعدته وعورة أرضه على عدم مواجهة أعداد كبيرة من جيوش المر أيطين دفعة 
واحدة » حيث كان .ابن تومرت وأتباعه يقاتلون على أراض خبروها وعرفوا مسالكها ( 
أطلق علي هذه الحرب بنظام الكر والفر ) . 

ثانياً: كان أتباع ابن تومرت يقاتلون بمعنويات عالية بعد أن بايعوه على أنه 
المهدي في الوقت الذي كانت فيه معنويات الجند المرابطين منهارة » فكانوا ينهزمون 
دون قتال لغلية التردد عليهم وعدم وضوح الهدف .فکان الجندي المرابطى في حيرة 
فهو يقاتل مسلمين من أبتاء بلدته » ولذلك كان يفضل الفرار على الصدام (واستغل 
ابن تومرت الواز ع الديني ) . 
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"٠١ ء عصام الدين عبد الرؤف : نفس المرجع ص‎ ١١١ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )١( 

(۴) ابن القطان : المصدر السابق ص 1۲١‏ محمد عبد الله عنان : عصر المرابطين والموحدين في 
المغرب والاندلس » لجنة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة » ٤٦۱۹م‏ » ص ١۸۸‏ 

(۳) سلامه محمد : مرجع سایق ص٤١١‏ ؛ على محمد الصلابى : مرجع سابق ص 1۷ 


۲۲ 


. حكام دول الموحدين : 
- عبد المؤمن بن على : 
بايع أصحاب ابن تومرت عبد المؤمن بن على وقد اختار الموحدون عبد 

المؤمن بن على لزعامتهم › لما عرقوه من خاصية ابن له وتقريبه إليه 
واطرائه لصفاته وتقديمه إياه فى الصلاة » والى ما لمسوه من فضله وعلمه ودينه 
وقوة عزيمته وحسن سياسته ورجاحة عقله وشجاعته" . وقد تولی عبد المؤمن بن 
على فى ظروف حالكه منذره بالفتنة وكانت مهمته عسيرة وصعبة . فقد كان عليه أن 
يعيد الثقة الى نفوس الموحدين › وأن يعيد تنظيم صفوفهم تمهيدا للمعركة المقبلة 
الفاصلة » ولهذا السبب شغل طوال الشهور الاولى من خلافته فى رأب الصدع.› 
وتأليف القلوب وتعيئتها لمدافعة المرابطين . فلما تم له ذلك اعتزم مواصلة الجهاد ضد 
المرابطين. وازدادت قوة الموحدين » وعظم شأنهم » وتتابعت ثوراتهم ضد 
المرابطين فساءت أحوال بلاد المغرب › وتدهور الوضع الاقتصادى ٠‏ وكسدت 
التجارة وانحطت الزراعة › فانتشرت المجاعات وارتفعت الاسعار . 


وقد أبدى المرابطون بسالة كبيرة في الدفاع عما بأيديهم من البلاد رغم 
الظروف العصيبة التي أحاطت بهم فلم ينتطع عبد المؤمن بن على الاستيلاء على 
فاس او وا وو ی و ۰ ٤ھ‏ | 
أبريل 7.۱١٤١‏ . 


وفی محرم ٥٤١‏ ه/ يوتيو ١٤٠١م‏ دخل عبد المؤمن بن علي مراكش وقتل 
ساق دن عل بن قن وتر ا من ترا افر اتن ركلف اعت رة ار اة 
وأصبح الموحدون سادة المغرب الأقصى ٠‏ الذي يشمل البلاد الممتدة من ساحل اليبحر 


(1) البيذق : مصدر سابق »> ص ٥١‏ » على محمد صلابى : دولة الموحدين ص ۷۷ 

)۲( حسن إيرآهيم حسن : نفس المرجع والصفحة 

(۳) مارمول کرفجال : أفريقيا » ترجمة محمد حجي » ومحمد زنيبر > وأخرون » الجمعية المخرييه 
للتأليف والترجمة › الرباط › ۸4م > ج ۱ ۰ ص ۲۲۸ 

۲٠٣١ عصام الدين عبد الرؤف : مرجع سابق ص‎ )٤( 
› بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس › تحقيق محمد الهاشمي الفلالي‎ 
۲٣۳ ص‎ ١ الرباط › ۲ م »۰ ج‎ ٠ دار المنصور للطباعة‎ 


۳ 


وا ال وای ر > راد جرا ن وا ااا O TE‏ 
شرقي نهر المولوية" . 
وتعتبر فترة حكم عبد المؤمن بن على التي دامت أربع وثلائين سنة فاتحة 
عصور الازدهار في تاريخ المغرب . ولقد ورث عبد المؤمن عن محمد بن تومرت 
قوة عسكرية وسياسية ضخمة » فعرف كيف يستخدمها في إنشاء اكبر دولة عرفها 
و I O O‏ 
وادي درعه في جتوب المغرب » وترامت من المحيط ( الأطلسي ) إلى أحواز 
طرابلس . وقد أيدى الرجل نشاطا واسعا وذكاء كبيرا في إتشاء هذه الدولة" » وهو 
يعتبر المؤسس الحقيقي بعد ابن تومرت في إنشاء دولة الموحدين ء وكان قد ولد 
بمدينة تاجررت في إقليم تلمسان في المغرب الأوسط » وحكم بلاد المغرب والأنداس 
٤‏ مىنةمن 5۸-٤‏ هھ / 11۳۰- ۳ ¬ 
خلفاء عبد | "a‏ ع أبنائه : 
۱) ابو يعقوب يوسف 5۸-. ۸ھ /۳ 1۱۸6-111( . 
وكانت سلطته تمتد على بلاد المغرب والأندلس » حكم مدة اثثين وعشرون سنة . 
1( ای وف يعقوب المنضور ۹٥-٥۸۰‏ ه/ ٤1۸١۱۹۹-1ام‏ . 
N Os,‏ مده خمس عشرة 
عاما ووصلت دولة الموحدين ذروتها في عهده الذي يعتبر العصر الذهبيء 
ومن انتصاراته على الصليبيين في الأندلس موقعة الأراك ٥۹١‏ ه/ “1١۱١۹4‏ 
۳( أبو محمد عبد اله الناصر -٥۹۰١‏ ۱۰٦ھ‏ / ۱۱۹۹١-۳٣١۲ام‏ . 
حكم مدة خمسة عشر عاماء وقضى على ثورة بني غانية في أفريقية ۰ ه/ 
٢م‏ » وقضى عليهم نهائيا قرب قابس » وعلى أثر ذلك دخل الموحدون تونس 


() البیدق : المصدر السایق ص ۱۰۲ - ٠۰٤‏ » حسین مؤنس : مرجع سابی ص ۲٠٤-۲۱۳‏ 

(۲) حسين مؤنس : المرجع السابق ص۲۲۰ 

(۳) خير الدين الزركلى : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » مطبعة کوستاستوماس › ط۲ › القاهرة » ٩٥۱۹م‏ » ج٤‏ ص۱۹٠۳‏ 

"٠۸ص‎ ٩ج خير الدين الزركلي : المرجم السابق‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المرجع ج٩‏ ص۷٦۲‏ وما يليها 

(1) حسين مؤنس : المرجع السابق ص ۲۲۳ 

(۷) حسین مؤنس : نفس المرجع ص٦۲۲‏ 


۲ ٤ 


والمهدية . وانهزم عبداش التاصر في موقعة العقاب ضد النصارى في الأندلس سنة 
۹ه / ١١۲١م‏ . وتعتبر هذه الموقعة هي الحد الفاصل بين قوة دولة الموحدين 
وضعفها وبداية انهيارها . فقد أصاب درلة الموحدين بعد الهزيمة الوهن والضعف 
بسبب الصراعات العسكرية التي نشبت في سائر أرجائها وكان من نتائجها قيام عدد 
من الكيانات السياسية الجديدة على حساب الدولة الموحدية( . 
وبداية عصر الضعف والاتهيار »> دامت فترة حکمه نحو عشر سنوات ( کان 
صبيا صغيرا وعندماً مرصضص والده التاصر اختار من أشياخ ألم وحدين أوصياء علي 
المستنصر في الحكم ) ولكن أشياخ الموحدين انفردوا بالحكم »وتغلبوا عليه . 
) أبو محمد عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن المخلوع ۲١‏ ٦ه/‏ ٤٠۲١م‏ 
حكم لمدة شهرين تم خلع وقتل) . 
)٦‏ آبو عبد الله بن يعقوب المنصور العادل -۱۲۲٤/ ه٦۲٤ -٦۲۱‏ ۱۲۲۷م 


وكان والى مرسية > ودعا إلى مبايعته اشياخ الموحدين ؛ وخلعوا عمه عبد 
الواحد . 


(Y‏ یحیی بن الناصر SNE NNTN ER RNN‏ وذ اختار ه الموحدون في 
مراكش بعد مبايعتهم للمأمون والى أشبيلية وأخي العادل © 


(1) أبو العباس أحمد بن محمد بن عذارى المراكشي: البيان المغعرب في أخبار الأندلس والمعرب› 
تحقيق محمد ابراهيم الكتاني > ومحمد بن تاويت > قسح الموحدين ١‏ دار الغفرب الاإسلامي › 
بیروت › ٩۱۹۸م‏ » ص ۲۱۳ » محمد عبد اله عنان : مرجع سابق › ج ۲ ص۲۱۲ 

٠۷١١ عبد الواحد المراكشي : المعجب » ص‎ )١( 

(۳) ابن أبي زرع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المارينية › دار المنصور للطباعة › الرباط». 
۲همء,» ص٠١٠‏ ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص ١۱۹۸-۹ء‏ عبد الواحد المراكشي: 
المعجب ص ۲١١‏ » محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس عصر الموحدين »› ج ١‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » مكتبة الاسرة ›» ۲۰۰۲م » ص ۳۲۸ ٣٣٣-‏ 

٠٠١١ محمد عبد الله عنان: تضس المرجع ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عذاری : البیان المغرب ص ٤۲١‏ » ابن أبی زرع : الأنیس المطرب ص ۱١۲‏ ؛ أو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري : الروض المعطاز في خبر الأقطار › تحقيق 
احسان عباس › مکتبة لبنان ›» ط۲ › بیروت ۰ ۱۹۸۲م » ص ١۲۹‏ 

(1) ابن أبى زرع : الأنيس ص ٠١١‏ وما يليها » ابن الخطيب : الإحاطة ج ١‏ ص ٤١١‏ 


۲5 


۸) المأمون بن المنصور ۲۲۰۲٦-۲۹٦ه‏ / ۱۲۲۷- ١۲۳٠م‏ . حيث أوعز إلى 
شاخ الموحدين بعزل أخيه العادل .الذي خطب له بالفعل على منبر جامع 
المنصور وخوفا من بطشه نكث أشياخ الموحدين بيعته وبايعوايحيي بن الناصر 
ولهذا استعان بالفرنج القشتاليين لمحاربة الموحدين في المغرب الأقصى”' . 


ودخل المأمون مراكش وفر يحيى بن الناصر ٠‏ وبادر اشياخ الموحدين الى 
بيعته واستقر فى كرسى الخلافة وأصدر مرسوما الى ساتر البلاد بازالة اسه 
المهدى (محمد بن تومرت ) من الخطبة والسكة » ومحو اسمه من المخاطبات » وقطع 
النداء عند الصلاة بالنداءات اليربرية . 


)٩‏ الرشيد بن المأمون بن المنصور ٤0١-٦۳۰‏ ٦ه‏ / ۲-۱۲۳۲١٤۲ام‏ . حكم 
عشر سنوات كثرت فيها الاضطرايات والمجاعات“ . ) 

٠‏ السعید على ابو الحسن ۰٤٦-٦٤٦ه/‏ ۲١٤۸-۱۲٤۲ام‏ . حكم ست 
a‏ 

1۱( أبو حفص عمر المرتضى ۲٤۸/٦٦ ۹- ٦‏ ۱- ۱۲۹۹م . حكم تسع عشرة 
سنة » وكان في فترة خكمه أيام دغه وهتاء لمدة خمسئة عش عاما » ولكن في 
أواخر حكمه حدثت اضطر ابات وفتن وحروب أهلية ومجاعات". 

۲) ابو دبوس الواتق باه ٥٦٦-11۸ه‏ / ۱۲۹۹-۱۲۹۱م . حكم ثلاث سنوات 
كانت الدولة في نهايتها من اضطرابات وانهيار“ . 


(1) ابن أبى زرع : نفس المصدرالسابق ص ٠١١‏ وما يليها » ابن الخطيب : تفس المصدر السابق 
ج ١ص ٤١١‏ 

(۲) ابن عذاری المراكشي : البیان ص ۲٠١ ~- ۲٦٤‏ 

(۳) ابن أبى زرع: الأنيس المطرب ص ١٦۷‏ أبى عذارى المراكشي: البيان المغرب ص ۲٠١‏ 

)٤(‏ ابن أبى زرع : نفس المصدر ص ٠٦۷‏ وما يليها » ابن عذارى المراكشي : نفس المصدر ص 
۷ وما يليها › اين الخطيب : الإحاطة ج١‏ ص ٤١١‏ وما يليها 

)١(‏ ابن عذارى المراكشي : نفس المصدر ص ٠١‏ وما يليها 

(1) محمد عبد انل عنان : نفس المرجع ص ٠۴۷‏ ) 

)۷( ابن عذارى المراكشي : نفس المصدر ص ٠ ۲٤۷‏ ابن اة : الذخيرة السنية ص 1۷ › 
ابن ابی دينار : المؤنس ص ٠١١ 1٤4١۹‏ 

(۸) ابن أبى زرع: نفس المصدر ص ٠۷١‏ » ابن عذارى المراكشي: نفس المصدر ص ٤٤١‏ › ابن 
أبي زرع : الذخيرة السنية ص ٠١‏ ء محمد عبد الله عنان : نفس المرجع ص ٥١۸‏ 


٦ 


ه نهاية دولة الموحدين : 
شهدت البلاد تدهورا واضحاً في سائر الأوجه »› فتلاحقت بوادر الضعف 
الحكومي » وانعدم الأمن في الطرقات وظهرت المنكرات › بينما امتتع عامة الناس 
عن أداء الضرائب”'. وازداد الأمر خطورة بأن انتابت السلطة المركزية قوضى بعد 
وفاة المستتصر (١٠ه‏ / ١٤۲۲١م)‏ وأصبح أشياخ الموحدين يتلاعبون بملوكهم 
فخلعوا عبد الواحد بن يوسق ين عبد المؤمن تم قتلوه (١۲۱٦ه/‏ ٤۲۲١م)‏ ويايعوا! - 
- العادل ثم خنقوه وبايعوا المأمون » ثم نكثوا وبايعوا ابن أخيه يحيى. ورافق هذه 
غلاء ومجاعات اجتاحت المغرب والأندلس سنوات طويلة. وقد نشا عن هذا كله 
انحلال الدولة الموحدية . وتوقفت الحراثة في بوادي المغرب الأقصى . وقد أدى ذلك 
إلي تفكك الدولة الموحدية وعم الخراب في المدن . ففي فاس اضمحلت كثير من 
المنشآت الصناعية والعمرانية وكثر الخراب في مراكش وظهرت دويلات مستقلة 
في المغرب عن دولة الموحدين مثل الدولة المرينيه التي قامت على أنقاض الدولة 
الموحدية التي أصابها الوهن والضعف بعد هزيمتها في معركة العقاب سنة ٦٠۹‏ ه | 
١۲م‏ . وتعتبر هذه الموقعة هي الحد الفاصل بين بداية انهيار الدولة الموحدية 
وبداية دوله بني مرين . 


ا ا ای اا ی ن ا و 
(۲) ابن آبی زر ع ' N‏ الأتيس المطرب ص 1A— ٠١١‏ 4 
عبد الواحد المراكشي : المعجب ص1٠۲‏ 

(۳) الجزنائى : جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس » تحقيق عبد الوهاب منصور ص ٠ ۲٤‏ 
المطبعة الملكية الرباط ۷١1۹م‏ ء اين أبى زرع : الائيس المطرب ص ۲۹ 

ST Ga E 
ولم يكن لهم مكان محدد يستقروا فيه فهم (المرينيين) قبيلة بدوية ينتقلون من ذات أفريقيا إلى‎ 
سجلماسة بحثا عن الكلا والماء وظل الوضع هكذا حتى قام الخلاف بينهم وبين بني عبد الواد‎ 
ولقد كانت بني مرين من القبائل الكثيرة العدد القوية الشكيمة › يعيشون حياة قبلية أقرب إلى حياة‎ 
الصيد والصحارى » وتعد الفروسية والغارات من دعامات جياتهم البدوية ء فكان لا بد لهم أن‎ 
يستغلوا الظروف التي تعيشها الدولة الموحدية ليقيموا دولتهم أسوة بدولة المرابطين والموحدين‎ 
من قبلهم . وقد كان المرينيون من القبائل التي دخات في طاعة الموحدين في بدايتها وفى عه د‎ 
-۱۱۹4م ساهم المرينيون في معركة الارك وفی سنه‎ ٤ يعقوب المنصور ۰.-040ھ/‎ 


۲۷ 


عبد الواد بتلمسان سنة 1۳۳ه .١۲٠١/‏ (. 
والدولة الحفصية بتوئس سنة ١1۲ه‏ / 1۲۲۸م , ومن جانب اخر فقد حفزت 
تلك الأوضاع المتردية الممالك الأسبانية في الأندلس فخرجت عن طاعة 
الموحدين ٠‏ وهى التي أفضت إلى خراب الأندلس“ وكانت السبب القوى في 
مهاجمة الروم للبلاد ونجاحها في الإستيلاء عليها . فأخذت مدن أندلسية ت_قط 
يد أسبانيا النصرانية دون أن يستطيع الموحدون الدفاع عنها فلم يبق للمسلمين 


ي 


١ه‏ /۲١1۲م‏ دخلت طائفة من بني مرين المغرب كعادتهم في البحث عن المراعى ومساقط 
المياه » فوجدوا المغرب خاليا فدخلوا بلاد المغرب بقيادة عبد الحق بن محيو المريني أول من 
تزعم بني مرين ضد الموحدين وأول من رسم الخطوط العريضة لدولة بني مرين ء وأرسل لهم 
المستنصر جيش لمحاربتهم وانهزم جيش الموحدين وبذلك استتب الاآمر لبنى مرين . إبراهيم 
حركات : المغرب عبر التاريخ › دار الرشاد الحديثة »> ط١ ٠‏ الدار البيضاء »›» 1۹۷۸م » ج ۲ 
ض۲ 
رف بني زیان ء تحت محمو پو با الجزار ص ۱۱١‏ 
قبائل المصامدة التي عاشت ا سامیة فی دول 
الموحدين » وكان لأولاد ابى حفص وأحفادة منزلة رفيعة في الدولة > وتقلندوا في مناصسب 
الإدارة في SES‏ أن تولى أمر الدولة الموحدية العادل بن يعقوب سنة 
۱ه ٤/‏ 1۲۲م عهد بو لاية افر يقية إلى أبى محمد عبد الله بن عبد الواحد بن أبى حفص وكان 
فى صحبته أخوه أبو زكريا . وما كادت الأمور تستقر في افريةية حتى قفز على منصب الخلاقة 
الموحدية أبو العلاء إدريس المأمون سنة ٤۲٦ه‏ / 1۲۲۷م بعد ثورة قادها ضد أخيه العادل »› 
فرفض أبو محمد عبد الله الحقصى بيعته والدخول في طاعته » فما كان من الخليفة الجديد إلا أن 
كتب بولاية أفريقية إلى ابى زكريا يحيى ٠‏ فقبلها على الفور وسارع من تونس إلى القيروان 
وتغلب على أخیه ابی محمد وتولی أمر البلاد سنة ١۲٦ه/‏ ۱۲۲۸ءم. (ابن ابى دينار : المؤنس»ء 
ص ۱۹۷ » عقيله مراجع : سقوط دولة الموحدين » منشورات جامعة بنغازي طبعة أولى بيروت 
٥م‏ ص ۲۷۹- ۲۸۱ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعي بن الآبار : التكملة لكتابة الصلة › تحقيق عزت العطار 
الحسيني » مطبعة الخانجي › القاهرة 1م » ص۱1۱۷ 

. ٥١ ابن أبى زر ع : الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية ص‎ )٤( 
ففي سنة ١۲٦ه /۲۲۷١م قام ابن هود بمرسية وشرق الأندلس وقضى على النفوذ الموحدى‎ 
بالأندلس » وتارة الحروب بينه وبين ابن هود » وفى خلال هذه التقلبات التي مرت بالأندلس‎ 
كانت القواعد والمدن و الحصون تتساقط بيد أسبانيا النصرانية › وقد انهارت مدن الأندلس الكبيرة‎ 
٠...ةيسرمو فصخرة قرطبة وإشبيلية وجيان‎ م۲٤١‎ - ۱۳١ 1ه/‎ ٤١ - 1۳۳ فيما بين سنة‎ 


۲۸ 


غير غرناطة" تحت لواء محمد بن نصر اين الأحمر الذي اتخذها مقرأ لمملكته سنة 
۰ھ /۱۲۲۳ءم . 


وكان عدد من الجهات ينزل عنها ابن هود وابن الأحمر فيتملكها هؤلاء الأسبانيون بدون قتال › 
وقد بلغت الجزية التي كان يؤديها ابن هود أربعمائة ألف دينار سنوية . ابن خلدون : العبر ج ۷ 
ص ۱۹۷ » يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عبد 
الله عنان ط۲ القاهرة ۸١1۹م‏ ص ٤٤١‏ » محمد المنونى : الإمبراطورية الموحدية في دور 
الانحلال » مجلة دعوة الحق » العدد (۲) السنة الثامنة ٤‏ ١٠۹٠م‏ ص ٠ ٥۸‏ المنوني : عن حضاأرة 
المرينيين » منشورات كلية الآداب بالرباط مطبعة النجاح الجديدة » طبعة ثانية الدار البيضاء 
٦م‏ ص ۱۳ ۰ حسیين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ۲٠٤‏ 

() خرج الشيخ محمد بن يوسف المعروف باين الأحمر ١۷٠ه/‏ 1۲۷۲م عن سلطة الموحسدين 
فعليا سنة ۳۹٠ه/‏ ١١٤١م‏ بمدينة ارجونه وتتابعت المدن الأندلسية في الدخول في طاعته 
كجيانه وشرش حتى اخضع بقية المدن الأندلسية واتخذ غرناطة عاصمة له. (اإبن عذارى : 
البيان » قسم الموحدى ص ۲۹١‏ ء ابن الخطيب : أعمال الأعمال في من بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام » تحقيق ليفي بروفنسال › دار مكشوف ط(۲) الققاهرة ۸٥۱۹م‏ ص ۲۲-1۷- 
٠١‏ يوسف شكري فرحات : غرناطة في ظل بني الأحمر › المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع ط (۱) بیروت ۱۹۸۲م » ص ۳۲-۱۹ ) 


۲۹ 


الفصل الأول 


- العوامل اموئرة في مراكز التجارة الداخلية في المعرب 
الأقصى مراكش - فاس - سبنة - طنجة - سجلماسة - 

* عوامل جغرافية 

* عوامل سياسية 

" عوامل اجتماعية 
- وساتل النقل وامم الطرق الداخلية ( برية - نهرية - 


بحريك ) 


العوامل المؤثرة قي مراكز التجارة الداخلية 
۰ ۰ £ مھ 
قي أفعرب الإأقعن 
عوامل جغرافية : 
تد تؤثر تأثیرا مباشرا في مراکز E TT TE ATEN TE‏ 
اموق الجخرافي اا را أساسياً في التجارة والحركة الاقتصاديةء ويؤنر موقع 


۴ راکش(‎ . e 


كان اختيار موقع مدينة مراكش قاعدة لدولة المرابطين ثم من بعدهم لدولة 
الموحدين أثره في التجارةء فاختيار ها عاصمة للدولة ساعدها عن موقعها الجغرافي»› 
فقد ذكر عماد الدين إسماعيل أبو الفداء صاحب حماة في تقويم البلدان : " مراكش 
محدثة بناها يوسف بن تاشفين في صحراوية وجلب إليها الماء وأكثر الناس فيها 
البساتين فكثر وخمها ولا يكاد الغريب يسلم فيها من الحمى » وجنوبي مراكش جبل 
درن وشماليها سلا وغربيها البحر المحيط وشرقيها الجهات التي بين سجلماسة وفاس»› 
ودور مراكش ( مساحة مراكش ) سبعة أميال ( ١۲.۹۸١كم‏ ) ولها سبعة عشر بابا 
وحرها شدید وهى في شمال أغمات بميلة يسيرة إلى الغرب وبينهما نحو خمسة عشر 
ميلا )۲۷.۸٠١(‏ ". وقد ذكرها صاحب ( الاستبصار في عجائب الأمصار ) واين 
أبى زرع في روض القرطاس : " مدينة مراكش كلأها الله هي اليوم حاضرة بلاد 


)١(‏ مراكش : معناها بالبربرية أسرع المشي . ياقوت الحموي : معجم البلدان 1٤/١‏ . ومراكش 
بفتح الميم وتشديد الراء وفتحها وألف ساكنة ثم كاف ثم شين بعده › أبو الفداء ١‏ تقويم البلدأن ص 
٤4‏ . وقد ضبط هذه الكلمة صاحب كشف الظنون : مراكش بضم الميم وفتح الرأء المشددة 
بعدها ألف وبعد الألف كاف مكسورة تم شين معجمه . العباس بن إيراهيم التعارجي السملالي 
قاضي مراكش: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام » المطيعة الملكية»ء الرباط › 
م » ج ١‏ ص ۸۳ . 

(۲) أبو الفداء : المصدر السابق »> ص ٠١‏ . الميل : ٠.۸٠١‏ كم عند الحنفية والمالكية ( علسي 
جمعة : كتاب المكاييل والموازين الشرعية ص ۷٠ -۲١‏ ) 

۳١ 


المغرب ودار مملكتها ء وهى مدينة عظيمة في بسيط من الأرض وأسسها يوسف بن 
تاشفين سنة تسع وخمسين وأربعمائة" " . واستولي عليها الخليفة أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن على سنة ١٤١#ه‏ . وعلى ثلاثة أميال(٠٠٠.٠كم)‏ منها وادي نهر 
تانسيفت منبعه من بلد أغمات هيلانة »> ويصب في وادي أغمات وريكة » ووادي 
نفيس . ومصب النهر في ساحل رباط قوز علي المحيط ... وبينها وبين جبل درن 
E O‏ 
بالزراعة )» وجنتها نفيس (تمدها بالفاكهة) » وحولها من البساتين والجنات التي 
يسمونها البحائر لعظمها مالا يحصى كثرة » وإنما بناها واضعها ليملك منها جبل درن 
لكثرة من يعمره(من قبیلته)" 

ومدينة مراكش اليوم(في عصر دولة الموحذين) من أعظم مدن الدنيا بهجة 
وجمالا بما أزاد فنها الخليفة الإمام عبد المؤمن بن على وخليفته يوسف ابن عبد. 
المؤمن وخليفتهما يعقوب . وقد زاد الخليفة يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن مدينة 
أخر ى تقارب الأولى في قبلتها وكانت بحائر عظيمة قبناها قصورا وجامعا وأسواقا 
وفقادق وجلب. التجار إلى قيسارية عظيمة لم يبنى في مدن الإسلام أعظم منها » وأمر 
بعمازتها أول سنة خمس وتمانين اوخمستمائة . 


) ومدينة مراکش أكثر بلاد المغرب جنات وبساتين وقواكه وجمينع لسر ات 
وكانت قبل ذلك يطیر الطائر حولها فيسقط من العطش والرمضاء ‏ وأكثر شجرها 


. ۷ العباس بن إيراهيم : نفس المرجع »ج٠ ص‎ )١( 
يذكر ابن أبي زرع :ان يوسف ابن تاشفين اشتري موضع تأسيس مدينة مراکش من کان يملكه‎ 
ه فسكن الموضع وبني فيه مسجدا للصلاة وقصبة صغيرة لإخزان‎ ٤٥٤ من المصامدة سنة‎ 
أمواله وسلاحه ولم يبني علي ذلك سور . ولم يكن بها ماء فحفر الناس بها آبار يخرج لهم الماء‎ 
علي قرب فأستوطنها الناس ولم تزل كذلك لاإسور فلما ولي بعدة ولدة بني سورها في ثمانية‎ 
SS ORES أشهر . ثم أصتل في بنائها ومصانعها أمير‎ 
.. الموحدي أيام ملكه بالمغرب › ولم تزل مراكش دار مملكة المرابظين تم الموحدين من بعدهم‎ 
هھ‎ ٤۹ (ابن آبي زرع : روض القرطاس ص٥٨۷١) لقد .اختلف في تأسيس مدينة مر اكش بين‎ 
الدريسي : نز هة المشتاقى »ج1 ص‎ ٠ ٩٤ ص‎ ٥ (ياقوت الحموي : معجح البلدان ح‎ فم١‎ ٠ 
ه (العباس بن إبراهيم : نفس‎ ٤4١و‎ ٠١ ه٤ »و‎ ه٤‎ ٦۳و‎ ٤ ھ٤٥٤ وسنة‎ ) ۳ 
) ٦! المصدر » ج١ ص‎ 

)١(‏ العباس بن إيراهيم : المصدر السابق » ص ۷ء - ۸ه 

(۳) العباس بن إيبراهيم : المصدر السابق ص ٥۸‏ . 

۳۲ 


الزيتون وفى مرأكش من الزيتون والزيت ما تستغني به عن غيرها من البلاد وتمير 
بلادا كثيرة وكان زيتها قبل اليوم دهن من الهرجان" . لأنه بتلك البلاد كثيرا جدا 
وزيتون مراكش أكثر من زيتون مكناسة » وزيتها أرخص' . 

® مدينة قاس 


والآخر هو المحور الذي يربط بين ساحل المحيط الأطلسي والمغرب الأوسطا' فصلا 
عن سیطرته على واد سبو 


ويصفها اليعقوبي بقوله :' انه يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها افريقية 
علي النهر العظيم الذي يقال له فاس بها يحيي بن يحيي بن إدريس بن إدريس وهى 
مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل ومن الجانب العربي من نهر فاس وهو نهر يقال 
انه أعظم من جميع أنهار الأرض عليه ثلاثة آلاف رحى تطحن ( الحبوب ) ١‏ 


:+ تعريب كلمة أركان البربرية ء وهو نوع من الزيتون اليبرى الذي يؤجد.بكثرة في تلك الجهايت ۽‎ )١( 
ا‎ ) 5٩ (العباس بن إيراهيم : نق المضدر . ج١ ص‎ 

() العباس بن إيراهيم : تفس المصدر السابق ص ٥۹‏ . 

(۳۴) عماد الدين إسماعيل صاحب حماة أبو الفداء : تقویم البلدان ص ۲۴۳٠ء‏ ) 
ويشير بعض المؤرخين أن موقع مدينة فاس كان مدينة قديمة أسست في العصر الروماني لتكون 
مركزا تجاريا وأنها ليست مستحدثة 

( Blather(R}:Fes chez les Geographes Arabs de Moyen Age, Peris , F.18 
pp 41-439.) 

ويذكر ابن أبى زرع قصة اليهودي الذي كان يحفر أساس داره بالمدينة فوجد تمتالا من الرخام 
لجارية وقد نقش عليه عبارة " هنا موضع حمام عمرة ألف سنة ثم خرب فاأقيم موضعه بيعه 
للعباد " ( ابن أبي زرع : روض القرطاس ص ^" ) 
وقد اختلفت المصادر في ذكر سبب تسميتها بهذا الاسم »> فمرة يعزونه إلى فأس وتشير اا 
الإمام حين كان يعمل مع الصناع صنع له فأسا من ذهب » وآخرون يرون أنها ترجع لأن فأسا 
کبیز ا وجدت عند قر الأساس. ( ابن أبى زرع : المصدر السابق ص ٠١‏ » الجزنائى: جني 
زهرة الاس في بناء مدينة فاس ص ١۲ء‏ ابن الآبار : الحلة السيراء . جزءان › تحقيق حسين 
مؤنس » دار المعارف › الطبعة(۲) › القاهرة ٠۹١۸‏ ص١٠٥٠)‏ 

› أحمد بن يعقوب بن راضح الكاتب المعروف باليعقوبي : كتاب البلدان » اعتتاء دى خوية‎ )٤( 
. ۲٥۸-۲۰۹۷ مطبعة بریل » لیدن ۱۸۹۲م ص‎ 

۳۴۳ 


وكان لموقع فاس المتوسط أثره في أن تكون مركزا لنشاط تجارى بين شرق 
المغرب وغربه وشماله وجنويه » وكائت من أهم المدن التجارية المغربية على 
الطريق إلى باد السودان'' . 


ص 


6 ببته: 


ساعد موقع سبتة الجغر افي على نشاطها التجاري > فهي تقع في الشمال مسن 
المغرب الأقصى وتطل على البحر المتوسط » والذي يعد أكثر نقط المضيق قربا من 
العدوة الشمالية ( الأندلس ) وقد حوت المدينة ثلائين مرسى من أهمها مرسى المدينة 
المعروف بحفرة مختار'. وقام هذا الميناء بدور في الحركة التجارية إذ كانت القوافل 
تصل إليه من جميح بلاد المغرب خاصة من مدينة فاس. وبذلك أصبح أهم مراكز 
التجارة الدوليه : 


ومیناء سبته من اير الموانئ المغربية ومن المرافئ التي تخرج منها وتسرد 
أا معطم التجارة الكارجية... . كما يعد هذا الميناء طريقاً هاما للقوافل المتجهة إلى 
غانة والسودان الغربي ( تسير القوافل من سبتة الي فاس ثم الي سجاماسة ثم السي 
بلاد لسودان لتجاره الذفب ج 
هه طنجة: 

ترجع أهمية طنجة كمركز تجارى لوقوعها على طريق التجارة بين المغرب 
الأقصى والأندلس ؛ > فهي ميناء بحري له أهمية كبرى في المغرب الأقصى يقول عنها 
ياقوت الحموي : " طنجة بلد على ساحل المغرب مقايل الجزيرة الخضراء على ظهر 
جبل بینها وبين القیروان فا میل(٥۱۸کم)۴.‏ بينها وبين ميناء سبتة ثلاشون 


(1) الإدريسي : نزهة المشتاق ج٠‏ ص ۲٤١‏ » البكري : المغرب ص ۸۸ . 

)١(‏ البكري : المغرب ص ١٠١-۱۲٤۲‏ مارمول كرفجال: أفریقیا ج۲ صض ۹٦۲۱ء‏ عيسى بن الذيب: 
التجارة قي عصر المرابطين AAA.‏ | 01 , ٥٤٠١م‏ » رسالة مأجستير › جامعه 
القاهرة » ٤١١‏ ۱ه ۱۹۹۰م »ص ۱۱۸ . 

(۳) محمد بن القاسم الانصاري السبتى ١‏ اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار ›ء 
تحقیق عبد الو هاب بن المنصور » ط۲ ۰ الرباط »> ٤٤١٤‏ ١ه‏ ؛› 1۹۸۳م »> ص ٠١١‏ 

م١‎ ٤/ه۸ أمين توفيق الطيبى: النشاط الاقتصادي والعلمي بمدينة سبتة المغربية في القرن‎ )٤( 
› مجلة البحوث التاريخيةء منشورات مركز دراسة جهاد الليبية » العدد ۲ يوليو سنة 1۹۸۲م‎ 
. ۲۹۲ ص‎ 

(ه) ياقوت الحموي : معجم البلدان ٤١/٤‏ 

۳ 


ميلا(٠.٥٠كم)‏ في البر وفى البحر نصف مجرى . وقد ساعد موقع طنجة عند 
المحيط على البحر المتوسط عند مضيق جيل طارق ان تكون ميناء هام. 

وقد ذكرها عماد الدين إسماعيل أبو الفداء بقوله " مدينة طنجة على فم بحر 
الزقاق " واتساع البحر عندها ثلث مجرى فإذا شرق عنها اتسع عن ذلك " . 
ويذكرها الإصطخرى بقوله : " طنجة كورة عظيمة تحيط ا وقرى وبوادي 
ومدینتها ( عاصمتها ) فاس". 
® بىچلماسة : 

تعتبر مدينة سجلماسة مديئة تجارية هامة حيث تربط بين تجارة المغخرب 
الأقصى وتجارة بلاد السودان » وذلك لموقعها في جنوب مدن المغرب الأقصى ؛ 
وبداية الصحراء الفاصلة مع بلاد السودان فكانت مركز! لنقل التجارات بين السودان 
وبلاد المغرب/. ويذكرها الإدريسي بقوله : مدينة سجلماسة مدينة كبيرة كثيرة 
العامر وهى مقصد والصادر ...) فمن أراد الاخول إلى بلاد سلى وتكرور 
وغانة من بلاد السودان فلابد له من هذه المدينة“. 


١١١- ٠١١ البكري : المغرب ص‎ » ۳۹1- ۳۹١ الحميري : الروض المعطار ص‎ )١( 

(۲) أبو الفداء : تقويم البلدان ص ١١ء‏ البحر الزقاق: البحر الضيق » المعجم الوجيز ص ٠۸٤‏ 

(۳) الاصطخری : مصدر سابق ›» ص ٣٤‏ 

)٤(‏ البكري : المغرب ص ۱۷۲ ٠۷٠١- ۱۷٤۲-‏ أبو الفداء : مصدر سابق» ص 1۳۷ » الحبيسب 
الجنحانى : المجتمع العربي الإسلامي الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء عالم المعرفةء الكويت؛ 
رقم ۲۱۹ لسنة ۲۰۰۰م » ص ٠١۹‏ 

. ۲۲٠٥ص‎ ١ج الإدريسي : نزهة المشتاق‎ )٥( 

(1) سلى وتكرور : (في السنغال) على طريق قوافل من بلدان المغرب عبر الصحراء الكبرى » 
أولها الطريق الذي طريق يحاذى سأحل المحيط وينتهي في السنغال ( تكرور وسلى ) . 
(الحميري : الروض المعطار ص١١١‏ » مولف مجهول : الاستبصار ص۷۸١)‏ 
غانة : من بلاد السودان بينها وبين سجلماسة مسيرة شهرين ؛ وهى مدينتان. على ضفتي البحر 
الحلو احدهما يسكنها الملك والأخرى يسكنها الرعية والتجار والسوقة » وتعتبر من أكبر بلاد 
لسودآن قطرا ء وأكثرها خلقا وأوسعها متجرا ء والبها يقصد المياسير من جميع ايلاد المحيطة 
بها من سائر بلاد المغرب الأقصى ١و‏ أهلها مسلمون . 
(الحميري : مصدر سابق ص ۲۲٠-۲۲۰٥‏ ) . 

(۷) الإدريسي : تز هة المشتاق ص٠۲۲‏ . 

۳6 


8 أغمات' : 

كان لموقع مدينة أغمات الجغرافي أثره في النجارة ء فمدينة اغمات قرب 
مراكش( العاصمة ) بثلاث فراسخ( ۹أميال)(۸٤٤.١٠٠كم)‏ في سفح جيل » وهى 
مدينتان متقابلتان كثيرة الخير ومن ورائها إلى جهة البحر المحيط السوس الأقصسى 
بأریع مراحل(۱۷۸.۰۸كم) » ومن سجلماسة ثمان مراحل(١۱.٠٠٣كم)‏ في بحر 
المغرب » وليس بالمغرب » فيما زعموا ء بلد أجمع لأصناف من الخيرات ولا أكشر 
ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا منها . 

ومدينة أغمات شمال جبل درن » وهى كانت حاضرة البلاد قبل بنيان مراكش . 
وق و ا المغرب» قال ابن سعيد أيضا كانت ملك أمير المؤمنين يوسةف بن 
تاشفين قبل أن يختط مر اكش ويبنيها. 
© الوضع السياسي في مدينة مراكش : 

الوضع السياسي من العوامل المؤثرة في الحركة التجارية » وذلك له تأثر 
مباشر على مراكز التجارة . فإنشاء مدينه مراكش كان عامل سياسي › حيٹ حرص 
يوسف بن تاشفين أن يتخذها لعسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المقيمة بمواطنهم منها 
في جبل درن » إذا لم يكن في قبائل المغخرب اشد منهم قوة ولا أكثر جمعا » ولما 
جاءت دؤلة الموحدين › وكان منهم يعقوب المنصور الشهير الذكر » اعتتى بمديذ ة 
مراكش واحتفل في تشييدها وبالغ في تنمية مساجدها؟ . 

وظلت مراكش محل عناية الموحدين ولهذا ففي الوقت الذي كانوا يجهزون فيه 
على أثار المرابطين بها كانوا يعوضون ذلك بالبحيرات والبساتين والمباني“ . 


)١(‏ أغمات : مدينتان سهليتان إخداهما تسمى أغمات ايلان والأخرى أغمات وريكة وبها سكن 
رئيسهم » وبها ينزل التجار والغرباء » وأغمات ايلان لا يسكنها غريب › وبينهما ثمانية أميال . 
[ البكري : المغرب ص ٠١١‏ » علي جمعة : المرجع السابق ص ۷١ -۳١‏ ) | 

(۲) ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲٠٠/١‏ . 

(۳) أبو الفداء : تقويم البلدان ص ٠١‏ . 

. ۸" العباس بن إيراهيم : الإعلام بمن حل مراكش ... ج١ ص‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الملك محمد بن أحمد بن ابراهيم بن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة مع المستضعفين 
بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين » السفر الثاني (استخرجه من مخطوط اكسفور عبد الوهاب 
التازي › دار الاندلس » بیروت › ٤٦۱۹م‏ »> ص )۲١٦‏ 

۳٦ 


وفى العصر الأول لدولة الموحدين من ٠٤١‏ /١٠“ه‏ وضع الأساس عبد 
لمن بن على ثم ابته يوسف بن عبد المؤمن خث کانت تجبی الأمو ال من الخراح 
دون مغارم ولا جور فكثرت الأموال وأمنت الطرقات وكان يتفقد أحوال مملكتيه لا 
يعتمد على أحد من وزرائها" . 

قفي سنة۷۹٠ه‏ تام الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بمحاسية عبد الرحمن بن 
يحيى المشرف على فاس » لما علم بظلمه للرعية » وعدم أمانته في حكمىه على 
المدينة . وكذلك لخازن بيت المال الذهبي » ولخازنه على .الطعام الطرحوقى . وأيضا 
محاسبة مشرف مكناسة وابن هود عاملها وابن عمر صاحب المدينة بها . وأيضا 
المشرف برباط تازا . ومحاسبة صاحب ملوية على بن مرزبن › وقاضى المعدن › 
وغير هؤلاء . فاستأصل أموالهم ورد للمخزن ( بيت المال ) ضياعهم.ورباعهم › 
وترك لكل رجل منهم دارا واحدة » وأن يردوا أربعمائة ألف دينار ء وستين ألفا 
٠‏ يقسطونها على أنفسهم وشد E iii u o i E‏ 
المذكور ( . 


حتى أن الظعينة" تخرج من برقة إلى آخر آلمغرب ل يتغرض لها احد . 
ويجلس الخليفة للمظالم وأغلب الدعاوى من السوقة والتجار › وهذا يتضح مع 
ة نشاط التجارة تزداد طلب حقوق أصحاب البضائع من التجارا“ . 


= ويذكر ابن خلدون ‏ إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها ... فعمر الدولة 
حینئذ عمر ليا . فان كان عمر الدولة قصيرأ وقف الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عهرانها 
E‏ تزال المصانع فيها تشاد والمنازل 
الرحيبة تكثر وتتعدد » ونطاق الأسواق يتباعد وينفسح ". 
( ابن خلدون : المقدمة » المجلد الأول ص ٦٠١‏ » دار الكتاب اللبناني » لبنان 1۹۸۳ م .) 

(1) ابن أبى ديار : المؤنس في أخبار افريقية وتونس ص ١ ٠٤١- ٠٤١‏ دار المسيرة . 

(۲) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب » قسم الموحدين ص۸١٠‏ 

(۳) الظعينة: الدابة يرتحل عليها. (ج) ظعان.( المعجم ااوجيزء مجمع الغة العريية ٠‏ ۹ كھ |/ 
۰۸م »ص )٤١۰١‏ . ) 

. ٠٤١ ابن أبى دينار : المصدر السابق ص‎ )٤( 

٠۷٤ ابن عذارى المراكشي : البيان» قسم الموحدين ص‎ )٥( 

۳۷ 


وفى عهد الناصر ٠‏ أخر ذلك الثبت من الخلفاء الموحدين الذين اقترنت 
بعصرهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة" ( انتصارة علي اين غانية وهزيمة في 
موقعة العقاب من الأسبان النصاري) . 


وقی عام ۰۷٦ھ‏ ۱۲۱۰م › شب حريق كبير بقيسارية بمراكش ٠‏ والناس 
راقدون في مضاجعهم (ليلا) »> وشبت النار أولا في القيسارية » وانتشرت بسرعة» 
وأتت على الحي كله » فهب الناس مذعورين من نومهم › وكثر الصراخ والاستغاثة 
ونهض الخليفة التناصر على الضجيج وغادر قصره مسرعا › واعتلى صومعة الجامع 
ليشهد تغلغل النار . 

اكد الفوغاء كثرا من الدروت » ولوا ما اتطاعرا مله هما سلو م 

الحريق » واستمر الحريق حتى صباح ايوم التالي » وقد أتى على كثير من أحياء 
المدينة . وأمر الناصر في اليوم التالي بتتبع السفلة الناهبين › واسترداد مايمكن 
استرداده متهم › فقبض على کثیرین من ھؤلاء وأعدمو! على الأثر وهلك في تلك 
النكبة كثير من الأموال ّ . وافتقر كثير من ذوى اليسارء وفقدوا دورهم وثرواتهم» 
وأمر الناصر بأ سماد تش ن الاج ا لمحت أت ما كانت وله " . 


وفى العصر الثاني من دولة الموحدين ٦1۸/١١ ٠‏ ها في بداية حكم يوسف 
المستنصر بن الناصر» وظهور طلائع بني مرين ١١^ه/ ۱۲١١‏ م . تولى أمير 
المؤمنين أبو محمد عبد الواحد (المخلوع) ١٠٠ه‏ »› ويعد شهرين قام عليه أو محمد 
العادل وإلى مرسية .. وانفتح باب الفتن بين الموحدين . 

تم تولى أمير المؤمنين المأمون ( أخو العادل ) وهو أول من أدخل جيش 
النصارى إلى مراكش مستنصرا بهم ودخل معه اثني عشر ألف نصراني (لمحارية 
أشياخ الموحدين لبيعتهم ليحيي بن الناصر في مراكش ) . 

ثم تولى أبنه عبد الواحد الرشيد بن إدريس المأمون ١ه‏ وفى زمانه وققع 
وباء وغلاء مقرط بحيث بلغ قفيز ٤ ٤4(‏ كيلوجرام) القمح ثمانين دينارا ‏ 


(1) محمد عبد الل عنان : دولة الإسلام في الأندلس عصر الموحسدين » ج ٠‏ ص ۳۲٠١‏ » مكتبة 
الأسرة . 
(۲) ابن عذأرى المراكشي : البيان › قسم الموحدين ص ۲٠١۷‏ 
۳۸ 


وتولى المعتضد أبو الحسن على بن إدريس ١ه‏ وفى أيامه كثر جمع بنى 
مرين وقتله الخليفة الموحدي السعيدعلي أبو الحسن . ثم تولى المر تى بعد موت 
السعید وکانت آیامه دعه وهناء. ودخل عليه أبو دبوس فقطه . ثم تولی إدریس ين 
الرشيد ( أبو دبوس ) واتفق مع يعقوب بن عبد الحق المرينى أن يعطيه النصف فيما 
يغلب عليه من البلاد ... وقتل في الحروب ( أيو دبوس) » وانقرضت دولة بني عبد 
المؤمن" . 

وبعد انهيار دولة الموحدين لم يبق في مراكش مأهولا سوى قصر الحكم وقصر 
الرماة . ويسكن في القصر الأخير حجاب الملك وسائقو بغاله . أما البقية فقد قحولت 
إلى مأوى لأسراب الحمام البرى والغربان والبوم وطيور أخرى من هذا القبيل . 
وخسرت مراكش شهرتها القديمة وظلت مهددة بغارات الأعراب في كل مرة يرفض 
السكان فيها إرضاء أي رغبة من رغباته. . 
e‏ الوضع الاجتماعي فى مدينة مراكش : 

وقد سكن مدينة. مراكش عالية القوم › فقد ذكر الإدريسي مدينة راكش قفي 
عصر المرابطين بقوله: "... واتصلت بذلك عمارات مراكش وحسن قطرها منظرها 
ومدينة مراكش في هذا الوقت من أكبر مدن المغرب الأقصى لأنها كانت دار إمارة 
لمتونة (المرابطين) ومدار ملكهم وسلك جميعهم وكان بها أعداد قصور لكيز من 
الأمراء » والقواد وخدام الدولةء وأزقتها واسعة ورحابها فسيحة ومبانيها سامية 
وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة "أ ٠‏ | 

وعندما تولى المصامدة أي ( الموحدون ) يذكر الإدريسي أيضا أنهم أكملوا ما 
بدأه المرابطين من توصيل الماء » فيقول : " وكان على بن يوسف قد جلب إلى 
مراكش ماء من عين بينها وبين المدينة أميال ولم يستتم ذلك فلما تغلب المصامدة على 
الملك وصار لهم وبأيديهم تمموا بطلب ذلك الماء إلى داخل المدينة ... © ".. 


(1) ابن أبي دينار : المؤنس ص -۲٤٦-( ٥1-160-164‏ 41-44-۲۷ 
(۲) الحسن الوزان : وصف أفريتيا ج١‏ ص ٠٤١‏ 
(۴) الحسن الوزان : نفس المصدر ج۱ ص ٠٤١‏ 
)٤(‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ج ١‏ ص ۲۳٤‏ . 
(ه) الإدريسي : نس المصدر ص٤۲۳‏ 
۳۹ 


ققد قام عبد المؤمن بن على ببناء مسجدا جامعا غير جامع المرابطين الذي 
هدمه وغرس البساتين حول مراكش » وجلب لها الماء من أغمات وحقر الآيار 
والعيون » وعظم إنتاج هذه البساتين من الفواكه . أما في عهد يوسق بن عبد 
المؤمن فقد أمر في سنة ۹ه بتوسعة مدينة مر اكش وهدم سورها الأول واقامة 
سور آخر » حيث تفاخروا في سكناها بحسب القدرة ة منهم والإمكان › فصارت أوسسع 
البلاد معاشا E,‏ ق ارد 
ولا محلا ای ء میٹ آر ابر يطو روف قبا نکورة وساي ب 
على زيادة المدينة من جهة القبلة بجهة باب اشر 

وقد انتشر الطاعون في المخرب والأندلس لمدة عام سنة ٥۷١‏ ه » وقد قضى 
على الكثيرين من السكان وعلى بعض زعماء دولة الموحدين منهم أربعة من أبناء 
عيد المؤمن » وقد أصيب الخليفة نفسه وأخوه السيد أيو حفص عمر » ولكنهما شفيا 
من المرض . وقد قضى على الكثيرين من أهل مراكش وضاق المصلى بالموتى › 
فأمر الخليفة بأن يصلى عليهم في عامة مساجد مراكش . ونتيجة لهذا الوباء الفاظك... 
خيم جو من الكآبة والحزن على مراكش الزاهر » ولم يعد يخرج منها أحد أو يأتى 
وافد إليها . وكان لهذا الوياء الذي فتك بالكثير من أهل المغرب والأندلس أثره في 
أضعاف المعنويات » وفى قلة الأيدي العاملة » وتعطل التجارة › وتوقف الحياة 
الزراعية والصتاعية › وقد ترتب على ذلك أزمة اقتصادية حادة كانت ذات أثر مادي 
ومعنوي سيئ على الرعيةا . 

وفى عهد المنصور" عظمت المملكة» وضاقت مراكش بسكانها فأختط الصألحة 
وحشد لها العرفاء والصناع وكل من شهر بالإتقان > وحدقت مساکنها بالتکسدر 
وأرضی بالتعويض من کان له بها شيء صغير أو كير . وأوعز إليهم وأكد عليهم 
ألا ينشئوا شيئا من البنيان إلا فوق الغاية من الوثاقة والإتقان » فأقيلوا على العمل من 


(1) عصام الدين عبد الروف الفقی : تاریخ المغرب والأنداس ص۹٦٠۲‏ 
)۲( ابن عذارى المراكشي : البيان » قسم الموحدين ص ٠١٤٠-١١١‏ 
)٣(‏ على محمد الصلابى : إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدین ص۹-۱۱۸١١ء‏ 
مراجع عقيلة : سقوط الموحدین ص۲۹١)‏ 
٤ ٠‏ 


غير ملل ولا كلل مواصلين مساءهم يصباحهم ... حتى كملت على أحسن الهيئات 
فصارت مر اكش مصر الأمصار و غاية الفخامة وارتفاع المقدار ( '. ۰ 


وقد أمر المنصو ر بقطع لباس الغالي من الحرير» والاحتزاء منه» بالرسم الرقيق 
الصغير » ومنع النساء من الطرز الحفيل >.وأمر بالاكتفاء منه بالساذج القليل » وأمر 
بإخراج ما كان في المخازن مئ ضروب ثياب الحرير والديياج المذهب فبيعت منه 
ذخائر لا تحصى -باثمان لم توف ولم تستقص- ثم أمر أصحاب الشرطة بقطع الملهين 
والقبض على من شهر من المغنين فثقف من وجد منهم يكل مكان - فغيروا هيئاتهم 
وتفرقوا على الأوطان ‏ وبارت سوق القيان » وزهد كل الزهد في هذا الشىأن. 


وصارت مراكش تضاهى بغداد في العظم بكثرة الرؤساء والعلماء والأدباء" . 
وكل قصر من قصور مراكش مستقل بالديار والبساتين والحمامات والاصطبلات 
والمياه وغير ذلك حتى أن الرئيس_منهم کان یغلق باپه على جميع خوله وأقاربه وما 
يحتاج إليه ولا يخرج من بابه إلى خار ج حارة لحاجة يحتاجها. وكانت مزاكش في 
مستوی اجتماعي ی ق فيها أربعة وعشرون حماماء وأفرانها 

ستة وستون فرنا » وأسواقها كثيرة منظمة مجموعة في وسط المدينة بحيث تغلق 
عليها أبوابها وتبقى وحدهامنفردة مشتملة على الحرف المهمة والسلع التي تجبى لبها 
0 ا عین مع رخص 
اسعار ھا 


٠ه‏ الوضع السياسي في مدينة فاس : 
أقد جاء تمام تخطيط فاس غل بد الإماح إدریس الثاني جاء aE‏ 


٠۷٤ص أبن عذارى المراكشي : نفس المصدر‎ )١( 

(۲) ابن عذارى المراكشي : نفس المصدرص ١۷٤‏ ) 

(۳)العباس بن إبراهيم : الإعلام بمن حل مراکش ... جا ص ۹۳ 

) ؛) أبو العباس أحمد بن علي القلقشندى . ا > طبعة المطبعة 

الأميريةء القاهرة » ١۹.۱١ميء‏ ۽ ج * ص ۱١١‏ » العباس : بن إبراهيم : المرجع السابق ج ١‏ ص 

) (a4 

1۸ ص‎ ١ العباس بن إيںآهيم : تفس المرجع, ج‎ )٥( 

(1) مؤلف مجهول : رسالة في ذكر من أسس فاس › ورقة fo,‏ ~0 « الجزنائى :جني زهرة 
الاس في بناء مدينة فاس ص ۳٤‏ -ه۴ › البكري : المغرب ص 1۲١‏ › بن ای زرع: 
روض القرطاس ص۸٣‏ ۰ 

٤١ 


المرحلة الأولى : يطلق عليها عدوة الأندلسيين التي شرع الإمام في بنائها في 
عرة ربيع الأول ١۹١٠ه‏ . أما المرحلة الثانية : بدأت في مستهل ربيع الثاني سنة 
۳ه ويطلق عليها عدوة القرويين". وكان اختطاط مدينة فاس كغيره من اختطاط 
المدن الإسلامية يسير وفق منهج إسلامي يكون المسجد فيه هو مركز المدينة ومحورها 
وأول ما يختط بها . ولما كان السوق من متطلبات الجماعة الإسلامية فقد خصص 
الإمام إدريس الأرض المجاورة لكل مسجد من العدوتين لتكون سوقا لکل منها" . 

وقد قرر كل من اليعقوبي والمقدسي وجود مدينتين منفصلتين إلا أنهما لم يقدما 
معلومات وافيه عن نشأة هاتين المدينتين . وكذلك فإن الإدريسي الذي ألف كتابه في 
القرن السادس الهجري وان كان تحدث عن مديتتين منفصلتين رغم أن المدينتين 
اتحدتا في مدينة واحدة قبل ذلك بعشرات السنين . وقدم المؤرخ المغربي ابن أبى 
زرع مؤلف روض القرطاس أدق رواية عن هذا الموضوع » فقد اعتمد عليه كل من 
الجزنائى في زهرة الاس › وابن القاضي في جذوة الاقتياس . 

ولقد ظلت مدينة فاس مزدهرة » ذات شأن حتى أنها وصلت في عهد المرابطين 
والموحدين إلي درجة كبيرة من الازدهار لم تصل إليه مدينة مغربية من الرفاهية 
والرخاءوالامو | 

فأصبحت فاس في عصر المرابطين تسمى لدى شيوخ هذه الدولة ( ببغداد 
المغرب) غير أن المرابطين اثروا عليها مراكش لقربها من بلاد المصامدة ؛ 
وصحراء لمتونة فلهذا السبب كانت مراكش كرسي المملكة › وإلا فمدينة قاس أحق 


)١(‏ قام إدريس الثاني بتتظيم خطط المدينة فأنزل العرب القيسية بإزاء الأسوار الجنوبية من عدوة 
القرويين . أما قيائل البربر من زناتة ولواتة ومغيلة وصنهاجة فقد نزلت كل منها بحيها ولم تحدد 
المصادر مواضعها"وكان جماعة من الفرس من أهل العراق قد قدموا على إدريس الثاني فضلا 
عن اليهود الذين نزلوا المدينة في ناحية أغلان إلى باب حصن مسعدون حيث بنو الحوانيت . 
وحين قدمت قبائل الأنداس على الإمام إدريس الثاني بعد أن أوقع بهم الحكم بن هشام وأجلاهم 
إلى المغرب صعدوا إلى مدينة فاس فأنزلهم العدوة التي نسبت إليهم ( عدوة الأندلسيين ) . ( ابن 
آبی زرع : روض القرطاس ص٤‏ > مجهول : رسالة في ذكر من أسس فاس . ورقة ۷ .) 

)١(‏ الجزنائى : جني زهرة الاس ص"". 

(۳) مچهول : رسالة في ذكر سس فاس ص!؟ 

. ۳۸ الجزنائى : نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 

4۲ 


بذلك منها""" . فكان من التطورات التي حدثت للمدينة فى عصر المرابطين ه: 
توحيدها إداريا » فأصبح جامع القرويين هو الجامع الرئيسي بفاس . کما شهدت فاس 

ارا ا د ا ا 
لاكتظاظها بالسكان " وضاق جامع الفرويين بالمصلين حنى كأن ا يصلون في 
الأسواق والشوار ع المحيطة بالجامع" . 

E SE O E NEE ET EE TT 
. _ه٥٤١ عليهم الموحدون . وسقطت فاس في أيدي الموحدين سنة‎ 

ولقد اهتم الموحدون بغاس في عهد حكمهم اهتماما خاصا » لا يما زمن 
الناصر الذي أقام بفاس سنة٥‏ ۹ه الي سنة ۹۸٥ه ٠‏ وبني قصبتها وأسوارها تي 
کان ضرب جده عبدالمؤمن حين دخلا “ » وراجت صناعتها وحرفها وانتشر 
الأسواق بالمدينة وارتبطت بالطرق التجارية . فعن طريق فاس كان يتجهز التجار لى 
بلاد السودان والى المشرق وكان يحمل منها النحاس الأصفر إلى جميع الأفاق“ . 
٠ه‏ الوضع الاجتماعي في مدينة فاس : 
تمیزت کل من عدوتی فاس بطابع خاص يعکس مبمات سکانها > فعدوة 

الأندلسيين التي أنزل فيها جميع أجنادة وقواده » وجعل بها جميع كسبه من الخيبل 
والابل والبقر والغتم بأيدي ثقاته :ولم ينزل معه بعدوة القرويين غير مواليه وحشبمه 
وسائر رعيته من التجار والصناع والسوقه. وقد وصفها الإدريسي :"فاس قطبب» 
ومدار لمدن المغرب الأقصي » ويسكن حولها قبائل من البربر ولكنهم يتكلمدون 
العربيةء وفاس هذه حضرتها الكبري ويقصدها الأشهر › وعليها تشد الركائب واليها 
تقصد القوافل ويجلب إلى حضرتها كل غريب من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة 


(۱) المراكشي : المعجب ص ٠١١-٠۱۹‏ 

(۲) الجزنائی : جني زهرة الاس ص ٠۸‏ 

(۳) ابن آبی زرع : روض القرطاس ص ۱۸۹ . 

ء۲٤٢١ ابن عذاري: البيان» القسم الموحدی» ص ۰۹٠۲ء ابن أبى زرع: روض القرمٽ اس ص‎ )٤( 
مصطفى أبو ضيف أحمد : اثر القبائل العزبيْة في ثاريخ‎ > ٠١1ص‎ ١ الناصري : الاستقصا ج‎ 
المغرب خلال عصر الموحدين والمرينيين ا ا ا ا‎ 
)٠۰۰-۹۹ ص‎ 

)°( مجهول : الاستيصار ص ٠۸‏ ) 

٠٥٥١ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص‎ )١( 

f۳ 


وأهلها مياسير ولها من کل شئ حسن اكبر نصيب وأوغر حظ"'. وقد تدم صاحب 
الاستبصار شهادة مؤّرخة سنة ۷ه في بدایه عهد المنصور ذكر فيها: " وقاعدة 
بلاد المغرب مدينة فاس .. هي أعظم مدينة من مصر إلى أخر بلاد المغرب . ومدينة 
فاس مدینتان کبیرتان یشق بینهما نهر کبیر یسمی بوادي فاس يدور علیها سور کبیر؛ 
ومدينة فاس اليوم في نهاية العمارة والصلاح ”' . وتميزت فاس برونقها ونظافتها 
وقد وصف ابن حوقل شوارعها في القرن الرابع الهجري بقوله :" في كل يوم يرسل 
في أسواقها » وشوارعها من نهرها الماء فتغسل " كما يشير إلى رصف شوارعها" . 
وكانت هناك القناطر العديدة التي تربط بين عدوتى القرويين والأندلسيين . 


ومع اكتفاء سكان فاس بالسلع الأساسية المتوفرة في مدينتهم » فإن الأسواق 
كانت تمتلئ بأنواع المتاجر التي تأتى بها القوافل القادمة من مدن المغرب المختلفة»› 
وفى ذلك يقول الجزنائى : " انه إنتقل إليها جملة من أصناف الناس» وأهل الأمصار 
من جميع البلدان القاصية والدانية فليس من أهل بلد ولا إقليم إلا ولهم بهمامنزل 
ومتجر وصناعة ومتصرف » واجتمع فيها ما ليس في مدينة من مدن الدنيا » وأتتها 
التجارات » وأهل الصناعات من كل صقيع حتى تكامل بها كل متجر ا . فصارت 
المدينة تعج بالتجار من مدن المغرب المختفة الذين اتخدوافي اسواقها متاأجر 
يصرفون فيها بضائعهم وسلغهم » ووصفها ابن سغيد بأتها: "دار مملكة يقصدها 
التاس من جميع الأقطار › واليها يجلب من جميع الأقاليم كل شيء حسن من المتاع 
والسلع الغالية الأثمان من اليمن والسودان والشام والأندلس "“ . 


(1) الإدريسي : نزهة المشتاق ج1 ص ۲٤١‏ 

(۲) مجهول : الاستبصار ص ٠۸١‏ 

(۳) أبو القاسم محمد بن علي البغدادي بن حوقل: صورة الأرض» منشورات مكتبة الحياةء بيروت؛ 
۹ م» ص ۱۱٥۰۸۹‏ .ږ 

١١١-١1١ البكري : المغرب ص‎ )٤( 
ويذكر ابن خلدون :" فأما أن يكون لضواحي تلك المدينة وما قاربها من الجبال والبسائط بادية‎ 
يمدها العمران دائما » فيكون ذلك حافظا لوجودها ؛ ويستمر عمرها بعد الدولة كما تراه بقاس‎ 
)٦1١ وبجاية من المغرب ". (ابن خلدون : المقدمة ج١ ص‎ 

() الجزناتى : جني زهرة الاس ص ۳۹ » جمال أحمد طه : فاس في عصري المرابطين 
والموحدين > دراسة سياسية حضارية › دار الوفاء ء الاسكتدرية » ١۰٠۲م‏ »> ص ۲٠١‏ 

(1) علي بن سعيد بن موسي (ابن سعيد) : كتاب الجغرافيا » تحقيق اسماعيل العربي » بيروت › 
۰ مم٤ج‏ ۱ ص٤‏ ۱۱ 

4 


٠ه‏ الوضع السياسي والاجتماعي على مدن سبتة وطنجه : 
فمدينة سبتة وطنجة تقعان في شمال المغرب الأقصى رهي عدن حدودية يدر 
هما ميناءين على البحر المتوسط » ير بط المغرب الأقصي بالأندلس و أوربا والمشرق 
ا ا ا ا ا ا 
وترد إليها معظم التجارة الخارجية » فكان يقصده تجار المدن الإيطالية خاصة تجار 
مدينة جنوه » حيث كان يوجد لهم في سبتة سبع فنادق › كما يعد هذا الميناء طريقا 
هاما للقوافل المتجهة إلى غانة والسودان' . 
N EL CALE,‏ - 
ويظهر ذلك في وصف ابن سعيد للمدينة فيقول :" بين بحرين وهى ركاب البرين › 
شبه الإسكتدرية في كثرة الحط والإقلاع » وفيها التجار الأغتياء الذين.يبتاعون 
المركب بما فيه من بضائع الهند وغيرها صبفقة وأحدة لا يحوجون صاحبي 
للتقاضي " . ) 
ققد تميز المغرب الأقصى بساحاين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي » وقد 
ساعدت هذه المو أنئ علوم والاتهال الالو الخ اروجوصو فز وادة الف و التجاري › 
فكان التجار يحملون الذهب والصمغ من الشودان إلى أسواق الأنداس؛ ؛ ونا إلى 
أوربا وحوض البحر المتو سط . 
وكانت السفن التجارية على اختلاف أحجامها د رد بن موان العترفب الاقصى 
وبين المرية . ووضعت بعض الأسس لتأمين طرق التجارة حتى لا يقع اعتداء على 
التجار أو أموالهر“ . 


)١(‏ أمين توفيق الطيبى' : مرجع سابق ۽ ص۲۹۲ 
(۲) ابن سعيد: كتاب الجغرافيا ص ۱۳۹ » أحمد بن يحيى بن فضل الل (العمري): مسالك الأبصار ‏ 
في ممالك الأمصارء تحقيق أحمد زكي باشاء دار الكتب المصرية › القاهرة » ۲٤۱۹م»‏ ص۷١٠‏ 

(۳) البكري : المغرب ص۸١٠١‏ 

|٠٣۲ المرية : مدينة أندلسية محدثة ة البتاء أنشاها الخليفة عبد الرحمن الناصر في سنن‎ )٤( 
وقدر لهذه المدينة الأندلسية أن تلعب دورا هاما في تاريخ الأندلس » فقد كانت المركز‎ م٥‎ 
الأول للتجارة البحرية مع أقطار البحر المتوسط . فيقول عنها ابن عذارى :" قد امن التجار‎ 
۰۱۲٤۹ض بأموالهم وقصد ليها الناس من أقطارهم. (ابن عذارۍ المراکشي: البيان المغرب ج۱‎ 
1 ) )5۳۸ الحميري : الروض المعطار ص‎ 

» السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الاسلامية » ار التهضة العربية » بيروت‎ )٥( 
) ۱۷۳-۰۱۷۲ ؛ ص‎ خ٩۹‎ 

٤٥ 


ه٠‏ الوضع السياسي والاجتماعي لمدن سجلماسة وأغمات : 

أما مدينة سجلماسة : فهي ميناء صحراوي فهي مقصد للصادر والوارد » في 
جنوب المغرب الأقصى في طرف بلاد السودان .. وأهل هذه المدينة من أغنى الناس 
وأكثرهم مالا لأنها على طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهب ولأهلها جرأة 
على دخولها" . 

أما مدينة أغمات : فهي مدينة تجارية مع بلاد السودان » فأهلها أملياء(أغنياء) 
تجار مياسير يدخلون إلى بلاد السودان باعداد الجمال ... وفى عصر المرابطين لم 
يكن أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع منهم أحوالا وبأبواب منازلهم علامات تدل على 
مقاديرهم وذلك أن الرجل منهم إذا ملك أربعة ألاف دينار يمسكها مع نفسه وأربعة 
ألاف يصرفها في تجارته أقام على يمين بابه وعن يساره عرصتين من الأرض إلى 
السقف . وبنيانهم بالأجر الطوب والطين أكش » فإذا مر الخاطر بدار ونظر إلى تلك 
العرص مع الأبواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ مال صاحب الدار.. وفى 
عصر الموحدين تجار أملياء مياسير أغنياء لهم نخوة واعتزاز لا يتحولون عنه ... 

وكانت هناك غلاقات تُجارية بين المغاربة وآأهل الستودان فققد سكنت أسر 
مغربية في مدن السودان مؤقتا » أو بصفة دائمة . فقد كانت الجالية المغربية تشمل 
إلى جانب التجار › فقهاء وقضاه ومدرسين ومقرئين وطليه وخطباء » وحتى رجال 
الأدب والشعراء والمهندسين . كانا يمثلان شركتهما العائلية بولاته © . 


)٠١۹۲/۳ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ ٠ ۲۲١ص‎ ١ الإدريسي : نزهة المشتاق ج‎ )١( 

(۲) الإدريسي : نزهة المشتاق جا ص۲۳۲-٣٣؟۲‏ 

(۳) ابن خلدون : العبر ج ٠١‏ ص ٠١1‏ » غبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي : 
تاريخ السودان » نتشر هوداس» باريس › ٤١۹م‏ »> ص ۲١-٠٠١‏ » محمد الشريف: الجالية 
المغربية ببلاد السودان الغربي (ق ۸ه /٤١م‏ ) مجلة التاريخ العربي › عدد ٠١‏ › ربيع سنة 
۰م ص٤‏ ۲۰ 

(؟) هم أولاد يحيى بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن القرشي المقري » وكانوا خمسة رجال » فعقدو! 
الشركة بينهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء بينهم والاعتدال » فكان أبو بكر ومحمد 

بتلمسان › وعبد الرحمن وهو شقيقهما الأكبر بسجلماسة » عبد الواحد وعلى وهما الشقيقان 
الصغيران بإيوالاتن قاتخذوا بهذه الأقطار المزارحءوالديارء وتزوجوا النساء » واستولدوا الإماءء 
وكان التلمسانى يبعث إلى الصحراوي بما يرسم له من السلع › ويبعث إليه الصحراوي بالجلد 

٤٦ 


وكانت هناك عااقات رصداقات بين السكان المحين. والتجار المغارنة حيث 
تزو ج البعض منهم » ينما اتخذ النعض الأخر - الذي كان كثر الاتتقال بين المغرتب 
وبلاد السودان - الجواري -. ولقد تعلم المغاربة اللسان السوداني : يذكر الحسر 
الوزان أنه مع انتشار الإسلام بالسودان “ بدأ تجار بلاد البربر حينئذ يذهبون إلى هذه 
البلاد ليتاجروا فيها حتى تعلموا لغاتهم "" . وكان مما شجع على إقيال التجار 
لمغاربة على هذه التجارة وجود أعداد كبيرة منهم في المغرب الأقصسى کا 
ا ا ر 


وكانت التجارة بين المغرب والسودان قائمة على نطاق واسع »ء فيذكر ابن 
حوقل : " ولقد رأيت بأودغست صكا في ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار 
أودغست » وهو من سجلماسة باثنين وأربعين ألف دينار » وما رأيت ولا سيمعت 
بالمشرق لهذه الحكاية شبيها ولقد حکیتها بالعراق وفاس وخراسان فاستطرفت *. 

وكانت المراكز التجارية تتأثر بعلاقة الدولة الموحدية مع جيرانها ويقوة الدولة 
الموحدية وضعفها في الحركة التجارية فقد تاثرت بظروف الدولة السياسية » وما 
تتعرض له من أحراك واا ٠‏ وار او ا ا كا اأقجارية . 


والعاج والجوز والتبر » والسجلماسى كلسان الميزان يعرفهما بقدر الخسران والرجحان ويكاتبهما 
بأحوال التجار وأخبار البلدان » حتى اتسعت أحوالهم وزادت أموالهم . (المقري : نفح الطيب 
ج ° ص ۲۰١‏ ( 

١١۲ص‎ ٠ج الحسن الوزان : وصف أفريقيا‎ )١( 

٠١١-٠۳٤١ العمري : مسالك الاأبصار ص‎ )١( 

(۳) مؤلف مجهول : الأستبصار ص١۸٠‏ 

) ؟) أودغست : تقع منحرفة مجاذاة عن السوس الأقصى كأنها مع سجلماسة مثلٹ طويل الساقين 
أقصر أضلاعه من السوس إلى أودغست . وتفصل عن سجلماسة مسيرة شهرين . ( ياقوت 
الحموي: معجم اليلدان )۲۷۷/١‏ ) 

)٥(‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص ۹1 » الأمين عوض الل : تجارة القوافل بين المغرب 
والسودان الغربي ص )١١١۹‏ 

¥ 


وسائل النقل وهم الطرق الداخلية 
( برية - نهرية - بحرية ) 
كان لاستقرار الأحوال السياسية والاقتصادية في الدولة الموحدية عاملاً مشجعاً 
للتجارة ولنتقل التجار › فقد قام خلفاء دولة الموحدين باجراءات لتأمين المسالك 
والطرقات › ويإقامة مراكز للحراسة وتموين المسافرين والتجار » واتتشر الأمن في 
جميع الأعمال › حتى أن الظعينة تخرج من برقة إلى آخر المغرب ولا يتعرض لها 


أحد . 
e‏ النقل البرى : 
أو لنقل البضائع لعموم بلاد المغرب والبلاد المحيطة .وقد استعمل المغاربة الدواب 
لنقل البضائع » وهو ما نجد صداه في أدب النوازل والحسبة. فيما ورد بها من 
استغلال البهائم في نقل السلع كمن يبيع جزء!ا من دابته لما يحفظها ويشاركه فيه . 
أو من يدفع دابته إلى أجير بنصف ما يكتسبه بها من الأجرة والربح. والشراكة في 
البهائم وكراء الدواب واستعمالها في غير الوجوه المتفق عليه . ويتضح من هذه 
النوازل أن الدواب كانت من أدوات النقل الأساسية فى نقل التجارة . 

وقد تأثرت وسائل التقل المستخدمة بتخطيط المدن حتى تناسب الطرق 
والممرات عند استعمالها . فكانت شوارع مراكش واسعة .ويحدتنا روجية لوطورنو 
عن فاس بقوله :" كان التنقل داخل مدينة فاس ذات الشوار ع المنتظمةء إلا أنها لم تكن 


› ٠٤١١ ابن أب دينار : المؤنس ص‎ )١( 

(۲) محمد فتحة : النوازل الفقهية والمجتمع » أبحاث في تاريخ المغرب الإسلامي من القرن1 - 
۹ه/۲٠-١١م‏ » منشورات كلية الآداب والع لوم الإنسانيةء الدار البیضاء ۱۹۹۹م ص۹٠٠‏ 
(۳) أحمد بن يحيى الونشريسى : المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقتيا 
الان ورب ؛ قران بهد یو رن > دار الغرب الاسلامي ء ط ۲ » بيروت > 

۸۱م ء ج ۵ ص ۲۰۳ 
)٤(‏ الونشريسي:المعیار المعرب ج٥‏ ص ٤٤-۹۳‏ ۲۷۲-۲ ج۸ ص ۰-1۸۲-۱۸۱ ۲۸۳-۲۷۹-۱۹٩۹‏ 
)٥(‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ج ١‏ ص٤۲۳‏ 
الزقاق : الطريق الضيق دون السكة › اما الشارع : فهو الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس 
عامة أي يفتح فيه الناس أبوابهم وشرع الباب الي الطريق اي أنفذه اليه وشرع الباب والدار 
شروعا أفضي الي الطريق ( ابن منظور: لسان العرب ) 
4۸ 


تشيه الشوار ع العريضة المستقيمة التي عرفتها المدن الرومانية .. وكان الرجال 
يحملون المتاجر أو ننقل على دو اب من الحمير أو البغال أو الخيول. ومن ثم فلم تكن 
هناك تمة حاجة إلى شرايين المرور الواسعة فكان يكفى أن يتسع الشارع لمرور 
دابتين محملتين ۴ 


ه الطرق البرية في المغرب الأقصى : 

SIGE NEE E o ET 
الطرق حيث أنها قاعدت دولة الموحدين › وربطت هذه الطرق مدن المغرب الأقصى‎ 
بالعاصمة . ولهذا مهد الموحدون الطرق"' وذلك لخدمة التجار والجيش منذ بداية قيام‎ 
° دولة الموحدي‎ 


)١‏ طريق رئيسي من مدينة مراكش إلى مدينة فاس يقدر بمسيرة عشرة 
آیام(۲ 0)٤ e.‏ ثم يستمر حتى مدينة سبتة على البحر لمتوسط ويق در 

طوله بمسیرة ستَة ایام (۲ ٣۷:۱‏ ۲كى). 
وقد استخدم الخليفة الموحدى يوسف بن عبد المؤمن أبو يعقوب -٠١۸(‏ 
۰ه /۳٦1۱-٤۱۱۸م‏ ) هذا الطريق › حيث خر ج من مراكش من ياب دكالة إلى 


)١(‏ روجيه لوطورنو : فاس في عحصر بني مرين ٠‏ ترجمة نيقولا زيادة ء مكئبة لبنان » بييروت؛ 
۷م » ص 3 

. ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص۳۸۹ وما يليها‎ )١( 

)"( البيدى : أخبار المهدي ص ۱۱۲ ٤‏ این الاأر ر قاريع 0 ص1۹ ۽ ملد 
ص۲1۷ء عز الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال ا 
السادس الهجري » دار الشروق ۽ طا › A۳‏ / 4م ص ۲۷۲) 

٠١١ أبو الفداء : تقويم البلدان ص‎ )٤( 

(ه) وقد قدرت المسافة بين فاس وسبتة بمسيرة عشرة أيام وثمانية أيام و ست أيام . 
(أبو الفداء : المصدر السابق صر cC‏ الإدريسي نزهة المشتاى 2 ص (OY — ٥۲۱‏ 
البكري : المغرب ص ١٠١‏ > قدر ها بستة أيام .( 

۹ 


مدينة سلا » ثم لمدينة مكناس » ثم لمدينة فاس › ثم لمدينة سبتة » عندما اتجه للأنداس 
نة ۷۹ھ / 211۸۳ . 

؟) طريق من مدينة مراكش لمدينة سلا يقدر بعشرة أيام ٤٥.۲(‏ ٤كه).‏ 

)٣‏ طريق من أغمات إلى الشمال الشرقي إلى مدينتي ( داى وتادلة ) أربعة 
آیام (تقدر ۱۷۸۰۰۸ كم) وبين داى وتادلة مرحلة (تقدر ٠.١٠١‏ ٤كم).‏ 
طريق من مدينة مراكش إلى ( ميناء ) مرسى فضالة على ساحل المحيط 
الأطلس شمال غرب مدينة مراكش تقدر مسافته بثلاث مراحل ( تقدر 
٠‏ كم ) يمر على قرية أم الربيع() 
) طريق من مدينة مراكش إلى جهة الخرب لمدينة اسفى على ساحل المحيط 

الأطلسي تقدر مسافته بأربعة أیام( تقذر ۱۷۸.۰۸ كم)(“. 


کے 
FA‏ 


)١(‏ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ۲٠‏ . ويذكر الإدريسي عن هذا الطريق يبدأ الخروج 
من مراكش إلى قرية نونين تقدر بمرحاتين تم لفرية تيقطين تمرحلة › ثم لقرية غفسيق بمرحلة ء 
ثم لقرية أُم الربيع بمرحلة » ثم لقرية ايغيسل بمرحلة » ثم لقرية أنفال بمرحلة » ومنها لقرية 
مقول مرحلة ؛ ثم لقرية اكسيس مرحلة صغيرة » تم لمدينة سلا مرحلة " ( الإدريسي : مصدر 
سابق ج۱ ص ۲۳۱ -۲۳۹ ) والمرحلة : تقدر ب ٤٤.٥١‏ كم تقطع في يوم عند الحنفية 
والمالكيةء (علي جمعة : المرجع السابق ص )٠٠‏ 

(۲) ابو القداء : تقویم البلدان ص ٠١۹‏ 

(۳) دای : شمال شرق مدينة أغمات أسفل جبل خارج من جبل درن » ومدينة داى مدينة صغيرة 
لكنها عامرة والقوافل عليها صادرة ووأردة . 
تادذلة : اقليم شاسع يبتدئ من نهر العبيد وينتهي عند نهر أم الربيع كما ينتهي جتوبا بين جبسال 
الأطلس شمالا قي المكان الذي يلتقى فيه واد العبيد ونهر أم الربيع وتمتل هذه الناحية ت تقریبا شکل 
مثلث ... ' وهى مدينة قديمة أزلية فيها أثار للاأول ؛ بني الملثمون(المرابطين) وفيها حصنا متيعا 
هو الان معمرز وة الأسواق والجامع » والبلد كله كثير الخيرات الأرزاق أحاطت به القبائل من 

جميع الجهات» وهى بلد أحمد بن عبد السلام الجراوى الشاعر » يقال انه مدح عبد المؤمن بن 
aL‏ التاصر ومات عام العقأب » وهو عام تسعة 
وستمائة . 
)١(‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ج٠‏ ص ١‏ ء الحميري: الروض المعطار ص ٠ ١۲۷‏ الإدريسى: 
تفس المصدر ج ١‏ ص ۲۳۷ » الحسن الوزان : وصف أفريقيا ج١‏ ص ١۷١‏ 
() أبو الفداء : نفس المصدر السابق ض ٠١١‏ ) 


2۰ 


› كم)‎ ۸۹.۰٤ طريق يربط مدينة سبتة بمدينة طنجة یقدر بمرحلتین( تقدر‎ )٦ 
› )مك؛٤٤.٥١١( حيث يبدأ من سبتة إلى مدينة قصر عبد الكريم بمرحلة‎ 
.)مك٠٤٠.٠٠١( ومن قصر عبد الكريم إلى مدينة طنجة مرحلة‎ 

۷ طريق من مكناس إلى قصر عبد الكريم الواقعة في شمال نهر اولكس › 
وبين قصر عبد الكريم والبحر المتوسط تلاثة أميال (١٠٠.دكم‏ )» تقد 
مسافة هذا الطريق بثلاثة مراحل (١٠.٣١١كم)‏ . 

۸) طريق من مكناس إلى مدينة سلا على المحيط الأطلسي يقدر بأربعة 
مراحل (۱۷۸.۰۸ک) (. 

طريق من مدينة فاس إلى مدينة مكناس يقدر بأربعین ey‏ 
دشر : (tte. O‏ . 

O O POS (١ 
كم)‎ ٤٤٥.١ ( مباشرة وتقدر مسافة هذا الطريق بين عشرة مراخل‎ 
(البكري) وثلاثة عشر مرحلة 2 ۰کم) (الادریسي)'.‎ 

- طرق من مدينة مراكش إلى مدن المعغرد الجنوبية : 

)١‏ طريق من مدينة مراكش إلى مدينة أغمات يقدر باشي عشر 

ميلا ( ۲۲.۲١‏ كم ) . ثم يتجه إلى مدينة سجلماسة بمسافة تقدر بتمان 


)١ )‏ البكري : المغرب ص ۱١۹٤‏ 

(۲) الإدريسي : نزهه ه المشتاق جا ص £٦‏ 

)"( الإدريسي : نفس المصدر ص ٤١‏ !۲ 

(٤)‏ الادريسي : نفس المصدر ص ۲٤٤‏ »> محمد صبحي حلاق : الاإيضاحات العصرية للمفاييس 
والمكاييل والاوزان الشرعية 

1۲٣ ابو الفداء : تقويم البلدأن ضص‎ ٤ ۲ ٤٦ ألإذريسي : نفس المصدر ص‎ (٥) 
(۷. ۰کم [ علي جمعة : المرجح السابق ص‎ ٠.۸ وتقدر مسافة أربعة أيام ب‎ 

(1) البكري : المغرب ص ١٤١‏ 
وقد قدر البكري المرحلة في هذا الطريق بستين ميلا . (البكري اس 1( . 

. ۲٤١ الإدريسي : نفس المصدر السابق ص‎ (Y) 

)۸( الإدريسي : نفس المصدر ص ۲۲۲ . ويقدر الإدريسي المسافة بين أغمات ET‏ 
ايلان بستة أميال ( 1۸۸ ۸٠‏ كم ) قدرها الفقهاء ٠.1۳‏ إكم. (الإدريسي: تفس المصدر ص ° 
علي جمعة : المكاييل والموازين الشرعية ) 


۹ه 


مراحل' (۸.۸١كم)‏ . ثم إلى مدينة درعة في جنوب المغرب الأقصى 
بمسافة تقدر بثلاث مراحل (۹أ.۱۳۳كه). 


ثم إلى منطقة السوس الأقصى في الجنوب الغربي للمغرب الأقصى على 
ساحل المحيط الأطلسي بمسافة تقدر بأربعة أيام(۸٠.۱۷۸).‏ ويعتبر هذا الطريق من 
الطرق الهامة في مدن المغرب الأقصى الجنوبية ويقدر طول هذا الطريق من مدينة 
مراكش إلى نهايته في المغرب الأقصى بإحدى عشر مرحلة وأربعة أيام (۹۷.۸٠كم).‏ 
)١‏ طريق من مدينة مراكش إلى مدينة نفيس في اتجاه الخرب » يبدأ ممن 
مدينة مراكش إلى مدينة أغمات ثم إلى مدينة نفيس ومسافة هذا الطريق 

تقدر بنحو مرحلة ٤.٥١(‏ ٤كه)(.‏ 


بمسافة تقدر بخمسة مراحل(۲۲۲.۹كه)(. 


)٤‏ طريق من مدينة سجلماسة إلى مدينة تول لمطة في أقصى الجنوب 
الغربي للمغرب الأقصى بمسافة تقدر بتثلاثة عشر مرحلة(٦۷۸.۷١كم)‏ 


(1) الإدريسي : نفس المصدر السابق ص٦۲۲‏ » أبو القداء : تقویم البلدان ص ٠١۹‏ 
ويقدر ياقوت الحموي : المسافة بين سجلماسة ودرعة بأريعة فراسخ (الفرسخ= ثلاث أميال = 
1کم( قدربت ب ۲۲.۲1 گم. ( ياقوت الحموي : معجم البلدان 01/۲ ٤‏ علي جمعة : 
المرجع سابق ص ٠١‏ ) 

= م 1 1 ع 

. مدينة نفيس : مدينة صغيرة في اتجاه الغرب لأغمات ثم بلاد السوس الأقصى في الجنوب‎ )٤( 
( ۲۹ لإدريسي : نزهة | لمشتاق س‎ ( 

. ۲۳۳ الإدريسي : نفس المصدر السابق ص ۲۳۳ » مجهول : الاستبصار ص‎ )٥( 

(1) الإدريسي : تفس المصنر ص۲۲۹ 

(۷) نول لمطة : بينها وبين ساحل المحيط الأطلسي ثلاثة أيام(١١٠.٠۳١كم)‏ وهى في أقصى جنوب 
المغرب الاأقصى بمنطقة السوس الأقصى (الإدريسي : نفس المصدر السابق ج ١‏ ص -۲۲١‏ 
٤‏ علي جمعة : المرجع السابق ص ٠١‏ ) 

e 


) طريق من مدينة سجلماسة إلى مدينة آزكى' بمسافة تقدر بثلاثة عشر 
مرحلة (٦۷۸.۷٥کى)"۔‏ 

1) طريق من مدينة سجلماسة إلى بلاد السودان مباشرة » حيث من سجلماسة 
إلى مدينة اودغست"' من براري السودان » بمسافة تقدر بأربعين 
مرحلة(۸.٠1۷۸كم)‏ وقد وصفه البكري بأنه طريق طويل يتعرض من 
يسير فيه للعطش والرياح ولحرارة الشمس' . 

تلك هي الطرق البرية إلى ربطت مدن المغرب الأقصى وسلكتها قوافل التجارة 

والتي كان لها دور في الحركة التجارية بين مدن المغرب الأقصى. 
ه٠‏ الطرق النهرية بين مدن المغرب الأقصى : 
استخدمت بعض الأنهار في المغرب الأقصى للنقل بين المدن وبعضها البعض 
أو بين المدن والبحر المتوسط أو المحيط الأطلسي » واستخدمت في نقل التجارة . 
وقد أهتم الموحدون بأنهار المغرب الأقصى وذلك بإقامة القناطر والجسور 
الدائمة أحيانا أ 0 ا ايها ) لاختصار 
الطرق بين المدن الواقعة على الأنهار . فقد أقام الخليفة عبد المؤمن بن على -٥٤١(‏ 
۸ه/١٤‏ ١١-۳١١١م)‏ جسرا بين مدينة سلا والمهدية على نهر أبو الرقراق"ء 
ولكن هدا الجسر تهدم ثم قأم بينائه الخليفة آبو يوسق يعقوب المنصور (5۸۰0 - 


(1) آزكى : آخر مدن المغرب الأقصى في الجنوب بعدها الصحراء الكبرى الفاصلة بين المغفرب 
الأقصى وبلاد السودان » وتقدر المسافة بين نول لمطة وأزكى بسبع مراحل ٣١٠.1١(‏ كم). 
(الإدريسي : نفس المصدر ج ١‏ ص١٠۲۲‏ › علي جمعة : المرجع السابق ص ٠٠١‏ ) 

(۲) الإدريسي : نفس المصدر ص٥"‏ . 

(۳) سبق أن عرقت مدينة اودغست في البحث ص ٤١‏ من نفس الفصل . 

۷١ علي جمعة : المرجع السابق ص‎ » ٠١۹- ٠١١ البكري : المغرب ص‎ )٤( 

(*) الإدريسي : مصدر سابق ص ٠١۷- ٠١١‏ 

(1) الميدية: اختطها عبد المؤمن بن على أمام مدينة سلا على الشط الجنوبى النهر وساحل المحيط. 
(عماد الدين إسماعيل : تقويم البلدان ص!۳١)‏ 

(۷) نهر أبو الرقراق : يتجه للغرب ء ويصب في المحيط الأطلسي بين مدينة سلا والمهدية . 
(الحسن الوزان : وصف آفریقیا ص ).۲٠۰۹-۲۰۷‏ 

of 


٥ه‏ /٤۱۱۹۹-1۱۱۸م‏ ) لم تؤثر فيه أمواج البحر المحيطا' . 


- أنهار مدن المغرب الأقصى الشمالية : 
~١‏ نهر الخليج يقع شرقي مدينة طتجة ويصب في البحر المتوسط وهو نهر 
تدخله المراكب التجارية" . 


-٣‏ وفى شرق مدينة سبتة عند مدينة تطوإن"' وادي مجكسة يصب في البحر 
المتوسط » تدخله المراكب اللطافق > وتقدر المسافة من البحر إلى النهر 
بعشرة أميال(١٠.۸٠كم)‏ عند مدينة تطوان . 


-٣‏ وشرقي مدينة مليلة على ساحل البحر المتوسط » وادي ملوية الذي يعتبر 
الحد الشرقي للمغرب الأقصى“ . 


“٤‏ وفى جنوب مدينة قصر عبد الكريم › نهر لوكس يستخدم في نقل 
البضائع» ويصب في البحر وتقدر مسافته بثلاثة أميال(٥٠٠.٠كم)‏ . 


-٥‏ وفى شمال غرب مدينة البصرة" نهر سفدد يصب في المحيط الأطلسي 
ویستخدم فی في التقل حیث تدخله المر اكت الأندلسية التي تحمل الغحت ای الأندالس )4( 


١٤١ص ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۹ وما يليها »> مجهول : الاستبصار‎ )١( 
وقد بني الخليفة أبو يوسق المنصور جسرا على وادي أم الربيع جعل له قنطرة من القوارب‎ 
) ٠٤١ المصنعة من الأخشاب-مثبتة بآلات في الماء ". (ابن صاحب الصلاة: نفس المصدر ص‎ 

(۲) البكري : المغرب ص ٠١۸‏ الحميري : الروض المعطار ص 1١۲۹ء‏ مجهول : الاستبصار 
ص۱۷۹ ) 

(۳) تطوان : مدينة صغيرة بناها الأفارقة قديما على مسافة ثمانية عشر میلا تقریبا (۳۲.۳۹ كم) 

من البحر المتوسط . (الحسن الوزان : وصف أفريقيا ج١‏ ص )."١‏ 

٠١١ البكري : نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 

٣٠۳ الحسن الوزان : نفس المصدر السابق ص‎ ١ ۲٤١ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )٥( 

(1) الإدريسي : نفس المصدر السابق ص ۲٠١‏ .علي جمعة: مرجع سابق ص ۷١‏ 

(۷) البصرة : مدينة صغيرة» وقد بنيت في سهل على يد محمد ابن إدريس الثاني سنة ۸١۲ه/‏ 
۳ م على مسافة ثمانين ميلا ( ٤.۸٤كم‏ ) من فاس وجنوب القصر بعشرين ميلا 
(١٠٠.۳۷كم)‏ وقد سميت البصرة تخليدا للبصرة في العراق . 
(الحسن الوزان : وصف أفريقيا ج۲ ص١٠١.علي‏ جمعة : المرجع السابق ص (۷٠‏ 

(۸) الإدريسي : نزهة المشتاق ج۲ ص ٥١‏ » ابن حوقل : صورة الأرض » ص ۸١‏ 

° { 


1- وفى مدينه قاس نهر سبو وهو نهر كبير يحاذى المدينة من شرقيها 
ويصب في المحيطا'. وقد أقام عبد المؤمن بن على الموحدى دار 
لصناعة المراكب على النهر ‏ . 
۷- ومن مدينة أصيلة يخرج نهر كبير يصب في المحيط الأطلسي › تدخله 
المراكب من المحيط إلى المدينة بالرياح الغربية » وتخرج من المدينة 
للمحيط بالرياح الشرقية“ . 
۸- وعند مدينة سلا والمهدية يصب نهر أبو الرقراق في المحيط الأطلسي . 
- أنهار مدن المغرب الجنوبية : 
عند مدينة امور يصب وادي ام الربيع في المحيط الأطلسي”“ 1 
~٣‏ وشمال مدينة مراكش يجرى نهر تانسيفت على مسافة ثلاتة أميال 
(٥٠٥.كم)‏ وهو نهر صغير دائم الجريان . 
ه الطرق البحرية في المغرب الأقصى : 
وكان ابن ميمون قائد !لأسطول الموحدي يبعث بالأسارى واالعلوج إلى الخليفة 
أيي يعقوب الموحدي“ . 
ومن المميزات التي تمتع بها المغرب الأقصى انه يطل على ساحلين هما : 
ساحل البحر المتوسط » وساحل المحيط الأطلسي . ولذلك كان لموقع المغرب 
الأقصى أثره في نشأة العديد من الموانئ التي ساهمت بدورها في تسهيل الاتصال 
بالعالم الخارجي 4 وگ ز اده النشاط التجاري . 


٠١١ الحسن الوزان : نفس المصدر ص‎ » ۲٤١ الإدريسي : نقس المصدر ج١ ص‎ )١( 
۲٠١ص الحسن الوزان : نفس المصدر‎ )۲( 
)١١١ أصيلة: مدينة تقع غرب مدينة طنجةء على ساحل المحيط الأطلسي(البكري: المغرب ص‎ )۳( 
١١١ص البكري : نفس المصدر‎ )٤( 
وما يليها › الحسن الوزان : وصف أفغريقيا ص‎ ٤٤١ (ه) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص‎ 
.4-- ۷ 
. ٠١١ الحسن الوزان : نفس المصدر ص‎ )1( 
۷١ علي جمعة : المرجع السابق ص‎ » ۲٠١ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )۷( 
. ۲٤١ ابن خلدون : العبر » الجزء السادس › صفحة‎ )#( 
E 


فكان التجار يحملون الذهب والصمغ من السودان إلى أسواق الأندلس ومنها إلى 
أوربا وحوض البحر المتوسط' . فكانت السفن تتقل سلع المغرب إلى الأندلس 
والعكس » على مدار العام في الصيف والشتاء"' . 

فبرزت موانئ على البحر المتوسط مثل باديس ومليلة وسبتة وطنجة وكان 
لها دور في الحركة التجارية و لعبت دورا في الصادر والوارد من السلع على 
المغرب الأقصى . 


ونشطت موانئ على المحيط الأطلسي ا EE ETT‏ قوز( 
وازمور“ وأغادير" وماسة''' ونول لمطة'“ . 


٠١۸ البكري : المغرب ص‎ )١( 

(۲) ابن مرزوق : المسند الصحیح الحسن ص ۲٠٠١- ۲٠٤‏ 

(۴) باديس : مدينة على ساحل البحر المتوسط من منطقة الريف شمال المغرب الأقصى . 
(الحسن الوزان : نفس المصدر ص ۷؟") 

› ٠٤١- 1۳۹ ابن سعید : کتاب الجغرافیا ص‎ › ٥٤٥ › ۷° الحميري : الروض المعطار ص‎ )٤( 
)١١۷ العمري : مسالك الأبصار ص‎ 

)٥(‏ سلا : ميناء على المحيظ الاطلسی. . (الحسن الوزان : مصدّر سابق ظنل ۳۰۸ » مارمول 
کرفجال : آفریقیا ج۱ ص ٤۸۹‏ ج۲ ص )٠۳١‏ 

)١(‏ اسفى : مدينة على ساحل المحيط الاطلسى قديمة من منطقة دكالة . (الحسن الوزان : مصدر 
سابق ص )۱١٥۷‏ 

ا : ميتاء على المحيط الاطلسى » ويعتبر ساحل لأغمات تتزل ل السفن إليه من جميع 

. (البكري : المغرب ص ٠١۴‏ ) 

0 : على ساحل المحيط الاطلسى في منطقة دكالة عند مصب نهر أم الربيع . (الحسن 
الوزان : مصدر سابق ص )٠١١‏ 

(۹) أغادير : قلعة واقعة عند النهاية القتصوى لجبال أطلس التي تتقدم على المحيط قرب المكان الذي 
يصب فيه نهر السوس في المحيط الاطلسى (الحسن الوزان : مصدر سابق ص )٠١‏ 

)٠١(‏ ماسة : مدينة أسسها الأفارقة على شاطىئ المحيط » وتتكون من تلاثة مدن صغيرة تبعد كل 
منها عن الأخرى بنحو ميل . وتقع هذه المدن الصغيرة وسط غابة من النخيل هي من الموارد 
الرئيسية للمدينة ويمر بالمدينة نهر السوس الكبير › ولذلك فاغلب اهل المدينة من الفلاحين 
(الحسن الوزان : وصف أفريقيا ج١‏ ص ١أ٠١)‏ 

)١(‏ نول لمطة : تقع في أول الصحراء على نهر كبير يصب في البحر المحيط ( المحيط 
الأطلسى) بينها وبين وادي السوس الأقصى ثلاث مراحل(١١٠.١١١كم)‏ › منها إلى البحر المحيط 
ثلاثة أيام(١١٠.١١كم)‏ وبينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة(١۷۸.۷كم)‏ » وبينها وبين 
درعة نحو ثلاثة مراحل(٠١٠.٠١كم)‏ » وهى آخر بلاد السوس . (الحميري : الروض المعطار 
ص ٥۸١‏ » علي جمعة : المرجع السابق ص ٠۰‏ ) 

٥٦ 


وكانت هتاك بعض النظم المتبعة في الموانئ التجارية لتوفير أقصى قدر من 
الحماية والأمان للتجار القادمين للموانئ المغربية » ولتسهيل عمليات التبادل التجاري. 
ولذلك كان يجب أن تتوافر بعض الإجراءات الإدارية منها وجود رئيس إدارة الثغر › 
وكانت له سلطات هامة يساعده في ذلك أعوان مختصون فكان هو المسئول عن جمع 
الضرائب والمكوس بالموانئ ٠‏ ومعه أجهزة الشرطة والقضاة لحفظ النظام › 
ومواجهة الإشكالات التي تنشب مع التجارء والحمالين لشحن السلع أو إنزالهمامن 
السفن . وعلى الرغم من أن الفنادق هي المخازن الرئيسية للسلع الواردة إلا أن جزءا 
منها كان يخزن في المخازن الموجودة بالموانئ . 

وكائنت عمليات البيع والشراء تتم في الغالب داخل الموانئ وان كانت في بعضص 
الأوقات تتم في الفنادق » ويكون البيع عن طريق المزاد العلني › وكانت إدارة الميناء 
تقوم بتوفير لمترجمین في حالة وجود تجار أجانب لمساعدة البائع والمشترى . وكان 
المسئول عن الميناء يتولى الإشراف على سداد رسوم البيع › كما يوجد كاتب خاص 
بتوثيق عمليات البيع والشراء › ويوثق الأموال المفروضة على الواردات 
٣ a‏ 

وفى حالة وجود أي خلاف بعد إتمامالحقد » كان بإمكان التاجر الأجنبي أن يلجا 
إلى قاضى المدينة لاسترداد حقه › واذا كانت هناك مشكلة بين التجار الاجانب فقد 
کان قناصلهم مکلفین بالنظر فیها( 

ولذلك كان يجب أن يتم البيع والشراء للتجارة الواردة في الموانئ » ولكن في 
حالة تعذر ذلك قان عملية البيع والشراء تتم أمام شاهدين › وكان الشهود يحصلون 
على تسخ من شهادتهم. وقد ذكر ( ماس لاترى ) أن المسئول عن الميناء هو مسن 


1٣۲۲ ص٤ عیسى بن الذيب : مرجع سابق‎ )١( 

De Mas Latria ,(L.} :Relations et commerce de L'Afrique septentrionale (Y) 
avec les nations chretiennes au moyen age librairie de firmin di dot Paris 

,1886.p.185-186. 

(۳) مارمول كرفجال : أفريقيا ج۲ ص ٠٤١‏ » عاشور بوشامة : علاقات الدولة الحفصية مع دول 
المغرب والأندلس › رسالة ماجستير » جامعة القاهرة › ا ص (۳٤١‏ 

)٤(‏ طاهر احمد مكي : معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر الهجري بين سلطان مصر وملك 
أرغون . مجلة المجلة » عدد ٤۹‏ يونيو ويوليو سنة 1۹١٦٠١‏ » ص٤‏ 

0¥ 


يحدد ساعة إغلاق الميناء والساعات التي يمكن للتجار الصعود أو التزول من مر اكبهم 
إلى أرصفة الميناء“ . 


وكانت مكاتب جباية 'المكوس" موجودة في جميع الموانئ التي يسمح للتجار 
النصارى بالنزول إليهاء فكان على التجار دقع المكوس على السلع التي يتاجرون بها. 
قكان إيراد ميناء سبتة من المكوس في اليوم يتراو ح بين خمسمائة إلى سبعمائة دينار 
وفى بعض الأحيان كان يصل إلى ألفى دينار في اليوم. وكان من ابرز الضرائب 
المفروضة على التجار في الموانئ ضريبة " الإعشار " التي كانت القاعدة المتبعة فيها 
تقضى بان يدفع التاجر المسلم ربع العشر والذمي نصف العشر ويدفع القادم من بلاد 
الحرب عنر ا كام 0 . 

وكان من بين أوجه دعم التجارة » إصدار قرارات تقضى برفع الضرائب 
المفروضة على بعض السلع لتشجيع التجار على توفير تلك السلع لاسيما في أوقات 
القحط التي تتعرض لها البلا . 

وهكذا كانت الطرق من العوامل الهامة في التجارة » حيث عن طريقها يتم نقل 
البضائع والسلع والتجار إلى الأسواق الداخلية أو الأسوأق الخارجية. 


Mas latrie : Relation et commerce.p.195. (1)‏ 
(۲) المقري : أزهار الرياض في أخبار عياض »› ج۴ » ضبطه وحققه وعلق عليه مصطفى السقا 
وآخرون »› مطبعة لجنة التأليف والترجمة › القاهرة » ١٤۹م‏ »ص >٤- ٤١‏ 
(۳) يعقوب بن ابراهيم ( أبو يوسف ) : كتاب الخراج » تحقيق محمود الباجي » دار سلامة للطباعة 
والنشر › توتس » ۸٤۱۹م‏ » ص ١٤١ ۱۳١‏ 
)٤(‏ ابن أبی زرع : روض القرطاس ص ۴۷۰ › 
o۸‏ 


الطرق البريه فى | لمغرب الأقصى 


ا ل o‏ 
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أهم الطرق البرية _ إٍ ر 
فى المغرب الأقصى 
فى عصر الموحدين 
من إعداد الباحت 
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الإأسواق في مدى المغرب الأقصن 
تعرية الإأسواق 
موق الأسواق ونظمها في مجن العرب الإقصن 


العاملون في الإأسواق 


مھ 4 ٠‏ مھ 
الأسواق فى مدق افعرب الأقصی 
٠ه‏ تعريف السوق : 
السوق بضح السين وهو موضع البياعات التي يتعامل فيها . 
بضائعهم إليها. 
وقال سبحانه وتعالى " وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنتة أتصبرون وكان ربك بصيرا”' . 


وتطلق كلمة السوق على كل مكان يتم فيه البيع والشراء بين الناس' . قي 
الأماكن التي تتجمع فيها الحوانيت والمتاجر ويكثر فيها الباعة والتجار وأصحاب 
الحرف/ . وتمتل الأسواق مراكز النشاط التجاري والصناعي وترجع نشأتها إلى 
القدم (منذ ان استقر الانسان في مجتمعات) . وتمثل أهمية دراسة الأسواق › إلى أنها 
هي المدخل الحقيقي لمعرفة الأوضاع السياسية والاجتماعية والعمراتية في المجتمعات 


ا 


ففي العصر الأول من دولة الموحدين انعكست حالة الأمن والاستقرار على 
التشاط التجاري فقد خرص حكام دولة الموحدين على توفير الأمن وكان ذلك هدقا 
رئيسيا لهم منذ استلامهم زمام الأمور في المغرب الأقصى . 


)١(‏ جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم بن علي ( ابن منظور ) : لسان العرب › طبعة مصورة 
عن مطبعة بولاق » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأتباء والنشر » المجلد ١١‏ ص۳۲ وما 
بعدها مادة السوق › أحمد بن يوسف الدرويش : أحكام السوق في الإسلام وأثرها في الاقتصاد 
الإسلامی » ط ١‏ عالم الكتب الرياض سنة ۱۹۸۹م ص )۲٠‏ 

. ٠١ الفرقان‎ )۲( 

(۳) يوسف الدرویش : نفس المرجع ص ۲۲ -١أ٠‏ 

)٤(‏ كمال عناني إسماعيل : عمران سبتة كما شاهده ووصفه السيتى » مجلة المؤرخ العربي اتحاد 
المؤرخين العرب القاهرة - العدد السابع سنة ٩۱۹۹م‏ مجا١‏ ص ۳۷۲ 

)٥(‏ محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلامية»› سلسلة عالم المعرفة رقم ۲۸ الكويت سنة ۹۸۸ 1ح» 
ص ٠ ۲٠١‏ ادم مثز : الحضارة الإسلامية » ترجمة عبد الهادي أبو ريدة مطبعة لجنة التاليف 
القاهرة سنة ٤۱١‏ ۱۹ج ۲ ص ۲۲١‏ . 


ولذلك اهتم الموحدون منذ عهد عبد المومن بن على ١١٤١ /ه٥٥١۸- ٥٤١(‏ 
٣۳٣۱۱م)‏ حتی عهد أبو محمد عبد الله الناصر رابع خلفاء الموحدین -٥۹٥(‏ 
۰ههھه/ ۹۹١١-۳١۱۲م‏ ) بتأمين البلاد وحراسة سواحلها وراقبوا الأسواق حتى 
اا اود این ر ت ای اا ق ارو اا 
على تجارتهہ' . 

وقد اهتم الموحدون بتامين الطرق التي تربط بين مدن المغخرب الأقصى 
والمغرب في حدود دولتهم »› فقد عمل عبد المؤمن بن علي على حماية التجار وتامين 
الطرق متوعدا بقتل من يخالف هذا الأمر . وسميت هذه التنظيمات بالرتب . وهى 
عبارة عن خيام تقام على مسافات متقاربة يسكنها أهل المنطقة التي تقام بها ويمنحون 
أقطاعا من الأرض » وذلك لمساعدة المسافرين على حراسة أمتعتهم » فإن ضاع شيء 
منها كانوا هم الضامنين لها . كما كانت هناك أيضا فرقا يطلق عليها الغرياء › 
ومهمتهم حراسة الطرق وخدمتها . 

وقد وصل الأمن مداه في عهد أبي يوسف يعقوب -٥۸۰(‏ ۹ه / 1۱۸۴ - 
۹مم ) ثالث خلفاء الموحدين » حيث ساد الأمن البلاد في ذلك العهد وأن القوافل 
كانت تخرج من بلاد نول لمطه ( في جنوب المغرب الأقصى ) حتى تصل برقة 
(حدود دولة الموحدين مع مصر) وحدها لا تری من يتصدی لها . 

ه موقع الأسواق ونظمها فى مدن المغرب الأقصى : 

وقد نقل العرب معهم صورة الأسواق العربية التي عرفوها إلى الأمصار 
الجديدة التي فتحوها . فلم تكن لتلك الأسواق في البداية أسوار تحددها وإنما تركوها 
دون بناء . 

وقد ذكر عن عمر بن الخطاب " أن الأسواق على سنة المساجد من سبق إلى 
مقعد فهو له حتى يقوم منه إلى بيته ويفرغ من بيعه . وكانت بهذه الأسواق خيام تقي 
الناس والبضائع ( حرارة الشمس ) في الصيف ٠‏ ( والمطر والبرد ) في الشتاء ء شم 


(1) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ٣٤۷‏ 

٠۷١ عز الدين احمد موسى : النشاط الاقتصادي ص‎ ›» 1١۷ ابن القطان : نظم الجمان ص‎ )١( 
۲۸۷- ۲۸۹ ابن مرزوق : المسند الصحیح الحسن ص‎ )۳( 

۲٠۷ ابن أبى زرع : روض القرطاس ص‎ )٤( 
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عقدت بعد ذلك بالحجارة وسقفت() . وكانت الأسواق تقام في المدن حول الميادين 
والمساجد » ثم أنشئت الدكاكين على جانبي الشوارع المختلفة. 


a‏ وجعل لكل سوق 
NT‏ أكثر الأسواق ازدهارا هي الأسواق لقريبة من المسجد الجامع 
حيث يكثر الناس وتكثر حركة البيع والشراء . 


وقد سميت الأسواق التي حول المساجد . متل ( سوق الشماعين ) وذاك 
لوجوب الإضاءة بالشموع في المساجد في الصلاة الليلية » وكذلك ( سوق العطارين ) 


لوجود تعطير وتبخير الجوامع؛ ( وسوق القباقيبية ) لوجوب الوضوء؛ ( وسوق 
الكتبيين ) لسد احتياج المساجد والمدارس . ويظهر في أسواق فاس هذا الارتباط 


)١(‏ حورية عبده سلام : علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتق-ح الحريي حتى قيام الدولة 
الفاطمية ء ( رسالة دكتوراه سنة ١۹۷١م‏ ) » ص ١1١‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج ؛ ص ۱۹۳ وما يليها ء ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٥‏ ص ٠ ٣۳‏ 
ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب ج ١‏ ص ۷۸ ٠‏ النويرى : نهاية الأرب في فنون الأدب 
> تحقيق حسين نصار ٤ج٤‏ ۲ ص CAE‏ 
العبد الرحمن بن نصر الشيزرى : كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق الباز العريئتسي» 
دار الثقافة › ط۲ » بیروت › ۱م »> ص۱۱ حاشیة(۱) . 

(۴) حسن حسنى عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية » مكتبة المنار » 
تونس › ٤‏ 1۹1م › ج ۱ ص۸٥»›‏ 
موس لقبال : الحسبة المذهبية في بلاد المغرب الحربي نشأتها وت تطورها » الشركة الوطنية 
للنشر» الجزائر» ١۹۷م»‏ ص ۳۹ء عبد الحميد حمودة : أسواق القيروان ص ٠١‏ وما يليها. 

)٤(‏ حسن حسنى عبد الوهاب : مرجع سابق ص ٥۸‏ » عفيفي محمود ابراهيم عبد الله : الحضارة 
قى بلاد المغرب منذ أنتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر حتى منتصف القران السادس الهجري › 
رسالة دكتوراه » جامعة القاهرة » ۹۸۰م » ص ٠۷١‏ 

› عثمان الكعاك : الحضارة الحربية في حوض البحر المتوسط › معهد الدراسات الحربية العالية‎ )٥( 
» 1٦ القاهرة سنة ١۹1١م ص‎ 
محمد عيسى الحريري : تاريخ المغرب الإسلامي والاندلس في العصر المريتي › دار القلم‎ 
.۲۹۲ للنشر والتوزیع › ط۲ › الکویت »> ۱۹۸۷م » ص‎ 

(1) الجزنائى : جني زهرة الاس ص 11 › 
" القباقب التي ينتعلها الأعيان عندما تكون الأزقة موحلة » تصنع هذه القباقب عادة من خشب 
اتوت الاسوة ا الأبيض »وقد تصنع من خشب الجوز والليمون والعناب . والقباقب المصنوعة 
من هذين النوعين الأخيرين من الخشب أكثر جمالا وأناقة . ولكن التي تصنع من التوت تدوم 
مدة أطول" (الحسن الوزان : وصف أفريقيا ص ۲٤٤-۲٤۳١‏ ) 
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القوى بين المساجد والأسواق التجارية حتى أن أبواب المساجد سميت بأسماء تحمل 
دلالات تجارية فمسجد القرويين له أبواب مئل باب الكتبيين حيث يجلس الموثقون 
للقيام بأعمالهم في كتابة العقود وتحريرهاا' . 
أما الأسواق التي لا يصلح أن تقام داخل المدينة › لما لبعضها من رائحة كريهة 
أو أدخنة أو أخطار حريق أو أصوات دوى مزعجة كانت تقام عند أسوار المدينة › 
ومن هذه الأسواق ( الأسواق الصناعية ) متثل سوق الدباغين والصباغين والسراجين 
والحدادين والنجارين ا 
e‏ أنواع الأسواق 
عرفت مدن المغرب الأقصى أنواع مختلفة من الأسواق منها : الأسواق الدورية 
أو الأسبو عية » والأسواق المتخصصة ( القيسارية ) والأسواق الدائمة › وأسواق 
الجملة وغيرها من الأسواق . 
- الأسواق داخل المدن : ) 
كانت الأسواق الدائمة تختص بمكان معين تبعا لأنواع البضائع » وكان تنظيمها 
يخضع لشروط كثيرة » وعلى هذا الأساس يجد المرء بعض الأسواق داخل المديتة 
والبعض الآخر خارجها لاحتياج بعض الأسواق الصناعية ( الحرف) إلى المياه 
لتصريف بقايا العمل فيها . وعلاوة على ذلك فان بعض ظك الأسواق قد تخصص 
في سلعة محدودة . , 
. أسواق مدينة مراکش 1 
تنو عت أسواق مدينة مراكش »› فهي من اكبر مدن المغرب الأقصى وعاصمة 
دولة الموحدين ووصفها الإدريسي : ' شوارعها وأسعة ورحابها فسيحهة وسلعها 
رائجة " 0 وكان بمديتة مراكش أسواق دائمة متخصصة لأنواع الصناعة المختلفة › 
مثل مصاع السكر ومعامل لتنظيف القطن ( محالج القطن ) . وأسواق لبيع الماشية 


۷١ الجزنائى : نفس المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الجزنائى : نفس المصدر ص ٤٤‏ › الحسن الوزان : تقس المصدر السابق ص ۲٤۹‏ › 
عتمان الكعاك : الحضارة العربية ص .٠١‏ 

(۳) ابن ابی زرع : روض القرطاس ص .٤٤- ٤۸‏ 

٠٤١ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )٤( 

() مجهول : الاستبصار في عجائب الأمصار ص ۲٠١‏ 
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من أبقار وأغنام وإيل وبيع منتجات الألبان . فضلا عن أسواق الحبوب وأسواق 
الخضر والفو اكه والمحاصيل الزراعية المختلفة حيث تأتيها المحاصيل الزراعية 
والفواكه من مدينة نفيس وبلاد دكالة إلواقعة ت شمال غرب مدينة مر اكش . 
أما الأسواق الصناعية التي تباع فيها الآلات والمواد الصناعية ( الأولية ) 
اللازمة للصناعة فإنها تحتاج إلى مكان واسع » وهى أسواق صناعية تقع بالقرب من 
المدينة . فقد كان سوق الدباغين مخصص لتجارة ودباغة الجلود ›» وتصنيعها يوجد 
بجوار احد أبواب مدينة مراكش ويطلق عليه باب الدباغين. حيث تأتيها التجارات 
من كل مكان › وقد أدى وقوعها على طرق القوافل التجارية الموصلة بين مدن 
المغرب الأقصى الرئيسية إلى تنو ع المعروض في أسواقها من بضائم“ وإلى رخص 
الأسعار بها“ . 
"i‏ أسواق مدينة فاس : 
تعتير مدينة فاس العاصمة الثانية بعد مر اكش > فقد ظلت فاس مديتة تجارية قى 
عصر الموحدين ء فيحدثنا الإدريسي عنها بقوله " ومدينة فاس قطب ومدار لمدن 
المغرب الأقصى ... وعليّها تشد الزكائب واليها تقد القرزافل ويجلب إلى حضرتها 
كل غريب من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة وأهلها مياسير » ولها من كل شسيء 
° ۰ ًة (O a‏ 
حسن اکكبر نصيب واوقر 


١۷١-۱۷١۹ القلقشتدی : صبح الأعشی ج٥ ص‎ )١( 

(۲) مدينة نفيس: مدينة صغيرة تقع غرب مدينة أغمات في الطريق إلى السوس الأقصى وبها جبل 
نفيس ويطلق على قبائلها نفس الاسم (الإدريسي : نفس المصدر السابق ص ۲۲۹) 

(۳) بلاد دکالة : منطقة تقعم غرب نهر تانسيقت وتنتهي شمالا على المحيط . (الحسن الوزان : 
وصف آفريقيا ص ٦‏ 109۷-1۰ ( 

)٤(‏ تفيس جنانها وبلاد دكالة فدانها (مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار الفراكتبة » خققد 
دسهيل زكار وعبد القادر زمامة دار الرشاد الحديتة > ط١‏ › الدار البيضاء » 1۹۷۹م ٠‏ 
ص ١١-٠١‏ عبد الواحد المراكشى : المعجب ص ۳٦١‏ ) 

٠٠١ مجهول : الاستبصار في عجائب الأامصار ص‎ )٥( 

(7) محمد بن محمد بن عبد الله بن المؤقت : السعادة الأبدية فى التعريسف بمشاهير الحضار: 
المراكشية » طيع حجر > مراکش › ۲ه › ج۱ ص ۱۲ 

(۷) عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ٠٤٦‏ وما يليها 

(۸) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب ج ١‏ ص 1۲۴ ٠‏ ابن فضل الل العمري : مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار ج۲ ص ٠ ٠۲۲‏ الإدريسي : نفس المصدر ص٠۲۳‏ وما بليها. 

۲٤١ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )٩( 


1٤ 


فيوجد في فاس أسواق قد تخصصت في سلعة واحدة أمثال سوق الشماعين - 
العطارين ... كما نسبت بعض الأسو اق إلى الأشخاص كسوق ( اين فذة ) فى فاس'. 

ولقد أعطى لنا ( الحسن الوزان ) وصفا دقيقا عن حالة الأسواق فى فاس وأهم 
الوظائف » وسوق نفرد لهؤلاء التجار وأسواقهم الحديث كالآتي : 

ia De‏ ات 
والنجارين كانت دائماً موازية ومتساوية مع قارعة الطريق r‏ 


كتاب العدل : ويشغل هؤلاء حوالى ( ثمانين دكانا ) . ويقع مكانهم بالقرب 
من جدار جامع القرويين والبعض الآخر في الجهة المقابلة لهم ويوجد في كل دكان 
كاتب عدل(عدلان للشهادة » أما الكاتب العدل فهو الموتق) . ويوجد بالقرب منهم ( 
دكاكين المكتبات ) التي تصل لتلاثين دكا 

تجار الأحذية/ : وقد برع أهل فاس في الصتاعات الجلدية فكان الاسكافيون 
يصنعون الأحذية المطرزة » إلى جانب الخفاف والنعال المزخرفة بالجلد والحرير . 
وكان يوجد منهم باعة الجملة وآخرون باعة تجزئة( بالمقسط) . أما باعة التجزئة 
فکان لہ كز n o a 7 a‏ اف بالجملة من 
الخرازين ثم يعاودون بيعها بالتجزئة . 

ويقع بالقرب منهم ( الخرازين ) الذين يصنعون أحذية الأطفال ويصل عدد 


)١(‏ أبو الوليد اسماعيل بن يوسف بن محمد ( إسماعيل بن الأحمر ) : بيوتات قاس الكبرى › دار 
المنصور للطباعة » الرباط » 1۹۷۲م ص ۸ 

~1۹٥۷ › المغرب‎ ٠» عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية » دار السلمي > طا‎ )١( 
۲١۹ ص‎ » م٧۸‎ 

(۳) الوزان : وصف إفريقيا ج١‏ ص ۲۳۳ ٠‏ الجزنائى : جني زهرة الاس ص 11. 

٠١١ ء٠٥١١‎ ء1٤۸ص مارمول كرفجال: إفریقیا ج۲‎ ؛۲٤۲٤-۲‎ ٤٩ الوزان : نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) العمري : وصف المغرب أيام السلطان أبى الحسن المرينى » مقتبس من مسالك الابصار فى 
ممالك الامصار › نشر محمد المنونى ٠»‏ الرباط » مجلة البحث العلمى » جامعة محمد الخامس › 
العدد الاول ء السئة الاولی » ٤٦۱۹م‏ »> ص۱۳۹ ۰ مارمول : إفریقیا ج۲ ص ۹۰٥۱ء ٠١۹‏ 
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تجار الفواكه_: وهم يشعلون حوالي ( خمسين ) دكانا › ويقومون ببيع 
ثمارهم فيها . 

باعة الأزهار : اشتهرت فاس بأنواع من الاز هار لا توجد هې غير ها من البلاد. 
منها الياسمين والرند وهو نو ع من أنواح الزهور ٠‏ والازرشاز العطلزرة والرياحين 
وانواع كذيرة من الورود . وكان هؤلاء الباعة يبيعون الزهور في دكاكين خاصة 
وتوجد بهذه الدكاكين مختلف الانواع من الزهور» ويبيعون الحامض والليمون أيضا › 
a os‏ 
الذين يعلفون EE PT ITEP‏ 
i e e U I‏ أو يصنعوا منه لينا 

تجار ا عدد دکاکینهم e A‏ 

تجار الأواني الخزفية : وهم تجار الفخاريات ذات الصنعة المتقنة والألوان 
الزاهية › التي كانت إما موحدة في اللون KA mE ee Û‏ 8 »> ویصل عدد دکاکینهم 
إلى ( مائة ) دكانا“ . 

تجار السروج وطقوم الخيل _( السراجين ) : وهم تجار الشكم واللجم للخيل 
والأحزمة والسرو ج المطرزة والركابات ويصل عدد الدكاكين إلى (ثمانين) دكانا . 

ويأتي بالقرب منهم تجار النطق الجادية( أحزمة لربط وسط الانسان ) والخفاف 
والأزمة والسروج الجلدية المطرزة بالحرير والذهب للخيل"' أيضا . فققد كان 


(1) الوزان : نفس المصدر ص ۲٣١‏ 1 

(۲) المايورقى : هي أوعية من الخشب المطوق بالحديد » ضيقة جدا في فمها عريضة في قعرها . 
(الحسن الوزان : وصف أفريقيا ص٤٣‏ ؟) 

(۳) البطة ( a٤اه8‏ ) : كيل ايطالى قدره ۹۳۸ لتر تقريبا . (الوزان : نفس المصدر ص ٤؟)‏ 

٠١۴١ ٠١١ ص‎ ٣ مارمول : إفريقيا ج‎ ٠ ۲۳٤ الوزان : نفس المصدر ص‎ )٤( 

(#) الجزنائى : جني زهرة الاس ص ٥۱‏ › الوزان : وصف إفریقیا ص ۲۴٤‏ -١٠أ٠۲‏ , 
عبد القادر زمامة : فاس وصناعاتها التقليدية » مجلة كلية الآداب بفاس ٠‏ العدد الرابع والخامس» 
فاس » ۱۹۸۱-۱۹۸۰م ص ٤۷۲‏ 

(1) الوزان : وصق إفریقیا ص ۲۳۹ » مارمول كرفجال : إفريقيا ج۲ ص ٠١١‏ 
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المسلمون يحرمون تطريز السرو ج بالذهب والعمل فيه » بينما كان اليهود يقومون بهذا 
العمل واذلك سمح لهم بالقيام بتطريز السروج بالذهب' . وكان لهؤلاء الصناع في 
فاس مائة وخمسون دكانا . وبالقرب منهم تجار المصنوعات كالحبال وأزمة الخيل 
والخيوط والشرائط الرفيعة . 

سوق الدخان_: يقع بجوار سوق الخضر › وهو سوق تباع فيه الأطعمة الجاهزة 
من فطائر مقلية في الزيت ( الإسفنج ) . وكذلك اللحم والأسماك المقليةء وأنواع من 
الخبز الخفيف' . وتباع الاكارع المطبوخة . 

ول فا النوق خسة عر كا > واغب رومن الالام الا 
يتناولون هذه الأطعمة في الصباح الباكر قبل ذهابهم إلى عملهم . 

دكاكين الجزارين_: ويصل عددهم إلى نحو ( أربعين ) دكاتاء ويقومون في 
الدكاكين بتقطيع اللحم ووزته . ولم يكن من المسموح ذيح الحيوانات في دكاكين 
وا و 2 
بواسطة الحمالين › وقبل أن تنقل كانت تعرض على ( المحتسب أو صاحب السوق أو 
الأمين ) الذي يجب أن يفحصها ويحدد سعرها بوضع بطاقة عليها السعر ويلتزم البائع 
بعرضها حتى يراها الجميع . هذا وقد وجدت إلى جانب هذه الحوانيت الموجودة 
بالسوق حوانيت أخرى للجزارين في بقية الأحياء . 


TEY الونشريسى المعيار جا ص‎ )١( 
Fé الفطائر الموآية اللذيدة ا لا یربطها بباقی ا الإ فت ا‎ 
والحيواني والصناعي - إلا أوجه الشبه من حيث كثرة الثقوب والانتفاخ.‎ 

0 e الوزان‎ ٥ جني زهرة الاس صر‎ : e 
O O Oc ri 
( ٤٣ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »> الجزائر سنۀ۱۹۱۸م ص‎ ٠ وتحقيق رابح نونار‎ ٠ 
٠١١ - 1٥١1 الونشريسى : المعيار ج۲ ص۲۱ › مارمول کكرفجال : إفريقيا ج۲ ص‎ 
مجهول : ذكر قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلدبين » مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد‎ 
. ٤ تاريخ ) ورقة‎ ٠١۳۷ المخطوطات بجامعة الدول العربية عن الخزانة العامة بالرياط ( رقم‎ 
ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة ء تحقيق ليفي بروفنسال » مطبعة المعهد الفرنسي‎ )( 

للآثار الشرقية › القاهرة سنة ٩٥۹م‏ ص ٠ ٤4‏ الوزان : وصف إفريقيا ص ۲۳۷. 
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سوق الأقمشة : أي سوق المنسوجات » وهو سوق لتجارة الأقمشة الصو ذية 
الغليظة المحلية » وكذلك القطنية ويتألف هذا السوق من ( مائة ) دكانا » وكان تجار 
الأقمشة يجنون أرباحا طييةا. 


سوق الخضر : وهو سوق يباع فيه ( الكرنب ونوع من اللفت وبعض أنواع 
الخضر الأخرى التي تطبخ مع اللحم ) ويضم هذا السوق ( أربعين ) دكاتا وبالقرب 
متها يباع الجزر واللفت وهى الخضر إلى يستحسنها أهل فاس" . 

بائعو الحوت : ونجد قي هذا المكان صيادي السمك » الذين يأتون بأسماكهم من 
تهر فاس ومن نهر سبو » وكان يباع في السوق أسماكا كبيرة طازجة وكذلك ذات 
جودة عالية وبثمن قليل ومنها سمك " الشابل " الكبير وفي بعض الأحيان يتم صيد 
الكثير من سمك البوري ويصل إلى المدينة الحوت الكبير ويتم حمله على الحمير . 
وكذلك وجد بفاس نوع من الحوت يطلق عليه الشولى . وكان سمك الشبوط يدخل 
في طعام السكان » فقد كان يتم صيده من نهر سبو طول الشتاء من شهر أكتوبر إلى 
شهر أبریل“ . 

سوق الصابون : أدت كمية الإنتاج الوفيرة من الزيت إلى ازدهار صناعة 
الصايون بفاس' . وكان لدى باعة الصابون عدد قليل من الدكاكين المتجمعة › إذ 
نجد لهم دكاكين من متفرقة في كل الأحياء ٤‏ وكانوا يبيعون ص ابونا تائلا . و کان 
الصابون يصنع خارج المدينة في منطقة الجبال المجاورة ثم يتم نقله عن طريق 
الحمالين إلى الدكاكين ‏ 


(1) مارمول کرفجال : إفريقيا ج٠‏ ص 1o۲‏ 

(۲) لم يكن من السهل شراء هذا النوع من الخضر مباشرة من الزراع وتقدر الكميات المباعة 
بخمسمائة حمل وأحيانا أكثر › ولم يكن سعزها باهظ فكان العشرون أو الثلاذ تون رطلاب 
(بیوتشو) واحد . (الحسن الوزان : وصف إفریقیا ص ۲٠٢‏ -١٣؟)‏ 

(۳) ويطلق على صاحب هذه الحرفة " حوات " وهو لا يصيد غير الحوت النهري . 
(مجهول : الاستبصار ص )۱۸١- 1۸١‏ عبد السلام بن سودة : حول أسماء الحرف 
والصناعات فى مدينة فاس ء مجلة دعوة الحق عدد (۱ ۰ ۲) الرباط سنة ١1۹۷م‏ ص١١‏ 

)٤(‏ الشولى : هو نوع من الأسماك كبير الحجم » ويعد من ألذ أنواع السمك »› وتصنع منه العديد من 
الأكلات باستخدام البقل » ولا يوجد له رائحة السمك المنفرة . ( مجهول : الاستبصار ص )٠۸١‏ 

() روجية لوطورنو : فاس في عصر بني مرين ص ٦۷‏ 

(1) وكان يوجد بفاس في عهد الموحدين ۷ دارا لصناعة الصابون . 
(ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ٤١‏ » الجزنائى : جني زهرة الاس ص )٠٤‏ 

(۷) الحسن الوزان : وصف إفریقیا ص ۲٤٣‏ 
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سوق الدقيق : كانت أسواق فاس تضم حوانيت لبيع الدقيق حيث كان يجلب القمح 
إلى فاس من القرى التي في أحوازها'. ولكن عدد تلك الدكاكين كانت قليلة » لأن أغلب 
هذه الدكاكين كانت متفرقة في أسواق الأحياء . بالقرب منهم باعة الحبوب» وكانت 
الكميات المباعة قليلة › إذ ليس من العادة أن يبيع أهل المدينة حبوبهم. فاغلب تجار 
الحبوب تجارا للجملة ومركزهم بجوار أبواب المديتة . 
سوق التبن : وهم باعة التبن المتمركز نشاطهم بالقرب من رحبة التبن في 
عشر دکاکین . 
سوق الكتان : ويقع هذا السوق في بناء كبير ويتكون من أربعة أروقة »> وفي 
أحدها يباع الخيوط الكتانية بعد تمشيطهاء والآخر يباع فيه الأقمشة الكتانية المنسوجة 
ويوجد مكان يتم فيه وزن الخيوطا“ . 
سوق الشماعين : هو سوق مخصص لبائعي الشمع › ولقد أبدعوا في صناعة 
الشمع فهناك الشموع الغليظة والرفيعة التي كان لها زبائن كثيرة بين أهل الريف . 
فيقول عنهم الوزان : " الشماعون الذين يصنعون من الشمع أجمل أشكال رأيتها في 
حياتي " . ومن الواضح أن أغلب إنتاج الشمع كان يباع للقبائل ,المقيمة على أطرات 
المدينة(“ . 
سوق العطارين : يقع إلى جانب القيسارية إلى الشمال » ويصل عدد الدكاكين 
إلى مائة وخمسين دكانا » وكان يياع في هذا السوق منتجات العطارة وألتوابل وكذلك 
الأعشاب الطبية . فلم يكن مسموح للتجار بإعداد المواد الطبية › فكان الأمر يترك 
للأطباء ليعدون الوصفات الطبية المختلفة ثم تتقل للدكاكين وكانت معظم دكاكي 
الأطباء بجوار دكاكين العطارين . 


(1) البكري : المغرب س ٠١١‏ 

(۲) مارمول : إفريقيا ج۲ ص ٠١١‏ » الحسن الوزان : وصف إفريقيا ص ۲١۸‏ 

(۳) روجية لوطورنو : قاس قي عصر بني مرين ص ٤١‏ 

)٤(‏ غير أن مارمول يصفه على انه سوق للملابس الداخلية فيقول " هناك ساحة الملابس الداخلية 
على شكل رواق كبير ذي أربعة أبواب » تباع فيها المشاقة . والخيط والقماش. ويقام فيها يوميا 
سوق يستمر من الزوال إلى الساعة الثانية يزدحم فيها جمهور من النساء اللائي يأتين لبيع أو 
شر اء القماش وغالبا ما يتضارين..." (مارمول کرفجال: إفريقيا ج ص 1°( 

)°( الوزان : وصف إفریقیا ص ٠ ۲۲٤١‏ مارمول كرفجال : إفريقيا ج۲ ص١٥٠.‏ 

(1) الوزان : نفس المصدر ص ١ ۲٠١- ۲٤١١‏ الجزنائى : جني زهرة الاس ص .٠٠‏ 


1۹ 


سو الصاغة( : ويفع سوق الصاغة بفرب دار السكة » وأمينهم هو السدي 
بحتفظ يقالب المعادن وأختام النقود > فلا يمكن أن يصنع بفاس خاتم أو ي شيء من 
دهب إلا ويكون مختوماً » ومن حاأول بيع شيء عير مختوم تعرص للحسارة والعفاب 
من المحتسد 


وقد قام على معدني الذهب والفضة حرفة الصاغة » وهي عبارة عن ثلاث 
حرف متداخلة يقوم بها (دكاك وصائغ وسكاك)' . ومعظم تجار الصاغة من اليهرد 
الذين ينجزون أعمالهم بفاس الجديدة » ثم يحملونها للبيع فقي السوق المخصص لهم 
قرب سوق العطارين » ولا يمارس هذه المهنة أحد من المسلمين › لأنهم يروا أن بيع 
المصوغات سواء كانت ذهبيه أو فضية بأكثر من تمنها يعد رباء ولذالك سمح لليهود 
بممارسة هذا العمل . 

ولا يوجد بفاس القديمة غير عدد قليل من دكاكين الصاغة تبيع الحلي للأهالي : 

سوق السلاح : بالإضافة إلى هذه الأسواق كان هناك عدة محلات مخصصة 
لبيع السلاح في مدينة فاس الجديدة“ . وكان عدد هذه الدكاكين انتا عشر دكانا› 
وكان أصحابها من مسلمي الأندلس ( غرناطة وبلنسية ) وكاتوا متخصصسين في 
صتاغة الألحة الا ا 

وعلى مقربة من الأبواب الرئيسيةللمدينة ( باب الجيسة اوباب الف وح وباب 


المحروق ) كانت توجد بضع من أسواق الجملة وخاصة أسواق الحبوب › وذلك 
لتجنب نقلها عبر شوار ع المدينة الضيقة“ . 


)١(‏ كان يطلق على الصائغ أو من يشتغلون بالذهب اسم ( صوفريم ) بالعبرية ء وكذلك كان يطلق 
على المشتغلين بالفضة اسم (السكاكين أو الصياغين ). 
(حاییم زعقر انی : ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب SE ET TTT‏ 
العزم ٠‏ دار التقاقة ٠‏ الدار البيضاء سنة ۱۹۸۷م »ص 1۲( 

(۲) الحسن الوزان ؛ تفش المصدر ص ۲٤٣"‏ 

(۳) عبد السلام بن سودة : حول أسماء الحرف والصناعات قي مدينة فاس ص ۱۱۲ 

)٤(‏ الحسن الوزأن : وصف اقریقیا ص۳٤۲‏ » مارمول کكرفجال : افريقيا ج۲ ص.۷١۱»‏ روجية 
لوطورنو : فاس في عصر بني مرین ص ٠°‏ . 

٥ )‏ روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین ص۱۲۷ . ) 
لمو السلطان بو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني سنة TA‏ ھ/ ١۱۲۸م‏ ببتاء عاصة 
جدددة مىماھا فاس الجديدة (المدينة البيضاء) وغلب عليها الطابع العسكري والإداري »ولقد ارجم 
البعض سبب تسميتها بالدار البيضاء إلى انه يعد خلافا لفاس القديمة التي كان الدهر قد غير لون 
مبانيها . (ابن أبي زرع : الأنيس المطرب ص٠٠۲ ۳۷۴-۲١١-‏ . والذخيزة السنية ص٠۷)‏ 

٠٥٤ص مارمول كرفجال : إقريقيا ج۲‎ » ۲٤ ٤ص الحسن الوزان : وصف افریقیا‎ )١( 

(۷) روجيه لوطورنو : المرجع السابق ص١٠‏ 


Y 


وقد أشار الونشريسي إلى أن بعض التجار من مسلمين ويهود كانوا يقومون 
ببيع السلع للنساء في الدور وليس في الأسواق ويذكر انه عند اشتداد الحر كان بعض 
النساء يخرجن إليهم سافرات الوجه' . 
القيسارية" : 


هو مكان يوجد في وسط المدينة » وهي في حجم مدينة صغيرة » يوجد حولها 
سور يضم أبواب وعلى الأبواب حواجز ( سلاسل ) لمنع دخول المارة وهم ركوب ٠‏ 
وكذلك منع كل أنواع الدواب . 

وكائت القيسارية تحوي شتى منتجات الأسواق مجتمعة معا » وهسى مقصد 
للتجار من الطبقة الأولى » ولم تكن القيسارية تتكون من حوانيت فحسب ٠‏ إذ كانت 
تقوم إلى جانبها مخازن › حيث كان تجار الجملة يخزنون بضائعهم قبل بيعه اأ 
إلى تجار التجزئة . وهي سوق للأشياء الواردة من الخارج عالية القيمة » وكذلك 
أجود منتجات الصناعات المحلية » وكانت بها التجارة الفردية عن طريق البيع 
والشراء بين الأثر ؛ لى جماعية عن طريق المزادات . و كان في مراكش قيس ارية 
كبيرة في عهد الخليفة الموحدی أبى يوسف يعقوب المنصور (۰۸۰-٥۹٠ه/‏ 
0)a1۱۹۹4-64‏ . 


› التيسارية كلما من أصل يونا معتاها اسوق الإمبراطوري » ويقصد بها البناء الملكي‎ )١( 
و هي أسواق مملوكة للدولة . وتكون خاضعة لإدارتها بخلاف الفندى الدي ی يقیمه الأفر اد وتوول‎ 
في حين يفسرها بعض الدارسين بأنها سوق التجار » ويرى بعض الباحثين أنها‎ ٠ ملكيته إليهم‎ 
ا ع ا اوا د ا ع قق ا ا‎ 
ما من مديتة إلي أخرى › وتتكون في بعض الأحيان من فناء مركزي فسيح تحيط به أروقة‎ 
› مسقوفة تقام فيها الحوأنيت والمصانع الصغيرة › والمخازن ومنازل ألخرباء من التجار‎ 
حلا اا‎ 
)٦۹-1۷ص أحمد محمد الطوخى : القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس‎ ( 

(۳) الحسن الوزان: وصف إفريقيا ص٥٤ ٠۲‏ ابن 2 : الأئيس المطرب ص4٤‏ » الجزنائي: 
جتي ز هرة الاس ص۲٤۲۳‏ › مارمول گرفجال : فر بد يقيا ج۲ ص۹١١۱‏ ۔ 

. ۱٤۸ص‎ GS ۲٤٠١ الحسن الوزان: وصف إفريقيا ج١ ص‎ )٤( 

)٥(‏ مجهول : الأستبصار في عجائب الأمصار ص ٠۲٠١‏ السيد عبد العزيز سالم : الحضارة 
الإسلامية » مو سسة شباب الجامعة بالإسكندرية > 1م ۰ ص ۲١‏ ؛ محمد أحمد زريود : 
التاريح الاقتصادي والاجتماعي للعالم الإسلامي > منشور أت جامعة دمشق› £ مء ص۲۰ ۲ . 
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وكان في فاس قيساريتان. وكانت القيسارية تضم في داخلها خمسة عشر 
نوق هی : 

سوق الخرازين : كان لهم حيان يضم الدكاكين" الخاصة بهم » وهم صناع 
الأحذية الفاخرة والتي لم يكن يستخدمها سوى الأعيان ووجهاء القوم . 

سوق الأقمشة الحريرية : كان لتجار الأقمشة الحريرية حيان اخران مخصصان 
لهما . فكان بعضهم مخصص للطرز الخاصة بالخيل » وكان عددهم يقدر بخمسين 
دکانا واخرون يبيعون الحرير الملون المستخدم في أعمال التطريز المختلفة ويقدر 
عددهم بمثل سابقهم › ويأتي بعدهم صانعوا النطاقات النساء منها الحريرية » وإلى 
جانب هذا يوجد بعض الدكاكين التي تقوم بصنع ما يزين به ” البرانس  "‏ المديوتية 
من حواش حريريه . 

سوق الأقمشة الصوفية : كان لتجار هذا السوق حيان مخصصان لهم ؛ وهذه 
الأقمشة أغلبها ترد من الأندلس › كذلك فإن أغلب تجار هذا المجال كاتوا من مسلمي 
الأندلس » وكانت هذه الدكاكين تبيع الحرير الخام والقلنسوات وبعض الطنافس“ 
والوسائد من قماش الحرير والكتان . 


)١(‏ عبد الأحد السبتى - وحليمة فرحات : كتاب المدينة في العصر الوسيط › قضايا ووثائق من 
تاريخ المغرب الاسلامي » الناشر الدار البيضاء » المركز الثقافي العربي » ص ۳۷۳ 

(۲) الوزان : نفس المصدر السابق ص ۲٤١۱-۲٤۲١‏ » مارمول كرفجال : إفریقيا ج۲ ص .٠٤۸‏ 

(۳) الدكاكين : جمع دكان وهى الحانوت . وقد بلغت دكاكين فاس في عهد الموحدين )1.۰۸۲( 
(الجزنائى : جني زهرة الاس ص ۲؟۸) 

(؟) البرنس : هو رداء ذو كمين مشبوك به قلنسوة طويلة » وكانت البرائس المديونية تصصنع من 
نسيج لا يتفذ منه البطر . والبرانس المديونية نسبة إلى جبل مديون الواقع شرق مدينة فاس . 
( ابن سعيد : كتاب الجغر افيا ص ١١١‏ › أبو الفداء : تقويم البلدان ص ٠۲١‏ ء المعجم الوجيز 
ص )٤۷‏ 

١٤١١۹ مارمول کرفجال : إفریقیا ج ۲ ص‎ )٥( 

(1) الطنافس : والمفر د الطنفسة وهى كساء له أهداب ودثار أو فراش ذو آهداب كأهداب القطيفة 
» ويستخدم أيضاً كيساط فوق الرحل. (المعجم الوسيط » ج۲ ص ۷٤١ » ٥1۸‏ » المعجم الوجيز 
> ص )۳۹١‏ 

(۷) كما وجدت زرابى من الجلد لمزركش بالذهب والحرير » تستعمل هناك كسماطات تفرش على 
الأرض لتناول الطعام » وللجلوس عليها في الصيف . (مارمول كرفجال : إفريقيا ج۲ ص 
۱4۹( 
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سوق الخياطين : يوجد للخياطين والقصّارين" ثلاثة أحياء خاصة بهد . 


سوق الحواشي : يوجد لتجارة حي خاص بهم » وكان اختصاصهم صناعة 
حواش العمائم للرؤوس . 

تجار_الكتان : يوجد لهم حيان » وهم يتاجرون في الكتان والأقمشة النسائية 
وهم أغنى تجار في فاس » لما يعود عليهم من أرباح طائلة لكثرة الطلب على هذا 
الصتف من الاأقمشة . 

سوق الملايس المستعملة : يوجد لتجارة هذه الفئة حي خاص بهم › وهم تجار 
CE TEED E CT EOE CEE NASR‏ 
وكانت تباع بالمزاد العلني ويطلق عليه سوق المركطين“ . 

سوق القمصان القديمة : وهم باعة القمصان القديمة المصنوعة من الكتان وهى 
ملابس مستعملة إلى جانب ذلك كانت تباع الأغطية والفوطا' 

ويوجد بالقيسارية مكتب ( محصلي الضرائب )ا لأن أغلب الأقمشة التي تباع 
يتم بيعها عن طريق المزاد العلني » فيحملها الباعة إلى مستخدمي الضريبة لختمها › 
ويصل عدد الدلالين) نحو [١‏ ستين ) (دکاتا)رمقدار الضريبة اهو (بايوتشو) عن کل 
قطعة قماش 


. القصار : هو المبيض للثياب وكان يهيأً النسيج بعد نسجه ببله ودقه بالقصرة‎ )١( 
O e N O 

(۳) الوزان : تفس المصدر اسايق ج۱ ص = ٠ TEI‏ مارمول كرقجال : تقيرء المصدر 
TE‏ 

.' ٤۹ص مار مول كرفجال : نفس المصدر‎ » ٤۷! عبد القادر زمامة : مرجع سابق » ص‎ )٤( 

a چ‎ - 

E3 N 

)^( البايونشو : هي عملة ايطالية قيمتها نحو ۷ ستتيم ذهب . (الحسن الوزأن : نفس المصدر ص 
۸1 ( 


i 


. الأسواق الأسبوعية : 
يعقد 8 يومين في الأسبو ع هما (الائنين » و الخميس ) ولكن الخميس هر 
اليوم التقليدي" . وتركز التجارة في هذا السوق في تجارة الماشية من ( الأبقار 
a‏ 
وكان يجتمع بها تجار الماشية باختلاف أنواعها إلى جانب تجار بعض المنتجات 
المنزلية البسيطة متل ( أنية الفخار ) وأنواع أولية من الأقمشة المنسوجة يدويا - 
والبيض - وبعض الطيور المنزلية . 
ولم يكن يقصد هذا السوق التجار الصغار والمشترون من الأفراد فقط » وإتما 
كان يقصده أيضا كبار التجار » باعادة بيعها داخل أسواق المدينة › وكذلك كاوا 
يأخذون معهم بعض منتجات المدينة لبيعها للريفيين من أحذية وأقمشة وأدوات 
E‏ 
ويوجد أيضا إلى جانب هوؤلاء عدد من الأطباء البيطريين ا وإجراء 
العمليات الصغيرة للماشيةء وكذلك الحلاقين والدلالين وكتاب العدول وجامعى المكوس؛ 
وقد شهد السوق بعض الجواة والموسبقيين وباعة الأطعمة الجاهزة i.‏ 
وكانت الأسواقق الأسبوعية تقام في مدن المغرب الأقصى ففي مدينة فاس سوق 
يوم الخميس ينعقد خار ج الأسوار الشمالية الشرقية لمدينة فاس » وعلى امتداد 
الطريق إلى باب المحروق وسوق الجمعة وهو سوق للطيور وكان يقام كل يوم 
جمعة بعد انتهاء ساعات العمل ويباع في هدا السوق طيور الزينة » ويقام خارج بأاب 


٠٥٥ و فاس في عصر بني مرين ص‎ » ٠*1۲ روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية ص‎ )١( 

(۲) روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية ص ٥٦٤‏ 

(۳) الحسن الوزان : مصدر سابق ج اص ۲۷۹ 

٥٥ وفاس في عصر بني مرين ص‎ » ٥1۲ روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية ص‎ )٤( 

)٥(‏ بنى الباب من طرق الخليفة الموحدى محمد الناصر سنة ٠٠١١‏ ه ٠٠٠٤/‏ م › وأطلق عليه 
اسح باب الشريعة قبل ان يشتهر باسح باب المحروق لتزامن بنائه مع انتهاء ثورة العبيدى الدي 
سيق إلى فاس وقتل ثم علق رأسه على الباب » وأحرق جسده في وسط الباب » فسمى الباب من 
ذلك التاريخ باب المحروق .. (ابن عذارى : البيان المغرب ؛ قسم الموحدین ص ۲٤۹‏ › وابن 
آبی زرع : روض القرطاس ص ۲۷۱) 

(1) كان في عصر الوزان دكاكين لتجار الطيور» بلغ عددها حسب (مارمول)ستة عشر دكانا بجوار 
باعة القطن في القرب من باب البراطيين . (روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية ص ٠*٦1‏ ) 


Ve 


وقد اهنم الموحدون بفاس اهتماما خاصا > واعتتوا بأمرها حتى بلغت درجة عالية 
من الانتعاش العمر اني والاقتصادي » لأسيما في زمن المنصور الموحدى وولده الناصرء 
N al Gg CE E aE‏ 
وارتبطت بالطرق التجارية. فعن طريق فاس كان يتجهز التجار إلى بلاد السودان وإلى 
المشرق وكان يحمل منها النحاس الأصفر إلى جميع الأفاق . 

وهكدا تميزت مدينة فاس برونقها ونظافتها وقد وصق ابن حوقل شوارعها في 
القرن الرايع الهجري بقول " في كل يوم يرسل في أسواقها وشوارعها من نهرها 
الماء فتخسل ‏ . كما تميز كل من العدوتين بطايم خاص يكس سمات سكانها 
فعدوة الأندلسيين التي نزلها البرير وأهل الأندلس › هم عناصر تكاد تكون ذات 
طابع متقارب من حيث المستوى الاجتماعي والاقتصادي وقد اتسم ببساطة العيش' . 
بينما عدوة القرويين' التي نزلها العرب والفرس اتسمت بالطابع التجاري › وكثرة 
البناء وقد وصفها الإدريسي' بأنها ' جايلة كثيرة العمارة والمنازل» تشد إليها ركائب 
القوافل ويجلب إلى حضرتها كل غريب من الثياب والبضائع والأمتعة الحسنة " . وقد 
قدم صاحب الاستبصار شهادة مؤرخة لستة۸۷٥‏ هھ /۱۱۹۱ م في بداية ع عه د 
المنصور ذكر فيها " وقاعدة بلاد المغرب مدينة فاس ... هي هى أعظم مدينة من مصر 
لى آخر بلاد ال ر183 ف کا کر اق کی تھا گر کبیر یسمی 
بوادي فاس يدور عليها سور كبير» ومدينة فاس اليوم في نهاية العمارة والصلاع"“. 


)١(‏ ابن عذارى : البيان » القسم الموحدى ص٦٠۲»‏ ابن أبى زرع : نفس المصدر السابق 
ص ٠ ۲٤١‏ السلاوى : الاستقصا ج ١‏ ص ۱١١‏ » مصطفي ابو ضيف : اثر القبائل العربية 
في تاريخ المغرب خلال عصر الموحدين والمرینیین ص ٠٠١٠-۹٩۹‏ 

(۲) مؤلف مجهول : الاستبصار ص۱۸۱ 

(۳) ابن حوقل : صورة الأرض ص۰٩‏ - ۱١‏ . 

)٤(‏ والعدوة هي الموضع المرتفع الذي يبنى بجانب النهر من اجل نصب الرحى 
[المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بریلء ط ۲ › لیدن ٦۱۹۰م‏ »> ص۲۲۹) 
تأسست عدوة الأندلسيئن قي غرة ربيع الأول سنة ١۹١ه‏ وقد اختطت على يد الأمام إدريس 
الثاني . (الجزنائى : جني زهرة الآس في بناء فاس ص۳۳٠ ٠‏ مجهول : رسالة في ذكر من 
أسس فاس ورقة ۷ ) 

. ٤٦1ص ابن أبی زرع : الأنيس المطرب‎ )٥( 

(1) تأسست عدوة القرويين في مستهل ربيع الثاني سنة ١۹۳‏ ه وقد اختطت على يد الإمام ادريس 
الثاني . (الجزنائى : نفس المصدر السابق ص"") 

(۷) الإدريسي : نزهة المشتاق ج١‏ ص٦٤٠۲‏ 

(۸) مؤلف مجهول : الاستبصار ص٠۸٠‏ 


- أما عن أسواق مدن المغرب الأقصى فنبدأً من المدن الشمالية : 
اشتهرت أسواق سيتة بأسو اق المرجان"" . حيث أتها ميتاء هام لبلاد المخر ب 
الأقصى ويقع الميناء بشرقيها › والبحر عندها ضيق وإذا كان الصحو (عدم وجود 
غيوم) أبصرت منها الجزيرة الخضراء من بر الأندلس" . وبها أسواق لصناعة 
التحان مل التمعداات و الصاف و امار وااء أخرى . 


وكانت أسواق المدن القريبة من سبتة مثل سوق قرية نصر ابن جرو جنوب 
سبتة وطنجة ينعقد يوم الجمعة فمدينة سبتة ميناء رئيسي لمدن المغرب الأقصى 
فهي مدينة تجارية من الطراز الأول › فهي ميناء للتصدير والاستيراد › وقد بلغ عدد 
الأسواق في مدينة سبتة وما جاورها (مائه وأربعة وسبعون سوقا) منها مائة واثشين 
وأربعين سوقا في داخل المدينة نفسها » وقد امتازت بكثرة المعروض من السلم . 

وتشتهر أسواق مدينة طنجة" بتنوع تجارتها منها أسواق الفاكهة » وأسواق 
الحبوب ويها أسواق عامرة من الخضر والفاكهة والأسماك والملابس“ . ويذكر 
الأصطخرى أن فاس عاصمة إقليم طنجة الذي يصفه بقوله : ( طنجة كورة عظيمة 
تحیط بمدن وقری وبوادي ومدینتها فاس )0 . 


)۱( الإدريسي : نزهة المشتاق ص ۲۲۹ 

(۲) أبو الفداء : تقويم البلدان ص٣١١‏ 

(۳) الحسن الوزان : وصف أفریقیا ص۳۱۸ ۳٠۹‏ 

١ البكري : المصدر إالسابق ص۸:ء‎ )٤( 

٠٠- الأنصاري السبتي : اختصار الأخبار عما بسبتة من سنی الآثار ص۳۹‎ )٥( 

(1) مدينة طنجة هي مدينة بالمغرب قديمة على ساحل البحر » طنجة آخر حدود إفريقية من 
المغرب ومسافة ما بين طنجة والقيروان ألفا ميل وفي الاستبصار ألف › وهى طنجة البيضاء 
المذكورة في التواريخ » وقيل أن عمل طنجة مسيرة شهر في متله وأن ملوك المغرب من الروم 
وغيرها من الأمم كانت دار مملكتهم مدينة طنجة... وبين طنجة وسبتة نلاتون میلا(٤‏ ٤.١٤كم)‏ 
في البر؛ وفي البحر نصف مجرى › وتعرف طنجة بالبربرية " وليلى " . 
(الحميري : الروض المعطار ص ۲۹۰ - ۲۹١‏ » البكري :المغرب ص )١١١ - ٠١۸‏ 
طنجة على المضيق واتساع البحر عندها ثلث مجرى فإذا شرق عنها اتسع وبينها وبين سبتة 
مرحلتين وهى على ساحل اليحر مقابل الجزيرة الخضراء لبلاد الأندلس . 
(أبو الفداء : تقويم البلدان ص1۳۳ » ياقوت الحموي : معجم البلدان ج٤‏ ص۳٤٠‏ الهامش ) 

(۷) الحسن الوزان : وصف افريقيا ص١أ٠٠‏ 

(۸) البكري : المغرب ص ٠١۹‏ 

(۹) الاصطخرى : مصدر سابق » ص ٣۶٤‏ 
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أما أسواق مدينة سلا" الواقعة في الشمال الغربى » عامرة تقصدها المراكب 
لتحصل منها على كافة أنواع السلع من اللحوم والخضر والفاكهة والأسماك . 
وبين مدينة سلا ومراكش على ساحل البحر تسع مراحل › وهى مدينة لها أسواق نافقة 
وتجارات ودخل وخرج » ولأهلها سعة أموال » والطعام بھا کثیر رخیص جدا » وبها 
كروم وغلات وبساتين » وهى مدينة لها ميناء تقصده مراكب أهل اشبيلية وسائر 
المدن الساحلية من الاندلس يفلعون عنها ويحطون بها بدروب من البضائع › ويقصدها 
أهل اشبيلية بالزيت الكثير › ويتجهز منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس السأحلية › 
وهذه التجارة مع النصارى تحقق لأهل المدينة أرباح ضخمة › ولهؤلاء التجار مخازن 
سواء في فاس أو سلا" . 

وأسواق مدينة أصيلة ن تقع إلى جنوب مدينة طنجة وقد وصفها البكري بقوله: " 
مدينة أصيلة أول مدن المغرب من جهة الغرب والمحيط بغربيها وإذا هاج البحر 
المحيط بلغ الموج إلى حائط الجامع » وسوقها حافلة تنعقد يوم الجمعة" . ويقام في 
مدينة أصيلة أسواق ثلاث مرات في السنة وقت اجتماعهم في شهر رمضان وفسي 
عشر ذي الحجة وفي عاشوراء » ويقصدها أهل الأمصار والأنداس في هذه الأوقات 
بمختلف السلع والبضائء . 


وسوق مرسی فضننالة(0 اعا المحتط :به Fla‏ العام والحبوب والمواشي « 
حيث ترده المراكب من بلاد الأندلس . 


اا ا اا ا ی ا ل 
وذات الجنوب وهو اليحر المجيط مدينة موضوعة على زاوية من الأرض قد حاذاها البحسر 
المحيط والنهر وقد بنيت سئة ٤١‏ ٠ه/۷١۷‏ م وهى مدينة سهلية أرضها سبخة وهى محاطة 
بسور بناه اليسع أبو متصور ابن أبى القاسم من ماله الخاص سنة 1 ه٤‏ ۸۴ ح. 
( ياقوت الحموي : معجم البلدان /۹ > أبو القدأءع : المصدر السابقى ص ۱۳۱۹ ٤‏ الحميرى : 
الروض المعطار ص۹٠"‏ ) 

. الإدريسي : نزهة المشتاق ص۲۳۹‎ )١( 

)( الحميري : نفس المصدر السابق ص۹٠۳ ٠‏ الإدريسي ١‏ تقس المصدر السايق ص٥۲‏ › 
مجهول : الاستبصار ص" ٠. ٠‏ الحسن الوزان : وصف إفريقيا ج١‏ ص٤ ۲١‏ 

١١١ص البكري : المغرب‎ )٤( 

)٥(‏ البكري : نفس المصدر ص ؟۲!! 

(1) كلمة مرسى : هي مكان وقوف السقن إلى الساحل جمعها مراسي . 
(جبران مسعود : معجم رائد الطلاب » دار العلم للملايين ؛ بيروت > ۷١۱۹م‏ » ص (T-‏ 
ومرسى فضالةً: يقع جنوب مدينة سلا باثني عشر ميلا(١٠۷.۳۷١كم)‏ على ساحل المحميط 
الأطلسي وتعتبر محمل الطعام في اليحر للجنوب (الإدريسي : نز هة المشتاق ص۲۳۹ وما يليها) 

(۷) الإدريسي : نفس المصدر ص ۲۲۹ ومايليها . 
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وفي مدينة مكناس“ سوق ينعقد خار ج المدينة بالقرب من أسوارها يوم 
الائتين“ . 

وسوق القصر الكبير في إتليم أزغار'' شمال فاس ينعقد يوم الاثنين أيضا. 

وسوق خميس متغارة الواقع على الطريق بين مراكش وفاس ينعقد يوم الخميس 
ولھذا عرف بهذا الا( 

ما سوق داي( حيث يجتمع التجار من فاس وسجلماسه وغير ها" . 

ويوجد في مدينة داى سوق للقطن » أما مدينة تادلة" فسوقها ينعقد يوم 
الأحد ' وبها سوق للقطن"" » وفي شمال تادلة سوق قلعة مهدي الذي تخصص في 
بيع الخضر والفاكهة كما كان بها أسواق الماشية ( البقر والغتم )" و 

أما أسواق مدن المغرب الأقصى الجنوبية : 
أشهرها أسواق مدينة أغمات ' الذي تمر بها طرق القوافل التجارية القادمة من 


(1) مكناس : مدينة بالمغرب في بلاد البربر على البحر الأعظم بينها وبين مراكش أربع عشرة 
مرحلة(۲۳.۲۸٠كم)‏ نحو المشرق وهي مديتتان صغيرتان اختط احداهما يوسف بن تاشفيين أمير 
المرابطين » والأخرى قديمة أكثر شجرها الزيتون ء وقيل مكناسة حصن الأندلس من إعمال 
ماردة » في طريق المار من فاس(آألى سلاتعاي شاطي البحر ١‏ 
( ياقوت الحموي : معجم البلدان ج٠‏ ص١۸٠‏ ) 

(۲) الحسن الوزان : وصف إفريقيا ص ۲۲١‏ . 

(۳) ازغار : شمال فاس على المحيط وتنتهي غربا عند نهر سبو وشرقأً عند جبال غمارة وعند 
الزرهون وجبل ز لاغ وجنوبا عند وادي مكس (الحسن الوزان : نفس المصدر ص )٠١‏ 

٠٠٥١ص الحسن الوزان : نفس المصدر‎ )٤( 

)٤( الحسن الوزان : نفس المصدر ص۲۲۳ الحاشية‎ )١( 

)١(‏ داى : مدينة تقع شمال شرق مدينة أغمات بينهما أربعة أيام(۸٠.1۷۸كم)‏ وهى في أسفل جبل 
خارج من جبل درن. (الإدريسي : نزهة المشتاق ص )٤٠١‏ 

)۷( البكرى : المغرب ص٤١٠‏ 

)۸^( الإدريسي : نز هة المشتاق ص١۱٤‏ ۲ 

)٩(‏ تادلة تقع شمال مدينة داى بمسافة مرحلة( ۰ كم » وبين تادلة وأغمات في اتجاء الشمال 
الشرقي أريعة أيام . (الإدريسي : المصدر السابق ص۱٢٣۲‏ ؟؛) 

. الإدريسي : تفس المصدر ص۲۲۲ في الهامش‎ )٠١( 

۲٤٢١ص الإدريسي : نفس المصدر‎ )١١( 

۲٤٣ص الإدريسي : نفس المصدر‎ )١١( 

)١١(‏ أغمات : ناحية في بلاد البربر من ارض المغرب قرب مراكش وهى مدينتان متقابلتان كثيرة 
الخير ومن ورائها الى جهة البحر المحيط السوس الاقصى بأربع مراحل(۷۸.۰۸١كم)‏ ومن 
سجلماسة ثمان مراحل(١٠.٠١كم)‏ نحو المغرب »› وليس بالمخرب فيما زعموا بلد أجمع 


Y۸ 


الجنوب وبلاد السودان » محملة بالبضائع المختلفة » كذلك كانت تمر عليها قوافل 
التجارة القادمة من ساحل رباط قوز . 


وقد وصف الإدريسي تجار مدينة اغمات بقولة : ' وهم أملياء تجار مياسير 
يدخلون إلى بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة لقناطير الأموال من النحاس الأحمر 
والملون والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمازر وصنوف النظم من الزجاج 
والأصداف والأحجار وضروب من الأفاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع وما منهم 
رجل يسفر عبيده ورجاله إلا وله في قوافلهم مائة جمل والسبعون والتمانون جملا كلها 
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مور 

وبمدينة أغمات ضروب من الفواكه وأنواع من النعم وكل شيء من المأكول بها 
رخيص ممكن وينعقد سوق أغمات يوم الأحد من كل أسبوع وتجتمع فيه السلع 
المختلفة ويأتي لهذا السوق من التجار والمشترين أعداد كبيره › فقد ذكر البكري أنه :" 
يذبح في هذا السوق مائة ثور وألف شاة وينفذ في ذلك اليوم ‏ ( يدل على كتثرة 
المترددين على هذا السوق ) . 

وبين اغمات وساحل رباط قوز > توجد مدينة صغيرة هي نفيس بها أسواق 
للخضر والفواكه والحبوب واللحوم وسوقها رائج وبها سوق لأنواع الزبيب › مشهور 
في بلاد المغرب الأقصى. 


الأصناف من الخيرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا خصبا منها تجمع فواكة الصرود 
والجروم. 
( الصرود : صرد وهو الشتاء /اما الجروم : جرم وهو الحار. (أي الفاكهة الشتوية والصيفية ). 
(ابن منظور : لسان العرب ج٤‏ ص٣۲۳‏ وما بعدھا »و ج ۱٤‏ ص۷٣۳).‏ 
وبين مدينة اغمات ومراكش ثلاثة فر أسخ(۲١١٠.١١كم)‏ هي في سفح جبل هتاك وهي للمصامدة 
يدبغ بها جلود تفوق جودة على جميع جلود الدنيا وتحمل منها إلى سائر بلاد المغرب ويتفافسون 
i Ê‏ 

فيها . (ياقوت الحموي : معجم البلدان )۲٠۹٥/۱‏ 

. رباط قوز : ميتاء ساحلي على المحيط يقع غرب مدينة اغمات وتعتبر ميناء لأغمات‎ )١( 
) ٠٥١١ص البكري : المغرب‎ ( 


۷۹ 


- أسواق مدينة سجلماسة' : 
مدينة تجارية عامرة حيث أنها مقصد لتجارة المغرب الو اردة والصادرة؛ 
وترجع شهرة أسواقها إلى موقعها في بداية طرق القوافل القادمة من يلاد المغضرب 
قاصدة بلاد السودان والقأدمة منها . 
ويحدثنا ابن حوقل عن تجار سجلماسة : " لقد رأيت بأودغست" صكا فيه ذكر 
حق لبعضهم على رجل من تجار أودغست وهو من أهل سجلماسة باثنين وأربعين 
أف دینار ٣‏ )( ۰ 


ويوجد بها أسواق للخضر والفواكه والتمور ء وكذلك سوق للقطن والكمون 
والكراويا والحناء يتجهز منها إلى سائر بلاد المغرب ويذكر ابن الوردي عن أسواق 
سجلماسة أنه : " يسير فيها الراكب نصف يوم فلا يقطعها "" مما يدل على كترة ما 
يعرض في أسواقها من بضائع وسلع . 


)١(‏ سجلماسة : مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان بينها وبين قاس عشرة 
أيام(۲.٥٠٤كم)‏ تلقاء الجنوب » وهى في منقطع جبل درن » وهى في وسط رمال . يمر بها نهر 
كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين ونخلا مد البصر . فهي في ضحراء المغرب بينها وبين 
البحر المحيط خمس عشرة مرحلة(۷.۸٠١كم)‏ . ويقال على نهرها ( زيز ) » وليس بها عين ولا 
بئر » وزرعتهم الدخن والذرة ولهم النخل الكثير » وسجلماسة من أعظم مدن المغرب » وهى 
على طرف الصحراء لا يعرف في قبليها ولا في غربيها عمران ؛ وبينهماوبين غانة في 
الصسحراء مسيرة شهرين في رمال وجبال غير عامرة › قليلة الماء يسكنها قوم من مسوفة 
رحالون لا يستقر بهم مكان » ليس لهم مدن ولا عمارة يأوون إليها إلا وادي درعة › وبينه وبين 
سجلماسة مسيرة خمسة أيام(۲۲۲.۹كم) . وهى مقصد للوارد وللصادر . 
(ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠۹١ /١‏ » الحميري : الروض المعطار ص١٠أ٠٠)‏ 

(۲) أودغست : " مدينة'بين جبلين في قلب البر جنوبي مدينة سجلماسة » بينها نيف وأربعون مرحلة 
في رمال ومفاوز على مياه معروفة وفي بعضها بيوت البربر " (ياقوت الحموي: معجم البلدان 
١‏ وما يليها ) ويذكر البكرى عن أودغست انها منزل ملك السودان لمسمى بغانة قبل ان 
تدخل العرب غانة. (البكري : المغرب ص۸٦۱)‏ 

(۳) اين حوقل : صورة الأرض ص۹۹ 

)٤(‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ص١۲۲‏ وما يليها › المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الأف الي 
کر 

۲ ٤١ص الإدريسي : المصدر السابى‎ )١( 

(1) سراج الدين أبو حفص زين الدين عمر المظفر ( ابن الوردي ) : خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب » الاشر مصطفی البابی الحلبی + ط۲ » 1۹۹۸م » مخطوط ص۸ 
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وفي جنوب سجلماسة تقع مدينة درعة » وقد وصفها الإدريسي بأن بها 
أسواق لبيع الغلات » مل الحناء ء والكمون » والكراويا ء والنيلج وفي درعة سوق 
رئيسي ينعقد كل يوم جمعة » كما ينعقد في مدينة درعة سوق يومي في مكانين 
مختلفين ليعد المسافة وكثرة الناس عليه لطول عمارته المتصلة" وأسواقها جامعة . 

وفي منطقة جزولة سوق يقام لمدة شهرين وتقع جزولة في جنوب المغرب 
الأقصى » وهى مدينة آهلة بالسكان . 


ما في مدينة نول لمطة آخر مدن جنوب المغرب الأقصى » سوق يصنع قيه 
الدرقة اللمطية الشهيرة » وسوق لصناعة السروج › واللجم » والأقتاب المعدة لخدمة 
الإبل على طول طريق القوافل » وسوق الأكسية المسماة بالسفسارية والبرانس . 


وسوق لبيع الماشية ( البقر والغنم ) ومنتجات الألبان' وبها سوق لبيع الرقيق 
ينعقد في يوم واحد في السنة يقصده التجار من الآفاق'" . 


)۱( مدينة درعة : مدينة صغيرة بينها وبين سجلماسة أربعة فراسخ(٥۲۷.۸۲كم)‏ » ودرعة غربيها 
. (ياقوت الحموي: معجم البلدان ٠٥٤1/۲‏ الهامش ) 
ويصفها البعضل بقولة " درعة مدينة بالمغرت في جهة سجلماسة تبعد عنها بثلاث مراحل . 
وتعرف باسح واديها وادي درعة ء وهي غير محاطة بسور وإنما هي قرى متصلة › وعمارات 
متقاربة وسكائها خليط من البربر . أما أشهر مزروعاتها فهي الحتاء . 
(الحميري : الروض المعطار ص ١ ۲۳٠_۲۳٣‏ أبن سعيد : الجغرافيا ج ١‏ ص"') 

) ٠٤ص النيلج : صباغ أزرق يستخرج من ورق نبات النيل . (المعجم الوجيز‎ )١( 

() البكزي : المغرب ص١١٠ ٠‏ مجهول : الاستبصار ص٦٠٠‏ 

٠٠١أ١ص البكري : نفس المصدر‎ )٤( 

() جزولة : إقليم مأهول بكثير من السكان جنوب المغرب الأقصى فمن الغرب جبل هلالة وجبل 
السوس » ومن الشمال جبال الأطلس ومن الشرق منطقة درعة . 
(الحسن الوزان : وصف إفريقيا ص )٠١١__٠١١‏ 

)١(‏ الحسن الوزان : المصدر السابق والصفحة 

(۷) نول لمطة : مدينة تقع جنوب غرب سجاماسة بثلاث عشرة مرحلة(١۷۸.۷٠كم)'‏ » وهى قريبة 
من المحيط بمسافة ثلاثة أيام(١٠١.۳۳١كم)‏ » ولها نهر كبير ينبع من جبل لمطة في شرقها إلى 
غربها الشمالي حتى يصب في المحيط . (الإدريسي : نزهة المشتاق ص ٠ ۲۲٤١‏ أيو الفداء : 
مصدر سابق ص۱۳۱ ) 

(۸) الدرقة : الترس من الجلد ( لباس للقتال ) » وتسمى ب( اللمطية ) نسبة لمدينة نول لمطة . 
(المعجم الوجيز : ص٦؟")‏ ) 

(1) الإدريسي : مصدر سابق ص٤۲۲‏ وما يليا 

٥۷٦ص‎ ٦ج ابن خلدون : العبر‎ )٠١( 
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أما قي منطقة السوس الأقصى في أقصى غرب مدن المغرب الأقصى › 
وعاصمة السوس الأقصى مدينة تارودانت »› ويوجد في مدينة تارودانت أسواق 
للفاكهة » وللحوم » ولبيع السكر وللاأكسية الرقاق والثياب الرفيعة › وللحبوب بأيسر 
قيمة و أسعارها رخيصة" . 

وفي مدينة تدسى الواقعة إلى شرق تارودانت وهى تبعد عن المحيط الأطلسي 
سٽين ميلا . وبها سوق أسبو عي ینعقد کل یوم سبت(° : 

وفي منطقة السوس الأقصى ينعقد السوق مرتين في الأسبو ع . 

وإلى جانب تلك الأسواق كانت هناك أسواق متتقلة تقام فى ظل الحملات 
العسكرية ٠‏ 

ولا تختلف عن الأسواق الأخرى لاجتماع أصحاب التجارات وكل الأصناف 
فيها حتى أرباب الغزل وبيع الكتان باستتتاء الحياكة والنساجين › الذين يحتاجون قسي 
العادة نوالا ثابتة لعملهم يصعب حملها وتحضيرها والإنتاج بها مع الحركة المتوقعة 
للجيش في كل وقت . 

وتقام تلك الأسواق بالقرب من المعسكرآت وتضم من السلع الغذائية الدقيق 
والشعير واللحم › والأعلآف" ( الحيوانات للذبح » ولخيول الجيش ) . 


)١(‏ السوس الأقصى : تقع على ساحل البحر المحيط بالدنيا » فمن السوس الأقصى إلى القيروان 
ثلاثة آلاف فرسخ يقطعها السالك في ثلاث سنين . 
ويطلق السوس على ما وراء جبل درن من جهة الجنوب إلى الصحراء ومن مدن السوس إلى 
بلاد درعة بلاد جليلة قد تضاف الى السوس وقد تضاف الى سجلماسة 
(یاقوت الحموی : معجم البلدان ۳/ ۲۸۲ ٠‏ أبو الفداء : مصدر سابق ص )١١١‏ 

(۲) تارودانت : مدينة السوس الأقصى وهى على طرف من البر داخل في البحر أربعين 
ميلا( ٤.۲‏ ۷كم) ... يحذره المراكب وهى مدينة على نهر في جانبه الشمالي ونهرها ياتى من 
الشرى من جبل إمطة 8 (أبو القداء : مصدر سایق ص ۱۳۱) 

(؛) تدسى : يمر نهر السوس بالقرب من المدينة على مسافة ثلاثة أميال (الحسن الوزان : مصدر 
سابق ص۱۳۰ وما یلیها) 

٠١١ص الحسن الوزان : تقس المصدر‎ )٥( 

(۷) ابن ابی زرع : روض القرطاس ص۲٣‏ 

)۸( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲١١-۲٤۲‏ ( ابن عذارى المراكشي : البيان › قسم 
ألمو حدى > ص٣۳۹۳‏ ) 
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كما وجدت في المدن أسواق صغيرة تشتمل على بضع دكاكين ستة أو سبعة 
على الأكثر » توجد مجتمعة حول ساحة صغيرة أو في ملتقى طرق أو على طول 
زقاق مطروق » وتشتمل على السلع المخئلفة الضرورية للحياة اليوميةا" . 
٠‏ العاملون في الأسواق : 
كان يعمل في الأسواق عاملين يساعدوا التجار والصناع في تيسير الحركة 
التجارية » ولهم دور كبير في تلبية حاجات الناس في السوق › ومتطلبات الحياة 
اليومية للسكان › ويشكلون هوؤلاء العاملين جماعات صغيرة بمدن المغرب الأقصى' 
وهم كالاتي : 
أ- السماسرة" والدلالون( : 
هم الفريق الذي ينظم العلاقة بين البائع والمشترى وكانت لهم أماكن تتواجد 
بالقرب من حلقات المزاد العلني» وكان عددهم يتوقف على نوعية البضائع المباعة“. 
والسمسار: هو الوسيط بين التاجر والمشترى فيما يباع » وبعض السماسرة يكون 
لهم دكاكين لتصريف أعمالهم. وكان ينزل عنده التجار الغرباء وعنن طريقه 
يصرفون تجارتهم . وقد أشار الونشريسى بعدم جواز شهادة السمسار للتجار الذين 


٥1٦ص روجيه لوطورنو : فاس قبل الحماية‎ )١( 

(۲) حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية في المغرب الاأقصى ٠‏ رسالة دكتوراه - كلية 
دار العلوم - جامعة القاهرة سنة ۹۷۲١م‏ ص١٠٠‏ » عبد الحميد حمودة : أسواق القيروان 
ض٥‏ ۲ 

(۳) السمسار :هومتولي العقد بين البائع والمشتري بأجر . 
( الشرباصي : المعجم الاقتصادي » دار الجبل » بيروت ۽ 1۹۸۱م »> ص ۲۲۷ ) 

(4( الدلال : هو الذي يصف البضاعة وجودتها . ويعتبر وسيطا بين البائع والمشترى . 
(شمس الدين بن عبد الل الدمشقي : الإشارة إلى محاسن التجارة » تحقيق البشري الشوربجي › 
مكتبة الكليات الاز هرية › الاسكندرية » ۱۹۷۷م .ص٤٤‏ > الونشريسى : المعيار المعربا ج 

٠١٤١ ۱٥٥١ص زروجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین‎ )٥( 

(1) أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلى عرف بإين الزيات : التشوف إلى رجال التصوق وأخبار 
أبى العباس السبتي ٠‏ تحقيق أحمد توفيق › المملكة المغربية » جامعة محمد الخامس » متشورات 

(۷) أبو عبد الله محمد بن ابى محمد. المالقي ( السقطى ) : آداب الحسبة › تحقيق ج. س. كولان؛ 
ليفي بروفنسال »› دار إير نيست لرو »> باريس › ۱ +۰ ص۰٦1‏ 
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يتعامل معهم'. والسماسرة ا الطر اقوت وهم في الغالب غير مرتبطين 
بسوق معين › لأنهم يعرضون سلعهم د في كل مكان يحتمل بيعها قيه» ومتهم 
المقوضون ومنهم الأنساء الد لالات ۳ ٠‏ 


ينادى الدلال على السلعة ليتم بيعها » وكان المشترون يرون في السلعة التي 
يروج إليها الدلال أقل ثمنا من التي في الحوانيت ( الدكاكين ) وأرخص سعرا! فيميل 
إلى الشراء من الدلال » وبعض التجار من يتعرضون للإفلاس يعملون كدلالين › 
وقد عمل في سوق مر اكش دلال كان تاجرا فقي فاس وعند تعرضه لاإفلاس عمل 
کدلال. وکان يوجد بفاس زقاق للدلالين » وقد وصل عددهم أسبعین دلالا » وکانوا 
يأخذون فسا واحدا تقريبا عن كل درهم من مبيعاتهم. وكان دلالي الأقمشة 
والمنتجات الجادية هم الأكثر عددا عن الباقين" . وكان عليهم حمل السلع من دكان 
إلى أخر » وعرض البضائع المعهودة إليهم بها والعمل على بيعها› وكانوا لا 
يسلمونها إلا للتاجر الذي أعطى أعلى سعرا“ . 

وكان التاجر هو من يختار الدلال على أساس أن يكون شخصية تفترض فيه 
الأمانة » وكان من المألوف أن يكون للتجار دلالون دائمون يثقون بهم . 

ويبداً العمل بأن يدفع E0‏ مراد ۰ وکان 
المشترون يأتون إلى الأسواق ويجلسون في أماكن تيح للدلالين المرور عليهم 
والتحرك بسهولة بالبضائع خاصة مع ضيق الأماكن المقام بها المزاد » وكانست 


(1) الونشريسى : المعيار ج ٠١‏ ص٣٦٤‏ وما يليها 

(۲) الونشریسی : نفس المصدر ج ۸ ص1۹" 

(۳) لا يبدو أن اختصاص بعض النساء بهذه المهنة كان يعنى إضطلاعن بمهام مخالفة لما يقوم به 
لرجال > كأن يقمن بحمل البضائع إلى المنازل ومباشرة البيع للنساء فقط لان التزلة المذكورة 

بينت أن هؤلاء الدلالات كن يعاملن الرجال أيضا . 

(الونشريسى : نفس المصدر ج * ص۲۴۸ ) 

٠۹۷ص الونشریسی : المصدر السابق ج د‎ )٤( 

)٥(‏ التادلى : التشوف ص٠٠‏ وما يليها 

(1) مارمول کرفجال : إفریقیا ج ۲ ص۹٤٠‏ 

(۷) الحسن الوزان : مصدر سابق ج ١‏ ص ۲۳۷ › روجية لوطورنو : فاس في عصر بني مرين 
ص٦٥١‏ 

(۸) مارمول كرفجال : المصدر السابق ص١١٠‏ 

٠٥١ص روجیه لوطورنو : قاس في عصر بني مرین‎ )٩( 


@ 
هو = 
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البضائع تقسم إلى مجموعاث ليتم بيعها مثل ( الجلود الخام التي كانت تباع كل ستة أو 
أثى عشر معا » باستتناء جلود الثيران التي تباع بالو احدة('. 

وكان على الدلال أن ينادى على أسعار البضائع بصوت مرتقع » فإذا أبدى 
المشترى رغبة في الشراء كان على الدلال الذهاب إليه والتأكد من رغبته في الشراء 
بالسعر المعروض والدفع نقدا » وعلى المشترى دفع الثمن مضاف إليه أجرة الدلال أو 
حسب الاتفاق . أما إذا أراد المشترى دفع ثمن البضاعة بالأجل فإنه في هذه الحالة 
يفقد الفرصة من الإفادة من الخصم الموجود في الدفع الفوري وكان هذا هو التقليد 
المتبع . a.‏ 

أما المزاد فكان يقام في فترات معينه كل يوم لسلع منها ( الأقمشة والصوف 
الخام والمتتجات اللازمة للاستهلاك الدائم ) أما البضاعة الأخرى فكان المزاد يعقد 
رة ل جوازن آشررا ء وكات الاد أن بد اراد ود مرا لاسر . على أنه 
كانت هناك بعض الطوائف التي كانت تتجنب البيع بالمزاد العلني ويلجأون لنظام 
التعاقد المباشر » وكان أغلب هؤلاء من العاملين في صتاعة البناء . 


وهتاك الكثير من أساليب الغش التي اتبعها بعض السماسرة والدلالين › والتي 
اختلف فیها الفقهاء ماھ : ) 
) ما يتعلق يبضمان النلع بعد ادعائهه ضياع a‏ بضمان تمنها يعد القبضر () 
ومماطلة بعضهم :عن أداء مغارم السبوق بقصد اقتسامها مع التاجر وبائع السلعة . 


أو الاستمرار د في المزايدة حتى وان قبل البائع بثمن أدنى > وغالب الظن أن 
الدلال كان يختص هنا بفارق الزيادة أو الاستحواذ على نصف أجرة ال_لعة التي 


٠٥١ص روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین‎ )١( 

(۲) الونشریسی : المعیار ج ٥‏ ص ۲۲۰۲۰۲ ۰ ج ۸ ص ۳٣۳۳٣٦‏ » ج ٩‏ ص۲۲٠‏ 

(۳) روجيه لوطورنو : المرجع السابق ص۷١٠‏ 

٠٠١١ص روجيه لوطورتو: المرجع السابق‎ ٠ ۲٤١١-۲۳۷ الحسن الوزان: مصدر سابق جا ص‎ )٤( 

() الونشریسی : المعیار ج ۸ صض ۳٠٠-۳٠۰‏ » أبو عبد الله محمد بن محمد الفاسي ( ابن الحاج 
النميري ) : المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض اليدع والعوائد التى 
انتحلت وبيان شناعتها وقبحها » مكتبة دار التراث › القاهرة › د. ت. » ج ٤‏ ص٣٤‏ 

)١(‏ هي الضرائب المختلفة التي تفرض على تجار بالسوق (عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر 
الحضارة المغربية ص۷1 ) 

(۷) الونشريسى : المصدر السابق ج ٥‏ ص٣٣‏ 
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تسيب في بيعها › إذا علم أنها وضعت لدى التاجر أو صاحب حانوت اعتيارا 
لأعرافهم . في حين أنهم يكتفون من التاجر بإجارة المثل فقط' . 

وكان الدلال اليهودي يتواطأً إما على البائع أو المشترى مما جعل الفقيه المغيلى 
والفقهاء يشنوا حربا شعواء عليهم › كما لعب اليهود دور الوسيط أو السمسار' بين 
التاجر الواقد وأهل البلاد من المغاربة » وهذا راجع لمعرفتهم بلغات الشرق والغرب › 
ويتحدث ابن الحاج : " عن أن السماسرة أكثر غشا بالقول من أصحاب السلع وذلك 
لأنهم يزينون البضاعة في عين المشترى مع درايتهم بعيوبها" . 

ولم تكن فة الدلالين تحظى بالاحترام الكافي لدى الجمهور › فعدالتهم مشكوك 
قيها » ويشتبه في استغراق ذممهم مثلهم قسي ذلك متل " الصيارفة والمزتقين 
والمخزنيين " والمقصود هنا الموتقون الذين يخرجون في صحبة الجباة . ولكسن 
الفقيه أحمد القباب دعا إلى تفادى التعميم واعتبر السماسرة متلهم متل سائر الحرفيين › 
مع الايتعاد عمن علم عنه فساد ذمته(“ . 

ب- الجلاسون : 

وهم أصحاب محلات داخل السوق يتم البيع فيها بالمزاد لحساب التجار وخاصة 
التصارى ٠‏ وكان التاجر ينزل عند الجلاس فيتولى ضبط ما جلباوينظر في جميع ما 
يوظف عليه المخزن - بيت المال - ويأخذ به سلعا » فيبيعها ويدفع ثمنها للوالي › 
وكان الجلاس يتقاضى راتبه من الوالي( جلاس : يطلق علي المرتفع والطويل من 
کل شئ ) ( . 
وأغلب الظن أن الموحدين أوقغوا هؤلاء الجلاسين عن العمل في التجارة إذ لا 
يرد لهم ذكر في العصر الموحدى تم ظهروا مجددا في العصر المرينى'" » وليس 


٣٣۰٠ص‎ ۸ ص۲۲۰ ء ج‎ ٩ الونشریسی : تفس المصدر ج‎ )١( 

(۲) الونشريسى : نفس المصدر ج ٠ ٠١۷ص ٦‏ المغيلى : مصباح الأرواح ص٤۲‏ 

(؟) الونشريسى : المعيار ج ١١‏ ص٣٠‏ 

)٥(‏ هو الفقية أحمد بن عبد الرحمن الجذامى ويعرف بالقباب» إمام وفقيه تولى الفتيا بمدينة فاس 
وله نوازل مشهورة وكان له مجلس في الحديث والفقه وأصول الدين. توقي بفاس نة ۷۷۸ه 
/١۳۷م ٠‏ أحمد بن محمد المكناسي ( ابن القاضي ) : جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الاعلام مدينة فاس » نتشر دار المنصور للطباعة والوراقة » الرباط > 1۹۷۳م » ج١‏ 
ص ٣1۲١۔٤۱۲ ٣‏ 

١١١ص‎ : الوجيز‎ » ٦۳ص‎ ١١ الونشريسى : المعيار ج‎ )٦( 

(۷) الونشريسى : المعيار ج١٠‏ ص ٠٤١‏ » عز الدين أحمد موسي: النشاط الاقتصادي ص١۲۸‏ 
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عدم ذكر خبر لهم في عصر الموحدين أن هؤلاء الجلاسين غير موجودين بل 
موجودين لأن البيع بطريقة المزاد كانت مستمرة في عصر المر حدين. 

وقد يتواطأ اليهود مع الدلالين على حساب التجار وخاصة الغرياء منهر'. 
وكان الأسواً سلوكا بين الجلاسين هم باعة ( القرق ) وهو نوع من الأحذية". كما 
وجد المقوم أو "القشاش" وهو متخصص ببيع وشراء الدور وتقدير أسعارها؟ . وهو 
من ذوى المعرفة بأمور البيو ع بأثمان الوقت ء ويحتكم إلى خبرته لتحديد السعر في 
عقار أو عروض وغيرهاا . 

ج- الحمالون : 

هم مجمو عة من الأجراء كانوا يقومون بنقل البضائع من مكان إلى أخر فوق 
أكتافهم أو على دابة تحمل البضائم“ . واستخدمت الأكياس لحماية ثيايهم والحبال 
لربط البضائع . وقد فرق البعض بين الحمال أو "الزرزاى" وبين "النقال" » فذكر أن 
التقال يطلق على حامل الزيت والسمن والعسل والمائعات فقط" . 

وكان الحمال يمشى أمام دابته ويده في رسنها (زمام الدابه من أنفها) لينذر 
الناس»ء ويحذر العميان » وذوى الحاجة والأعذار ويجب أن يكون للحمالين في كل 


صذعة موقف معر ر ااا ا 


(1) الونشريسى : نفس المصدر ج ١١‏ ص "1 | 

(۲) غوستاف لوبون : حضارة العرب» ترجمة محمد عادل زعيتر › دار أحياء الكتب » الققاهرة 
1م › ص ۳٦١ - ۳٦١‏ 
وقد ظن عبد القادر زمامة أن القشاش هو الوسيط بين البقال والعطار فهو يبيع الدقيق والفاكهة 
وربما أطلقت التسمية أيضا على بائع الأدوات المعدنية والزجاجية . ( للمزيد انظر: أسماء 
الحرف بفاس » مجلة اللسان العرب ٠‏ الريباط سنة ۰ حم + ج ۱ ؛ ص ۳۱۲١‏ ) 

1۰١1 الونشريسى : المعيار ج ۹ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الونشريسى : نفس المصدر ج ۸ ص ۱۸٤١‏ > محمد بن احمد التجيبي ( ابن عبدون ( : رسالة 
ابن عبدون في القضاء والحسبة »› تحقيق ليفي بروفننسال › > مطبعة المعهد الفرنسي للاثاز 
ا ا د » ويذدكر الوزران : "أن هذه الفئة قد حصلت من الملوك على 
امتياز إعقائهم من أي ضريبة أو تكاليف › كما أنهم لا يؤدون شيئا لأصحاب الأفران مقابل خبز 

- تجينهم . " ( الحسن الوزان : وصف افریتیا ج ١‏ ص ٠» ۲۳١۹‏ مارمول كرفجال : إفريقيا 
ص (١‏ 

)۸( ابن عیدوںن : ڦي القضاء والحسبة ص ٤١‏ > خسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية 
والاجتماعية في المغرب الأقصى ٠‏ رسالة دكتوراه » كلية دار العلوح »> جامعة الققأهرة › 
۲۳ ام» ص ٦‏ ١ء‏ عيد الحميد حمودة: أسواق القيروان ص٦ ٠‏ المعجم الوجيز: ص٤ ۲٦‏ 


ل ارا ا 


= السقاعون : 


كان بالأسواق سقاة يحملون الماء ويسيرون بها في الأماكن العامة على ظهورهم 
في قرب مصنوعة من الجلد › وكان السقاة يصبون الماء لازبائن في أكواب لإرواء 
عطشهم. وكان على المحتسب أن يحرص على مراقبة نظافة المياه التي يتتاولها 
الناس فوضع السقاة تحت رقابة شديدة' وكان للسقاة دور" بار في الحياة الاجتماعيةء 
حيث كانوا وسيلة لنقل الأخبار ونشرها بين الناس( . ) 


ه- الموتقون : 


كانت مهمة كاتب الوثائق تحرير وثائق التجار والعقود إلى جانب كونهم 
أعوانا للقاضي » فكانوا مكلفين بالإشراف على سير الدعاوى/ ويشترط فيهم حسن 
الخط » وترتيب اللفظ » ودراية واسعة في العلم . وكان بعضهم يعمل متتقلا » أي 
أنهم ينتقلون إلى مختلف الأماكن لصياغة العقود » إلا أنه كانت لأغلبيتهم 


حوانيت. وكان للموثقين حوانيت بالقرب من جامع القرويين في فاس متلا . 


آتخذ بعض التجار وكلاء للقيام بأعمالهم وخاصة إذا كان هؤلاء التجار فقهاء أو 
يعملون في مهن آخرى ولا يرغبون في التنقل(من مدينة الي أخری)“ . وكان 


(۱) روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرين ص٤۲‏ ؛› حسن على حسن : المرجع السابق 
ص1١١‏ » عبد الحميد حمودة : أسواق القيروأن »> ص٦۲‏ 

(۲) روجية لوطورنو : نفس المرجع السابق ص ۷٤‏ 

(۳) أبن عبدون : في القضاء والحسبة ص۲" 

)٤(‏ محمد عبد الستار عثمان : المدينة الإسلامية › عالم المعرفة » رقم ۲۸ » الكويت» 1۹۸۸م 
ص٠١۲‏ » عبد الحميد حمودة : أسواق القيروان ص ۲١‏ 

١١ص ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة‎ )٥( 

(7) الونشریسی : المعیار جه ص ۲۲۰ ٠‏ كمال السيد أبو مصطفي : مرجع سابق ص؟۸ » عد 
الحمك خمودة :+ أسواق القزوان صر ٠١‏ 

(۷) روجيه لوطورنو : قاس في عصر بئي مرين ص٤۷‏ 

(۸) روجيه لوطورنو : نفس المرجع ص٤۷‏ 

(۹) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة › تحتيق 
احسان غباس» نشر وتوزيع دار التقافةء بیروت › ٥٦۱۹م‏ » ج٤‏ ص ۱۷۹ وما يليها 


AA 


التعامل بين (التاجر و الوكيل) يقوم على الثقة واتفاق مكتوب في عقد بينهما . ويقيم 
الوكيل في السوق لإتمام العملية التجارية من بيع وشراء لصالح موكليهم نظير نسبة 
محددة من أثمان السلع التي يبيعها الوكيل أو يشتريها“. 


و الصيارفهة 


هم من يقومون باستبدال العملة » وكان لهم سوق خاص بهم › وغالبا ما يكون 
الصيارفة من أهل الذمة خاصة اليهود › ويقومون بإستبدال العملة وعقد الصسفقات . 


(۱) الونشریسی :المصدر السابق ج ۱١‏ ص ٣٣۷ - ٣٣٤١ ٣٣٢٣ ۲٢۹ - ٣۲٣١ - ۳۲٤‏ » عز 
الدين احمد موسى : النشاط الاقتصادي ص ۲۸ > عبد الحميد حمودة : مرجع سابق ص۸؟ 
(۲) مالك بن انس : المدونة الكبرى برواية الإمأم سحنون بن سعيد » ج ٠١‏ » مطبعة المسعادة » 
مصر > ۱۲۲۳ھ »› ص۹۲ »> حسين سيد عيد الله مراد : قبائل المصامدة منذ الفتح الاسلامي 
حتى قيام دولة الموحدين في المغرب > رسالة دكتوراه ء معهد البحوث والدراسات الافريقية › 

جامعة القاهرة » ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱ء ص ۲۲٦‏ 

)( توفيق سلطان اليوزيكى : النظم العربية الإسلامية › ط۲ › بغداد »> ۱۹۸۸م + ص1١٠‏ ؛ 
صبحي الصالح : النظم الإسلامية › ط٣‏ » دار العلم للملایین › بیروت › ۱۹۸۹م » ص ۲۷۹ › 
عبد الحميد حمودة : مرجع سابق ص ۲۸ 

› أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف : في آداب الحسبة والمحتسب › تحقيق ليفي بروقنسال‎ )٤( 
المعهد الفرنسي للاثار الشرقية » القاهرة » ٤٥۱۹م » ج ۸ ص٤۸ وما يليها » عيسى بن‎ 
١١ الذيب : مرجع سابق ص ۹۸ » عبلة محمد سلطان لطيف : مرجع سابق ص‎ 


م 
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الفصا النالة 
الرقابة على الأسواق وإداراتها 


وطيفة المحتسب ر( العامل على السوق ) 
الحسبة(العامل علي السوق) 

النظم التحارية 

أنواع السلع (الزراعية- الحيوانية- الصناعية 
الإسحار (في دولة اموحدين في افخرب الإقحي) 
التسعير والإحتكار 

امكاييل واموارين 

امقاييس 

طرق البيح والسراء 

امنشآت التجارية(الفنادق) 


الرقابة على الأسواق وإدارتها 
تحث الشريعة الإسلامية على العدل وعدم الغخش في كل أمور الحياة » وخاصة 
في أمور التجارة من البيع والشراء . 


فكثير من أيات القرآن الكريم تحث المسلمين على ذلك » يقول المولى عز وجل 
« وتكن 2 م يذعون إلى الخير ومون بالمَعرٴٌوف ويتهون عن المتكر وأو ئك 
ور هُمٌ ال ر 04 َ ج ص 


وتوجد أحاديث للرسول 4# تأمرنا بعدم الغش › فعن أبى هريرة أن رسول الله 
قال : a‏ غشتا ا ا )1( 


ولهذا حثت الشريعة الإسلامية على أهمية مراقبة الأسواق وضرورة منع الغش 
والتدليس في الأسواق وقي شتى شئون الحياة. 
. الحسبة ( العامل على السوق ) : 

الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهى عن المنكر إذا ظهر فعله. 


وقد حرصت الدولة الموحدية على الإشراف على الأسواق الداخلية في جميع مدن 
المغرب الأقصى . إذ كان المحشب (الأمين) هو الموظق المسئول عن إدارة 


(۲) آل عمران ٤‏ | 
)١(‏ عن أبى هريرة د أن رسول الله 4 : مر على صبرة طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا 
فقال : ما هذا ؟ يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول اللهء قال رسول الل : أفلا 
جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. من غشنا فليس منا. ([أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم: 
حسحيج مسلم » اعتتى به محمد بن عيادي بن عبد الحكيم › مكتبة الصفاء ج1ء ص۷٥‏ ) . 
(۴) الماوردى : الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء دار الكتب العلميةء بيروت» د.ت. » ص 4۸٦‏ 
الحسبة وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) (ابن خلدون: الأمقدمه 
ص ۳۹۸- ۹ ) وأن يكون فقيها فى الدين قائما على الحق » نزيه التفس › غادل ذا أناه 
I‏ لائم. ( الإمام أبى حامد الغزالي : إحياء علوم 
الدينء ضبط تصه وخر ج أحاديثه محمد محمد تامر » مؤسسة المختار للنشر والتوزيع › القاهرة؛ 
۲ :+ ج ۲ ص٠۳‏ ) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة وأهل 
الديوان ونحوهم. (أحمد بن تيمية الحنبلئ : الحسبة ومسئولية الحكومة الاسلاميةء تحقيق صلاح 
عزام > ط ١‏ » مؤسسة دار الشعب › القاهرة » ١۱۹۷م‏ »> ص ۹١٠٠ء‏ أحمد سعيد المجليدي : 
التيسير في أحكام التسعیر › تحقيق موسى اقبال › الجزائر »> ۱۹۷۰م » ص۳۱ - ٣۲‏ ) 
۹۱ 


الأسواق'. وكان له مركزه المرموق بين الموظفين المدنيين ويطلق على صاحب هذه 
الخطة قي المغرب اسم " صاحب السوق" أو " صاحب الحسبة" (الأمين). كما يعد 
ديوان الحسبة من أهم دواوين الدولة » وقد بين " الجرسيفى" أهمية هذا الديوان إذ قال: 
الخة ۴ 


وكان اختيار المحتسب يخضع لشروط وضوابط ليس من السهل توافرها في أي 
شخص. وأورد " السقطي " الصفات التي يجب أن تتوافر في المحتسب › وما يجب أن 
یتحلی به منها أن يکون " فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهسى 
مته .گیا بج عله أن بكرن رجلا عقا ورعا > عالما »تبلا عارةا بالانور ۽ 
وغنيا لا يقبل الرشوة » ولا يأكل أموال الناس بالباطل "“ . كما ينبغي أن يكون 
عارفا بأصناف المعایش وحیل التجار حتی يستطیع بسھولة معرفة الغش والتدلییں 


(1) الونشريسى : المعيار المعرب ج ٠١‏ ص ۷۸-۷۷ 

)١(‏ أيو الحسن بن عبد الله النباهى : تاريخ قضاة الأندلس » المسمى كتاب المرتبة العليا فيمن 

يستحق القضاء والفتياء نشر وتحقيق ليفي بروفنسال » دأر الكتاب المصري ٠‏ القاهرة » ٤۸‏ 1۹م» 

٥ه‏ . ابن الخطيب: نفاضة الجراب في علالة الاعتراب تزجمة وتحقيق أحمد مختار العباديء 
مراجعة عبد العزيز الآهواني › دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ٠‏ القاهرة » د. ت.» ص ۷۲ 

(۳) عمر بن عثمان الجرسيفى : رسالة في الحسبة » تحقيق ليفسى بروفنسال » مطبعة المعهد 
الفرنسي للآثار الشرقية › القاهرة ٥٥۱۹م‏ ص ١1١۹‏ 

)٤(‏ السقطى : مصدر سابق » ص ٩-١‏ » محمد بن محمد بن أحمد القرشى (ابن الاخوة) : معالم 
القربة في أحكام الحسبة » عنى بنقلة وتصحيحة روين ليون » مطبعة دار الفنسون كمبريدج 
۷م ص ۱٤-۷‏ 

٠ص الشيزرى : كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة»‎ )٥( 

(1) ولقد أوضح " السقطى " أساليب الغش والتدليس التي كانت بالاسواق › ومنها غش اللحم عند 
بض ضعا التفوس من الجزارين أر خلط الاسماك البالية بالطازجة » أو غش اللين بالماء 
وغيرها الكثير ء مما جعل الدولة تشدد في عقوبة هؤلاء . (السقطي : آداب الحسبة ص -٣٤‏ 
٠‏ ) كما ذكرت بعض المصادر ظاهرة الرشاوي ( (البرطلة) قد شاعت أيضا بين مجموعة من 
امناء الأسواق الذين كانوا يثولون جباية المكوس أو الضرائب من الباعة والتجار والصناع 
بالاأسواق . ووضعت عقوبات ليذه الأنواع من الغش والتدليس وكانت أشد عقوبة توققع على 
الصيارفة أو مزورى العملة › فإذا ظهرت بالأسواق عملات مزيفة كان على المحتسب العثشور 
على مصدرها » ومتى وصل اليه أوقع علي صاحبها أشد عقوبة › فيطاف به الاسواق ثم يسجن 
بعد ذلك » ولقد عمل بعض المزيفين على التخلص منها بالرشاوى حتى لا يتعرضوا للعقساب. 
(الونشريسي : المعيار جا ص ۲ ~~ ٤٥‏ ۽ ج۷ ص ٥‏ ۰ ج۱۲ ص ٥۸‏ ) وقد تشدد ابن 
عرفة مع مزوري النقود وأفتى فيمن اتهم بذلك أن يخلد بالسجن حتى يموت . وقد أفتى فقيه فاس 

۹۲ 


الذي يحدث أثناء عمليات البيع والشراء . وقد تعددت الواجبات التي تكفل بها › 
وقاعدتها الشرعية هي تحقيق مبداً الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قي أسواق 
المديتة ›» فهو يشرف على المكاييل والموازين ويمتع ويؤكد على جودة السلعة 
المتتجة. فكان على المحتسب النظر فى الاسواق كترتيب الصناع فى الاسواق 
الكبيرة ء وتنظيم الحرفيين من التجار فى طوائف ء وفى ذلك يقول ابن عبدون : " 
يجب على المحتسب أن يرتب الصناع ويجعل كل شكل مع شكله فى موضع معلوم 
. كما كان يتولى مراقبة الطحن والخبز › فعليه التأكد من نوعية الدقيق حتى لا 
يخلط الجيد بالردئ » وكذلك التأكد من نظافة الطحانئين ونظافة أوانيهمء وكذلك. 
الخبازين وأوانيهم . كما يأمر صاحب المخبز ان يكون وزن الخبز صحيح والسعر 
معلو.(). 

أما باعة اللحوم فلا يسمح لهم الجمع بين نوعين فن اللحم في دكان واحد حتى 
لا يختلط الأمر على المشترى . وكان المحتسب يمر على دكاكينهم ويتفقد الأوزان 
وما يبيعون من بضاعة ولم يكن من المسموح ذبح الحيوانات في دكاكين الجزارة › بل 
كان يتم ذبحها وسلخها في مسلخ يقع بجوار النهر › ثم تحمل إلى الدكاكين بواسطة 
الحمالين . وكان على الجزار قبل أن ينقل اللحم أن يعرضه على المحتسب الذي يقوم 
بفحصه وتحديد سعره بوضع بطاقة عليها السعر ويلتزم البائع بعرضها حتى يراها 
الجميع“ . كذلك ألمح الونشريسى إلى وجود التسعير في الأسواق المغربية » فيذكر 
أن المحتسب هو الذي يتولى تسعير الخضر والفاكهة في الأسواق › وعلى أصسحابها 
الالتزام بهذه الأسعار . فقد جرت العادة أن يشترى الباعة هذه المنتجات الزراعية من 
الجلاب أو أصحاب المزارع والبساتين دون سعر محدد » فيقوم صاحب السوق بتحديد 


۱ء ابن القاض OO EET‏ مدينة فان سن ce. ٠۲‏ 
الحسن علي بن يوسف بن محمد المديوني ( الحكيم ) : الدوحة المشتبكة قي ضوابط دار السكة › 
تحقيق حسين مؤنس' » دار الشروق » ط۲ ٠‏ القاهرة ؛ 11۸1م + ص ٠‏ ) 

غ : رسالة فى القضاء والصبة ص ٤١‏ 

) ۳( السقطى : آداب الحسبة ص ٣"١!‏ 

)٤(‏ السقطى : نفس المصدر و الصفحة » ابن عیدون : رسالة في القضاء والسبة ص ۸؛ 

۸٥ صر‎ e الوتشريسى‎ » ۲٠۷ الحسن الوزان : وصف أفریقيا ج١ ص‎ )٥( 

۳ 


أسعارها بعد أن يعرف قيمة ما اشتروه'" . وأشارت كتب الحسبة إلى القواعد الصحية 
التى يلتزم بها الطباخون في الأسواق » فعلى المحتسب التأكد من صلاحية اللحوم 
وأئواع الدهون » كما عليه التأكد من عدم استخدام الأواني النحاسية إلا بعد أن يتم 
طلاؤ ها بالقصدير . كما كان على المحثسب متابعة ئظافة الأسواق › فيمنع 
الجزازين من المشي باللحم في الأسواق إلا أن تقطع رؤوس الضأن حتى لا تضر 
بثياب” الناس وطونها عند الازدحام ويمنع طرح القاذورات في الأسواق أو إيقاف 
الدواب بالحطب في الأزقة. كما كان من واجباته الالتزام بتطبيق الآداب العامة »› 
فقد كانت el‏ آدابها > ومع ذلك فإنها لم تخل مين المتنكر أت بسبب الزحام 
وأختلاط الرجال والنساء فى مواقف البيع لهذا جعل المحتسب لانساء مكانا خاصا. 
كذلك كان على المحتسب أن يمر على صاحب الدكان فيسأله عن الأحكام التي ينبغي 
أن يعرفها مما يخص بضاعته » وعن الأبواب التي يدخل منها المنكر » والربا على 
بيعه وشرائه » فإن. جهل منجه من ممارسة مهنته'. وكان له دور مباشر في 
الإشراف على الأعاكن المخصصة للبهائم في الأسواق. فضلا عن دوره في فض 
الأزاعات والحكم بين أهل. الصناعة الواحدة وبين الصناعات المختلفة » وهو في هذا 
كان يحتاج إلى خبرة › الأمر الذي يدفعه إلى الاستعانة بذوي الخبرة في تلك 
الأعمال علارة عل مراقبته للحرت“ 


)١(‏ كمال السيد, أو مصبطفى : جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في 
المغرب الإسلامي من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشريسى › مركز الإسكندرية 
1م ص۷۳ ٠‏ 

(۲) ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة ص ٠١‏ » التباهى : كتاب المرتب العليا ص٥‏ 

(۳) اين عبدون : تفس المضدر ص ٠ ٠۷ - ٤١‏ لشيزرى : نهاية الرتب ص ۲۸ - ١٠٠١ء‏ 
عيسى بن الذيب : مرجع سابق (رسالة ماجستير) ص١١٠‏ 

٠٥١ > ۲۸ ابن عبدون : تفس المصدر السابق ض‎ )٤( 

)٥(‏ الونشريسى : المعيار ج۲ ص٠ ١ ۹ ٠:‏ محمد المنونی : خطة الحسبة فى المغرب (مسن كتاب 
الفقيه المنونى أبخاث مختارة) منشورات وزارة الثقافة › الرباط ۰۰٠۲م‏ ص٦۸٠‏ 

۷۷ ابن الحاج : المدخل ج٣ ص‎ )١( 

(۷) ابن الحاج : تفس المصدر ص ٠١‏ 

(۸) موسى لقبال : الحسبه المذهبية في بلاد المغرب العربي نشأتها وتطورها ء الشركة الوطنية 
الجزائر ۱۹۷١‏ ص °۷ 

(4) لويس ماسينيون : الهيئات الحرفية والمدتيه الاسلامية ترجمة أكرم فاضل مجلة المورد › 
العدد (۳) بغداد ۱۹۷۳م ج۲ ص ١١‏ 

۹٤ 


وقد كان للمحتسب أعوان في الأسواق ليعرف أخبار السوق”' . وللمحتسب 
النظر فى صحة النقود المتعامل بها » فإذا وجد درهما مزورا أو مخلوطاً بالنحاس: 
عليه أن يبحث عمن أحدثه حتى يعاقبه'. كذلك كان على المحتسب أن يمنع الاحتكارء 
ويقوم بتقدير الأسعار والإلزام بها فالتسعير واجب › حتى لا يرفع التجار الأسعار » 
ويؤتر ذلك على إعامة الناس . 


وكان يطلق على لمحتب ف في عصر دول و الامين حيٽ کان 
کل شهر مرتین ا ار ا وأحكامهر . 

وكان لفظ المحتسب يطلق في عصر الموحدين على العيون التي ترسل لمعرفة 
أخبار الأعداء ويراقبوا الثغور. أما مراقب السوق فكان يطلق عليه " أمين السوق ' 
أو صاحب السوق ويعاونه أشياخ الحضر" . 

وكان لأمناء الأسواق زى خاص بهم يميزهم عن غيرهم . ويختلف زى الأمناء 
من مدينة لأخرى . كذلك التزام الأمناء في أيام الموحدين بتحصيل الضرائب من 
التجار في الأسواق“ . وكان عليهم تنظيم الحرفيين والتجار في طوائف على رأس 
والأعراف المستقرة " . 


() ابن عبدون : رسالة فى القضاء والحسية ص ٠١‏ 

(۲) يحيى بن عمر : النظر والأحكام في جميع أحوال السوق » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» 
راجعه فرحات الدشراوي › تونس ۰ ٩۱۹۷م‏ » ص۳۳ 

(۳) یحی بن عمر : تفس المصدر ص۰٤-‏ ١؛‏ 

)٤(‏ المحتسب : في دولة الموحدين أطلق على العين التي تسبق الجيش في دخول المدينة أشاء 
حروبهم مع المرابطين فتد ذكر ابن القطان في نظم الجمان أن الخليفة "عبد المؤمن بن على ' 
عين خمسين رجلا محتسبا وأمرهم أن يسبقوا إلى الفج ( الطريق بين جبلين ) وكان هزرجة 
هموا بالغدر » وخاف أن يسبقوا إليه فسبق المحتسيون إليه » وسلما من عدوهم . 
(ابن القطان : نظم الجمان ص ١١١‏ › وی ی ا 

"٦۲ص عبد الواحد المراكشى : المعجب‎ )٥( 

(1) ابن القطان کیا ھی ۲ 

(۷) عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ٣٦۲‏ ) 

(۸) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامه ص ٤۸۲ » ٤۸۱ >» ٤۷٤‏ 

٠٥٦ المجليدى : التيسير في أحكام التسعير ص‎ )٩( 

٩٥ 


ه النظم التجارية : 
النظامح التجاري هو شراء الرخيص وبيعه بأغلي لتحصيل فائدة أو ريح وهذا يكون 
بالتخزين في حوالي ( تغير الأسواق ) أو بالنقل من مكان الوفرة والسعر الرخيص 
الي مكان الطلب والسعر الغالي ء أو بالاحتكار ويتم هذا من خلال نظام حر حرية 
التجارة أو نظام مفيده التجارة الموجهة أو المقيدة ويتأثر هذا بسياسة الدول وتوجهاتها 
من ناحية ومرجعياتها الموجهه لها دينيه أو قانونية أو غير ذلك . 
- أنواع السلع : 

تنوعت أنواع السلع في المغرب الأقصى بين سلع زراعية تتمثل في الحبوب» 
وأشجار مثمرة » وأعشاب برية » وأشجار طبيعية » ومنتجات زراعية وصناعية . 
وسلع حيوائية تتمثل في حيوانات وجلود ومنتجات الألبان ولحوم . وسلع بحرية تتمتل 
في الأسماك ومنتجات بحرية مخظلفة . وسلع صناعية مخظلفة تتمثل في منتجات غذائية 
ومتسوجات وصناعات أخرى' وتوزعت السلع في مدن المغرب الأقصى حسب 
)١‏ السلع الزراعية : 

كانت الفواكه والحنطة والزبيب تأتى من نفيس' إلى مدينة مراكش وكذلك 
يأتي النبق لمدينة مراكش من قرية غفسيق. وكانت دكالة تمد مراكش بسلع 
زراعية مختلفة . وقد أشار صاحب الحلل الموشية بذللك فقال " نفيس جتانها وبلاد 
دكالة فدانها ". أما مدينة فاس فقد تتوعت فيها السلع الزراعية » فكانت الحبوب 


(1( الإدريسي : نز هة المشتاق ص ۲٤٥-۲۲۹‏ 

(۲) نفيس : مدينة صغيرة تقع غرب مدينة أغمات في الطريق إلى السوس الأقصى واسمها من أسم 
قبائل نفيس وبها جيل نفيس أيضا . (الإدريسي : نزهة المشتاق ص۲۲۹ ) 

(۳) غفسيق : تقع فى شمال غرب مدينة مراكش في بداية طريق بين مراكش ومدينة سلا على 
ساحل المحيط الأطلسي . (الادريسى : نزهة المشتاق ص" ) 

)٤(‏ دكالة : تقع شمال غرب مراكش . بين نهر تانسيفت غرباء والمحيط شمالا » جنوبها نهر أم 
الربيع . (الحسن الوزان : وصق أفريقيا ص ٠١١ -٠١٦١‏ ) 

١١-٠١ مجهول : الحلل الموشية ص‎ )٥( 

۹٦ 


الجيدة مئل القمح والشعير ا » وقد مدت منطقة أزعار" وبني مود بغلال الق . 
وكذلك أشجار الفاكهة والكروم وأشجار الزيتون والقطن والكتان والخضروات 
وأنواع البقول. ويوجد الغابات بالقرب من فاس التي تنوفر فيه أشجار ينوط 
والأرز ا والتي يستخرح منها أخشاب عالية الجودة . وكذلك شجر الوت والجوز 
والعناب والليمون والأزهار والرياحين المغروسة بهذه الجنات كانت تقطف وتباع 
بدكاكين خاصة داخل المدينة ء حيث يكثر الإقبال عليها ونباتات برية مشتقل ”ب 
سعوط الدواب"(النشوق) ويسمى عند العامة '"بتغيغشت" ويستخدم في تنظيف الصوف 


۷۹٦ البكري : المسالك والممالك ج۲ ص‎ )١( 

(۲) أزغار : هي منطقة من أقاليم فاس تنتهى فى اتجاه الشمال على المحيط الأطلسي وتنتهي غربا 
عند نهر سبو؛ وفى الشرق عند جبال غمارة. (الحسن الوزان: نفس المصدر ص )"٠٠‏ 

(۳) بنو مود : منطقة أيضا بإقليم فاس لا يفصلها عن مدينة فاس سوى النهر . ( مارمول كرفجال : 
افریقیا ج۲ ص٦٥۲‏ ) 

۸٦ مارمول كرفجال : نفس المصدر ج ۲ ص‎ ٠» ٠١٠ص الحسن الوزان : نفس المصدر‎ )٤( 
Yo¥ Yo" < YAY 1A f 

(ه) الناصري : الاستقصا » ج۲ ص۲۷١-۲۸٠‏ المقري : نفح الطیب ج۳ ص۳۷۸٠ ٠‏ أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان المكناسي (ابن غازى) : الروض الهتون في أخبار مكناسة 
الزيتون› المطبعة الملكية ٠‏ الرباظ > ٤1۹1م‏ » ص ۷ ء مارمول : نفس المصدر ٠ص۲١٠١‏ 

(1) العمري : مسلك الأبصار صن ١ ٠١۸‏ الجزتائى : جني زهرة الآس ض۴1 ٠‏ الحسن الوزان 
: نفس المصدر ص ۲۸١‏ 

(۷) ابن ابی زرع: الأئیس المطرب ص ٠١ ۲١ -۲۰١‏ لجزنائی : نفس المصدر ص٠٠‏ > ابن 
القاضي المكناسى : جذوة الاقتباس ج ١‏ ص٤٤‏ 

(۸) يصنم القباقب التي ينتعلها الأعيان عندما تكون الأزقة موحلة من خشب التوت الأسود أو 
الأبيض > وقد تصنع من الخشب الجوز والليمون والعناب . والقباقب المصنوعة من هذين 
النوعين الآخرين من الخشب أكثرا جمالا وأناقةء لكن التي تصنع من التوت تدوم مدة أطول. 
(الحسن الوزان : وصف أفريقيا ج ١‏ ص )٤٤-۲ ٤١‏ ولهذه الأخشاب مردود اقتصادي هام 
لدخولها في العديد من الصناعات الخشبية التي انتشرت في فاس . ( حسن على حسن : 
الحضارة الإسلامية قي المغخرب والأندلس في عصري المرابطين والموحدين › مكتبة الخانجي › 
النقاهرة » ١۱۹۸م‏ » ص ٠٠۹‏ العمري : وصف المغرب أيام السلطان أبى الحسن المرينسى 
ص۱٤۱‏ › مارمول کرفجال : آفریقیا ج۲ ص ۱٥٤-۱۶٩‏ 

)٩(‏ يوجد قرابة عشرين دكانا لبائعي الأزهار قريبا من الباب الرئيسي لجامع القروبين فى الجهة 
الغربية › ببيعون الليمون والحامض أيضا . وعندما ترى كل هذه الأز هار الكثيرة ة الأنواع تخالك 
تشاهد أجمل المروج وأكثرها نضرة فى العالم " . (الحسن الوزان : تفس المص در ج١‏ ص 
۲٤۸ - ٤‏ ابن آبی زر ع : الأئیں المطرب ص٤٤‏ ) 

۹۷ 


من الأوساخ"'.وتتوعت فى مدينة سلا السلع الزراعية بين الفواكه والكروم والغلات() 
وكذلك في مدينة مكناس تتوعت الفواكه والتي والعنب والزيتون والحبوب (الحنطة 
والشعير والقول) » و يزرع القطن في مدينة داى © ء ومن أقضل أقطان المفرب 
قطن مدينة تادلة“. أما قي قرية أُم الربيع شمال مدينة مراكش فيزر ع القمح والكمون 
والقطن. وتمتاز أغمات بفواكهها الشتوية والصيفية المشهورة قي المغقرب 
الأقصى”'. أما في منطقة السوس الأقصى تتنو ع الفواكه » وقصب السكر الذي لا 


(1) أبو القاسم بن محمد بن ابراهيم الغساني : حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار » تحقيق 
محمد العربي الخاطبي ٠‏ دار الغرب الإاسلامي ١‏ بيروت › ١1۹۸م‏ » ص ۱٤١4‏ » المعجم 
الوجیز: ص۳۱۱ 

(۲) سلا : من أعمال بلاد المغرب » فى جنوب المغرب فى طرف السودان » وقد بنيست سنة 
٠ه‏ / ۷١۷م‏ وهى عبارة عن مدينة سهلية أرضها سبخه وهى محاطة بسور بناه اليسع أبو 
منصور بن أبى القاسم من ماله الخاص فى سنة ۹۹٠ه/‏ ١١١م‏ بينها وبين مراكش على ساحل 
البحر تسع مراحل » وهى مدينة ليا أسواق نافقة وتجارات ودخل وخرج » ولأهلها سعة أموال › 
والطعام بها كثير رخيص جدا وبھا کروم وغلات وبساتین » وهی مدینة لھا میناء تقصده مر اكب 
أهل اشبيلية وساتر المدن الساحلية من الأندلس يتلعون عنها ويحطون بها بضروب من البضائع 
ويقصدها أهل اشبيلية بالزيت الكثير ويتجهز منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندالس الساحلية» وهذه 
التجارة مع النصارى تحقق لأهل المدينة أرباحا ضخمة » ولهؤلاء التجار مخازن سواء في فاس 
أو سلا . (الحميري : الروض المعطار ص ٠» ۳٠١۹‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ص٠۲۲‏ › 
مجهول : الإستبصار ص١٠٠ ٠‏ الحسن الوزان : وصف ‏ افريقيا ج ١‏ ص ٠٠٤١‏ ) 

(۳) قد ذكرت فى الفصل الثاني فى الهامش ص ۷۲١‏ عن مكناس » الإدريسي : نزهة المشتاق ص 
foc Yé.‏ 

(4) داف : مدينة تق شمال شرق أغمات فر المسافة ب أربعة ام (الإتريسى : تزهة النشثاق 
ص ۲٤٢١‏ ) 

)٥(‏ تادلة : تقع شمال داى بينهما مرحلة . وقطنها من أفضل أنواع القطن في المغفرب الأقصسى 
ويصنع منه ملابس ببلاد المغرب الأقصى (الإدريسي : نزهة المشتاق ص ٠٤١١‏ ) 

(1) أم الربيع : على واد كبير جارى تدخله المراكب من المحيط الاطلسى شمال مراكش . 
(الادريسى : نز هة المشتاق ص۷"") 

(۷) أغمات: ذكرت فى التمهيد من البحث ص ۲٢‏ "ليس بالمغرب فيما زعموا بلد أجمع لأصتاف 
من الخيرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا منها > تجمسع بسين فواكهه الصرود والجروم 
[(الصرود: البرد » الجروم : الحر ) فواكهة حارة وباردة شتوية وصيفية ". (ياقوت الحمسوى: 
معجم البلدان ۲۲٣/۱‏ ١لادريسى‏ : نزهة المشتاق ص ۲۳-۲۳۰ ٠‏ أبن منظور : لسان العرب 
ج 1٤‏ ص ۲٣۲-۲٣۷‏ 

۹۸ 


يوجد له مثيل في المغرب الأقصى › والحبوب القمح والشعير والأرز'. وقد أمتازت 
منطقة سجلماسة بالثمر الذي لا يشبه بعضه بعضاً » ورطب يطلق عليه البرن'- 
والقطن والكمون والكراوياء والحناء التي تصدر لسائر بلاد المغرب ٠‏ وأنواخ مختلف 
من الزبيب". أما منطقة الدرعة فأتتجب النيلة والحتاء". ولما كانت التجارة مرتطة 
بالنشاط الزراعي » فقد تأثرت بالتقظلبات التي تحدث بالأسواق داخل المدن المغربية 
فترتفع الأسعار وفى نهاية الموسم الزراعي عندما يكون_الدخل متوفرا لدى الفلاحين 
بعد بيع منتجاتهم كذلك تنخفض الأسعار في نهاية الربيع أيضا حين يكون الفلاحون 
قد استهلكو! المال السنوي الموفر » وهم ينتظرون بيع المحصول قبل أن يبدأو ابالشراء. 
) السلع الحيوانية : ٤‏ 

تنعت السلع الحيوانية بين الجلود واللحوم ومنتجات الألبان ولقد أهتم أهل 
المغرب الأقصى بالخيل والإبل وذلك لأن المغرب الأقصى ينتظمونفي قبائل . " وجل 
أموال القبيلة الخيل والإبل ". وفى مدينة مراكش خصصت أسواق لبيع الماشية من 


(1) السوس الاقصى: ذكرت فى التمهيد من البحث ص ۲ الهامش . توجد فى منطقة السوس 
أنواع مختلفة من الجوز والتين والعنب العذارى والسفرجل والرمان الإمليس والمشمش والتفاح 
المهند وقصب السكر الذى لذبن على قرار الارضن منله طولا وعرصضا وحلاوة وكثنرة ماء › 
ويصنع منه السكر وهو يساوى السكر السليمانى والطبرزد بل یشف على جمیع أنواع س 
فى الطيب والصفاء . (الادريسى : نزهة المشتاق ص ۲۲۷ ) 

E E EN I سجلماسة‎ )١( 
الجنوب وهی فی منقطع من جبل درن › وهی فی وسط رمال کرمال زرود ... یمر بها نهر‎ 
كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين ونخيلا مد البصر » وعلى أربعة فراسخ منها رستاق يقال له‎ 
تيومتين على نهرها الجارى فيه من الاعناب الشديدة الحلاوة مالا يحد وفيه ستة عشر صنفا من‎ 
التمر ما بين عجوة ودقل » وأكثر أقوات أهل سجلماسة من التمر وغلتهم قليله ... " (ياقوت‎ 
: الحموی : معجم البلدان ۱۹۲/۳ » الادريسى : نزهة المشتاق ص٣۲۲-٠۲۲ » اليكرى‎ 
مصدر سابق ص4٤١ "وقد انتجت سجلماسة ثمار شجرة (التاكوت) الذى يدخل فى صنناعة‎ 
الدباغة" . (البكرى ار ۲ »۰ روجیه لوطورنو : فاس فی عصر بنی مرین ص‎ 
محمد عيسى الحريرى : مقدمات البناء السياسى للمغرب الاسلامى الدولة‎ » ۱٤۹٩ > ۸ 
۲۰۹ الرستمية › دار القلم الکویت ۱۹۸۳ ›» ص‎ 

(۳) الدرعه: قد ذکرت فى التمهید ص ۲۲ الهامش > الحسن الوزان وصحة اقرا ج ص 
۲ :۰ الحمیری : الروض المعطار ص ۲۳٦-۲۳۲۰٣‏ »ابن سعيد : الجغرفيا ج۱ ص۲۹ 

)٤(‏ روجيه لوطورنو : نفس المرجع ص٥٥٠‏ ا 

)٥(‏ روجيه لوطورنو : نفس المرجع والصفحة 

۹۹ 


أبقار وإبل وأغنام وكذلك منتجات الألبان. ولوقوع المغرب الأقصى على البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي ٠‏ فقد تنو عت الأسماك كالدنيس والبوري والسنياخ والبوقة 
والشابل والقرب والشولى" وقد توفرت أسواق الأسماك في مراكش ". أما فاس فقد 
زخرت بثروة حيوانية ففي إقليم تامسنا أراض لتربية الإبل والماشية حتى أطلق على 
هذه المنطقة اسم الشاوية. فقد اهتم أهل المغرب الأقصى من الفئات الغتية على 
إنماء ثرواتهم منها فاهتموا بالغنم والبقر والإبل » في حين أن الفئات الفقيرة عنيت 
بتربية الدواجن(“ . 

وأما الإبل فقد احتلت مكانه خاصة بوصفها واسطة نقل رئيسية » خاصة مع 
انتشارها أصلا في المغرب الأقصى وكانت مراعى الإبل خاصة لها » قنجد فى 
فاس مراعى الإبل خارج باب الفتو حأ فضلا عن رواجها كصنف من الهدايا إلى 
الملوك والهيات . 


أما الغنم فكان كثير واشتهر في المغرب الأقصى فقد وصف ابن بطوطة في 
رحلته إلى مدينة القرم التي زارها بقوله : " والخيل بهذه البلاد كثيرة جدأً وثمنها نذر 


١۷٦-1۷١ القلقشندى : صبح الأعشی ج٥ ص‎ )١( 

(۲) ابن أبی زرع : الأئیس المطرب ص ۲٦-١۹‏ ۰ الجزنائی : جنی زھرة الآ ص ٣۹‏ 

(۳) المقدسي : أحسن التقاسیم ص ٠۲١‏ 

)٤(‏ الشاوية : نسبة لتربية الشاه والمواشي . (أإبن خلدون : المقدمة ج٠‏ ص ١١‏ » ج۷ 
ص ۳٠١-۳٤٥‏ ) وقد كان لجلود المغرب الأقصى شهرة ومنها الجلود الامطية [ النمط أو اللمت) 
هو حيوان يشبه الثور فى شكله لكنه أصغر حجما يميل لون جلده إلى البياض وتصتع من جلده 
تروس صلبه جدا بحيث لا يخترقها شيء » وتباع هذه التروس بأثمان باهظة . ( الحسن الوزان 
: وصف أفریقیا ج۲ ص ۲٣۳‏ ) 

() ابن خلدون : العير ج “ ص۸۹ 

(1) اين حوقل : صورة الأرض ص ٩۷‏ - ۹۸ 

(۷) عبد العزيز بن عبد الله : الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية › الطبعة الأولى. 
مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية ۱۹۷۰م ج۲ ص ١۷۹‏ 

(۸) ابن الخطيب : الإحاطة ج٤‏ ص ۳۲١ - ۲۲١‏ . المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ 
تحقيق محمد مصطفى زيادة » لجنة التأليف والنشر القاهرة ١٤۱۹م‏ ج۲ القسم الثاني ص١٤ -٤‏ 
۸ ۰ این مرزوق : المسند الصحیح ص ٠۹۲‏ ۰ 

CC 


... وهى ببلادهم كالغنم ببلادنا ‏ وقد ذاع صيت نوع من أنواع أغنامهم في أوروبا 
باسم المرينو . 

ولقد اهتم أهل المغرب الأقصى بصيد الأسماك ١‏ فكانوا على دراية بمواعيد 
صيد الأسماك التي تبدأ في أكتوبر › وتنتهي في أواخر ابريل. ولقد انتشر أكل وبيم 
الجراد في بلاد المغرب ٠‏ فكان يباع في مراكش في اليوم الواحد ثلاتين حملا من 
الجراد وقد انتشرت تربية النحل في المغرب الأقصى فكان العسل يعد من الأغذية 
الرخيصة في المغرب الأقصى و لاسيما أن شيو ع العسل كانت من الأسباب التي 
قللت من استخدامهم للسكر وعزوفهم عنه إلا لظروف خاصة. كذلك وانتشرت 
منتجات الألبان والدهون في المغرب الأقصى واللحوم'" . 
۳) السلع الصناعية : 

تنوعت السلع الصناعية بين منتجات غذائية ومنسوجات » وصناعات أخرى. 
ولقد أسس الموحدون قاعدة صناعية كبيرة فى المغرب الاقصى » وأن تركزت القاعدة 
الصناعية فى مدينة فاس لتاريخها وموقعها بين مدن المغرب الاقصى . ولقد تركزت 
الصناعة فى ثلاث مناطق فى فاس : المتطقة الاولى فى شمال فاس حول باب جيسة › 
والثانية فى جنوب فاس حول باب الفتوح » والثالثة فى وسط فاس على جانب النهر › 
هذا عن الصناعة . ركان تواجد ضفافاه اأخرف فس القغرر ج الأقففى منتشرة فسى 
مخت مدتة مثل الحاكة وصتاعة اة ء والحدادة وااساغة . 


. القرم : بكسر القاف وفتح الراء » مدينة كبيرة حسنة في صحراء قفجق ببلاد الأتراك‎ )١( 
هذه الصحراء أن نباتها يقوم مقام الشعير للدواب ء وليس لغيرها من البلاد هذه الخاصية › ولذلك‎ 
)۳۲۷-۳۲١ کثرت الدواب بها. ودوابهم لا رعاة لها ولا حراس. (ابن بطوطة:تحفه النظار ص‎ 

(۲) أمين توفيق الطيبي : دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس ء الدار العربية للكتاب › 
طر ابلس ٤۱۹۸م‏ ص ۳۳۹ ٣٤١-‏ 

(۳) ابن بطوطة : تحفة النظار ص ۳٦۸‏ 

۲٠٠١ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )٤( 

٠٥۸ ابن بطوطة : مصدر سابق ص‎ )٥( 

(1) العمري : مسالك الإبصار ص ٠١۸‏ 

(۷) ابن الخطيب : نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ص ۳۰۹-۳۰۸ 

(۸) تسمية باب الفتوح وباب عجيسة : يعتبر باب الفتوح من الأبواب التاريخية الرئيسية لمدينة غاس 
وهو يقع بالسور الشرقي لعدوة الأندلس . حول ظروف تشييده تشير الرواية التاريخية إلى أنه 

۰1 


فكان فى فاس ثلاثة ألف وأربعة وتسعين دار لصناعة الأطلرزة » وسبحة 
وأربعون دار لصناعة الصابون › وستة وتمانون دار للدياغةء ومائة وستة عشر دار 
للصياغة » واثنا عشر دار لسباكة الحديد والتحاس » وأحد عشر دار لصناعه الزجاج» 


رمال وکس رااان من خرش الجر ٠‏ راف اة رسيمون فرتا تاتا القبڙ ۽ 


المدينة وتصل إلى مائة وثمانين دارا » ولقد تنوعت السلع الصناعية وذلك لتوفر 
المواد الخام اللازمة للصناعة سواء الزراعية (القطن » الكتان » زيت الزيتون 
وغيرها) والحيوانية (الجلود المستخدمة في الدباغة وغيرها) 

أما الصناعات المعدنية » فقد الت قسطا كبيرا من الرواج لوفرة المواد الخام 
مثل الحديد » والنحاس › والفضة » والتوتيا التي يصبغ بها النحاس الأحمر ليتحول إلى 
نحاس أصفر والملح الذي يستخرج كغيرة من المعادن » وكذلك مادة الرصاص”" 
والقصدير > وتوقر المواد الخام اللازمة في صناعة مواد AEN‏ وصتاعة أدوات 
الزينة من الأصداف الثمينة وصناعة الأخشاب التي تطورت لتوافر الأخشاب التي 


بد رناة ا SS‏ ابه الأكبر أميرا على 
المدينة واتخذ عدوةالأندلستين مقرا له وأسند تسيير شئون عذوة القرويين إلى أخيه الأصغر 
عجيسة . لكن طموح هذا الأخير دفعه لإعلان الثورة على الفتوح مستفيدا في ذلك من استقلال 
العدوتين بعضهما عن بعض . وأمام احتدام الصراع بين الأخوين قام الأمير الفتوح بتشيد قلعمة 
وباب كبير حمل متذ ذلك ألوقت أسمه . وردا على ذلك قأم عجيسه ببناء قلعة وبأب بعدوة 
القرويين عرف منذ ذلك باسم باب عجيسة (باب جيسة حاليا) . (القلقشندي: صبح الأعشى جه 
ص٣۳٤۰‏ ابن ابی زرع : الأئیس المطرب ص ۳۹-١٤ء‏ القاضى: جذوة الاقتباس +! 
ص۳۳ فنان عبد القادر : أسوار مدينة فاس › أصالة أم حاجز . مجلة كلية الآداب بفاس العدد 
الخاص ١۹۸۰ص‏ ۸۸ ) 

)١(‏ الجزنائی : زھرة الآس ص ۳۳ ۰ ابن ابی زرع : الأئيس المطرب ص ٦١‏ › عبد الواحد 
المراكشي : المعجب ص ٠ ٠٠۲‏ عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي ص ۲٠١‏ 

(۲) عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ٠ ۳١۲‏ البكري : المغرب ص١١٠‏ وفى مدينة داى بها 
معدن النحاس الخالص الذي لا يعدله غيره من التحاس بمشارق الأرض ومغاربها وهو نحساس 
حلو لوته الى البياض يتحمل التزويج ويدخل في لحام الفضة وإدا طرق جاد ولم يتشرح كما 
يتشرح غيره من أنواع النحاس . (الإدريسي : نزهة المشتاق ص۱٤۲‏ ) 

(۳) قد استعمل الرصاص في صتع قواديس الماء. (ابن أبى زرع: الأتيس المطرب ص٤٦-٠۷)‏ 

)٤(‏ الجزنائى : زهرة الآس ص٠٠ ٠‏ حسن على حسن : الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية 
في المغرب الأقصى ص۲۹۳ 

() الجزنائى : تفس المصدر ص ۲١‏ ويذكر ابن أبى زرع أن الحبة من هذه الأصداف كانت تباع 
بمثقال أو أقل أو أكثر من الذهب .ابن أبى زرع : الأنيس المطرب ص٥٤‏ 

۴ 


استعملت في بناء المنازل والسفن » ولتوفر الغابات في المغرب الأقصى . وكان 
يصنع من الأخشاب أنوال فتل الحرير وغزل الصوف وأفلاك المغازل'. وكذلك 
صتاعة المحاريث وعجلات العربات ت وعجلات للطواحين وروافع المياه وصتاعه 
المكاييل الخشبية لكيل الغلال" وصناعة تواعير السياه . 

ولقد انتشرت في المغرب الأقصى صناعة النسيج › فقد ازدهرت صناعة 
(الملابس) الثياب » وقد شملت طائفة صانعي الثياب عدة حرف تقوم على تحويل 
المواد الخام إلى ملابس قطنية وصوفية وكتانية » وغيرها من أنواع الملابس . 


٥۷۔٤١۔٤٦ الجزنائی : نفس المصدر السابق ص۹٦۲ ۰ ابن ابی زرع : الأئیس المطرب ص‎ )١( 
وكانت تصنع السقوف والأبواب من شجر الأرز فهو أكثر ا ب‎ 
السقوف للدور التي يتعدد طوابقها » ويعمر العود مئه في سقف البيت لف سنة لا يعفن ولا‎ 
) ٤" يسوس ولا يعتريه شيء ما لم يصيبه الماء . (ابن أبى زرع : الأنينن المظرب ص‎ 
ويتحدث العمري عن أهل فاس بأنهم لهم اليد العليا فى صناعة المخروطات من الخشب والنحاس.‎ 
(العمري : مسالك الإبصار ص۱۹ ) ولقد تعددت تخصصات تصنيع الخشب فقد تفرعت فى‎ 
تصنيع الخشب التزويق ( تحسين وتزيين ) والجمع تزويق › والأصل فيه هو أن يجعل التزويق‎ 
مع الذهب فيطلى به الشيء المراد تزيينه ثم يلقى في النار فيطير الزاووق ويبق الذهب ثم‎ 
. توسعوا فيه حتى قالوا لكل منقوش (مزوق) والخراطة ؛ فقد اشتهرت المخروطات الخشبية‎ 
العمري : وصفا.‎ ١ ٠۷١١ص (المعجم الوسيط ج١ ص۷٨٠ > القلقشنندى : صضبح الأعشى جه‎ 
) ٠٤١ص المغرب أيام السلطان ابی حسن المرینی‎ 

(۲) عبد الأحد الرايس : الفوائد التاريخية لتصنيف النباتات بفاس " من خلال كتاب جديقة الاز هار " 
لبي القاسم الغساني ( القرن العاشر الهجري › السادس عشر الميلاد ي ) مجلة التاريخ العربي › 
العدد ۸ ٤‏ ربیع ۰۰۱٣م‏ ۰ ص٣٣‏ 

(۳) مارمؤل کرفجال : آفريقيا ج ۲ ص١١٠‏ - ٠ ٠١١‏ الحسن الوزان : وصف أفریقیا ص ۲۲۸ » 
العمري مسالك الإبصار ص 1١١١ ١١١‏ 

)٤(‏ العمري : نفس المصدر ص ١١١‏ . إبراهيم بن عبد الله ين ابراهيم بن الحاج النمير ى : فيض 
العباب وإفاضة قداخ الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب ٠‏ دراسة واعداد محمد بن 
شقرون » دار الغرب الاسلامي › ط؟ ۽ بیروت › ۰م ۰ ص ۲= f‏ » إبراهيم حركات : 
الحياة الاقتصادية في العصر المرينى »› مجلة كلية الاداب › عدد (۳ ۰ )٤‏ الرباط › ۱۹۷۸م ء 
ھن ۱٣۴-۹۴۲‏ | ) 

)٥(‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل وبي بيروت ۱۹۷۰ ص١٠‏ ١ءالجزنائي:‏ جنسى 
زهرة الآس ص٦۹‏ وقد ذكر المشرف على بن عمر الأوسى نقلا عن مشرف فاس أي ام المستتصصر 
الموحدى تلك المنشآت مع غيرها قد تعرضت الى النهب والتخريب إيان الإاضطرابات سنة 
۳۷-٦۱۸(‏ ٦ھ‏ /۱۲۳۹-۱۲۲۱) (این ابی زرع : الأنیں المطرب ص ٤١‏ ) قد أورد أن 
عدد دور النسيج ٠ ٤‏ علاوة على المواضع المعدة لنسج الغزل . (الجزنائى : مصدر سابق 
ى 

1۴ 


ولقد كانت الدور الخاصة بالحياكة تستقبل ما يرد عليها من قطن وكتان خام 
وحرير » وتقوم بتصنيعه بعد أن يمر بعمليات مختلفة إلى أن يأخذ شكل خيوط متعددة 
الالوان ومتفاوتة الجودة » قابلة لنسجها حسب رغبات التجار والزبائن . 

ولقد اهتم الموحدون بصناعة الورق فى مدن المغرب الاقصى' والصناعات 
الحربية'. والاوانى المتزلية . فقد تقدمت صناعة المعادن المختلفة ومنتجات 
كالسروج الذهبية المرصعة بالجواهر » والسيوف المحلاة بالجواهر واللألئ( . وق د 
كان للصناع اليهود شان كبير فى المجال الصناعى » وذلك لإستتتارهم ببعض 
الصناعات منها صناعة القناديل والحلى والمجوهرات » وكذلك احتكروا صناعة 
المماشط لتمشيط الصوف وكأن لكل فرقة من الصناع والتجار رؤساء يختارونهم 
من بينهم ويطلقون عليهم " الأمناء ^ يتم انتخابهم من بين ابناء الحرفة بناءٌ على 
مواصفات فنية واخلاقية فى حفل يجرى خصيصا لذلك الغرض » كما يتم اتتخاب 
نائب عنه یتولی دور الأمین فى حالة عزله أو وفاته وفی أى ظرف طارىء' . 
الأسعار : 


ولما كانت الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس › تدخلت عوامل كتيرة على 
الأسعار في مدن الدولة توشر إفيها بين الارتفاع والانخفاض . ويذكر ابن خلدون" : 


٠ محمد المتونى : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » ط۲ » مطبوعات دار المغرب‎ )١( 
-٥۸٠١( لقد كان فى أيام المنصور والناصر من نة‎ . ۲۸۷-۲٠١٠ الرباط » ۱۹۷۷م » ص‎ 
۰ه /٤۱۹١-١١۲١م ) أربعمائة حجر لعمل الورق (ابن ابى زرع : الأنيس المطرب‎ 
الجزنائى: الآس ص٤ ) يذكر العالم اسكورد في كتابة " الكاغعد” أن أول معمسل‎ ٠۲۹ص‎ 
وفى فرنسا في القرن الربسع‎ ٠٠٠١ بايطاليا يرجع إلى أواخر القرن الثالث عشر وفى ألمانيا‎ 
)"°٦ص م . (محمد المنوتى : نفس المرجع‎ ۱١۸۸ عشر وفى انجلترا‎ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج۷ ص ۲۵١۷ - 1۸۸ - ۱۱۰ - ٩٤‏ 

(۳) ابن مرزوق : المسند الصحيح » ص١٥٤ ٥٤١‏ 

(؟) روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین ص ٠٩۹‏ 

() بو عبد الله محمد بن أحمد العقبانى : تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشريعة وتغيير 
المناکر» تحقیق على الشنوانی فرنسا ۱۹1۷ ص1٩‏ ۰ روجيه لوطورنو: مرجع سابق ص ٠٤١‏ 

(1) محمد فتحة : جوانب الحياة الاقتصادية المغربية خلال العصر المريني › حوليات كلية الاآداب 
والعلوم الانسانية › العدد ۲ » الدار البیضاء » ١۹۸١م‏ »ص ٠١١ ~١٥١١‏ 

(۷) ابن خلدون : المقدمة - المجلد الأول ص 1٤٦‏ 

۰4 


" قادا استيحر المصر وكثر ساأكنهء ر خصت أسعار الضروري من القوت ومافي 
معناه» و غلت أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يثيعهاء وإذا قل ساكن المصر 
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ولهدا فكثرة وجود السلعة يؤدي إلي رخصها » وإدا قل وجودها غلا تمنها وإذا 
زاد الطلب عليها زاد ثمنها" ولهذا اختلفت الأسعار داخل الأسواق فأسواق الضواحي 
تختلف في أسعارها عن أسواق المدن. وقد استقرت الأسعار وازدهرت التجارة فى 
بداية دولة الموحدین من ( °٤١‏ ه/ ٤٥١‏ ٠١١م-١٠٠٦“ه/٣١1۲م)‏ وقد ساعد على 
رخص الأسعار رفع المكوس ( الضرائب ) عن التجار . وقد ذكر الإدريسي ذلك 
بقوله " فلما ولى المصامدة (الموحدين) وصار الأمر إليهم قطعوا القبالات بكل وجه 
وأراحرا متها و اسحلا قل المتقليين لها و لا نكن الان القبالة ذکرا في شيء من بلاد 
المصامدة ") . 


وقد ألغى الخليفة عبد للمؤمن بن على ٥٥۸-٥٤۱(‏ هھ / ١٤۱١-۳١١١م)‏ 
جميع المغارم والقبالات والمكوس التي فرضها المرابطون في الفترة الأخيرة من 
عهدهم . وقد سار خلفاء الموحدين على هذه السياسة حتى عهد الناصر -٥۹٥(‏ 
۰ه / ۱۹۹١-1۲۱۳م)‏ مما أدى لاستقرار أحوال البلاد وبالتالي أدى لاستقرار 
الأسعار في الأسواق . 


(۱) ابن خلدون : نفس المصدر ص 1٤1٦١‏ ۰ 

(۲) أبو عثمان عمرو بن بحر اليمسري ( الجاحظ ) : التبصر بالتجارة » ط۲ + المطبعة الرجمائية ؛ 
° م » ص 5 ٩‏ 

(۳) الونشريسى : المعيار المعرب ج٦‏ ص۹٤٤‏ 

۲٣١۹ - ۲۲۰ الإدريسي: نزهة المشتاق ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۲۲ - ۲۴١‏ ويذكر ابن خلدون مايل قي 
قيمة الأقوات › قيمة ما يفرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان » في الأسواق وأبواب 
المصر ... وبذلك كانت الأسعار في الأمصار أعلى من الأسعار في البادية > إذ المكوس 
والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة . وبالعكس كثيرة في الأمصار لا سيما في أخر 
الدولة ' . (ابن خلدرن ؛ المقدمة ص ٦٤۸‏ ) 

٠۰2 


- الأسعار في دولة الموحدين فى المغرب الأقصى : 

كان وسق القمح في دولة الموحدين يصل إلى ثمن مثقال' والشعير خمسة 
وعشرون مدا بدرهم والدقيق الربع بدرهمين وأرحاء تطحن بها الحنطة بلا 
ثمن. ويصل الثلاثون من الخبز( أرغفة ) بدرهم أما الخبز والسمن بقير اط0 

وأسعارالقمح والشعير والأرز رخيصة" والفواكه والمأكولات رخيصة“ 
واللحوم رخيصة جدا" فاللحم الست أوقيات بدرهم ‏ والأكسية السفسارية والبرانس 
يباع الزوج منها بخمسين دينار " والثوب المستعمل بعشرة دراهم ' والكفن بتلات 
دراهم 8 

وقد تأثرت الأسعار بالاضطرابات السياسية في الدولة ففي العصر التانى 
للموحدين من (١٠1٠ه٣١١١١م)‏ إلى نهاية حكم الموحدین (11۸ه/۹٦۱۲١ءد)‏ 
تعرضت الدولة لخطر يني مرين وصراعهم مع دولة الموحدين . دى لاضطرابات 
سياسية أثرت في الأسعار حيث أدت الحروب بينهما إلى هلك الزرع وانتشار 
المجاعات وارتفاع الأسعار”' وأدي الصراع على كرسي الحكم في أسرة عبد المؤمن 
ابن على › إلي اضطراب في الأسعار وذلك لانهيار الدولة “ 


(1) ابن ئی زر ع۔:۔روض القرطاس ص ٠١۸‏ (الوسق۲۲ اكيلوجرام عندالجمهور › أما المثقال 
e A‏ : المرجع السابق ص )٦۹-۲۴-۲۲‏ 


د اتادلی التشوف ص۱۷۷ 
المرجع السابق ص۲١-۸٦)‏ 


) 
) 
٤( 
) 
) 


E ابن صاحب الصلاة‎ ١ 
` ۲۲١ الإدريسي : تقس المصدر ص‎ ) ۱ 
٤٠١ عر الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادي » ص‎ )۲ 
ابن عذارى المراكشي ا و ا ا‎ )۳ 
۲٠١١ › ۲٥۳۲ ابن عذار ی المراكشي : تفس المصدر ص‎ )٤ 
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( 
( 
( الإدريسي : نفس المصدر ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
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التسعير والاحتكار: 


وقد جرت العادة في أسواق المغرب والأندلس أن توضع تسعير ة للمنتجات 
الاستهلاكية رعاية للمصلحة العامة" وكثيرا ما تتدخل الدولة لتحديد أسعار المنتجات 
الغذائية » بحيث لا يكون غبن على التاجر أو إرهاق للمستهلك . 


أما عن القمح والشعير فيرى اليعض بعدم التسعير حتى لا يخضع لإحتكار 
التجار وتتٽاشسهم الأمر الدي ود إلى الزيادة في سعره فلا يستطيع المستهلك شر أءه 
إنما يشتريه من جالبيه » ولا يترك التجار يشترونه منهم ليبيعوه على آيديهہ . 


وكان صاحب السوق يأمر أهل الريف إذا جاءوا بالطعام» أن يبيعوه فى السوق؛ 
ولا ينزلوه فى الدور والفنادق » حتى لا يشترى الكمية تاجر واحد أو عدد من التجار 
فيتحكموا بعد ذلك فى السعر ويرتفع الثمن . إلا أن جالبى الطعام كانوا يفضلون بيع 
محاصيلهم ومنتجاتهم جملة واحدة للتجار ليتخلصوا مما معهم » ويحصلوا على ما 
يريدون من ثمن » ويعودوا سريعا الى قراهم أما المواد الغذائية الى يجلبها 
الفلاحون بكميات صغيرة وليس لهم حوائيت يبيعون فيها فلا تسعر مثل 'الجبن » اللين؛ 
والعسل › > والخضر والفواكه . كما لم تكن التسعيرة تجرى على أصحاب 
الحرف". ومن المواد الغذائية التى تعر اللحم › بعد أن يعرف تمن الذبيحة كبشا 


(1) المجليدى : كتاب التيسير في أحكام التسعير ص٦٤‏ 

(۲) عيسى بن الذيب : التجارة في عصر دولة المرابطين رسالة ماجستير ص۸١٠‏ 

(۳) ابن عبد الرؤوف : في آداب الحسية و المحتسب ص۸۹۸۸ › المجليدى : كتاب التيسير 

ص۱٥‏ . وینکر ابن عبد الرؤرف : فإن أراد الإمام العدل أن يسعر شيئا من ذاك فيجمع وجوه 
أهل السوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم»فیسألهم یف یشترون؟ ؟ ويف 
يبيعون ؟ فإن رأى شططا في البيع نازلهم على ما فيه لهم وللعامة صلاح وسداد › حتى يرتضوا 
به » ويتعاهد ذلك منهم بعد ذلك في كل حين › فمن وجد منهم قد زاد في الثمن امر ان يبيع كبيع 
أصحابه » وإلا أخرجه من السوق وأدبه » وأن أراد واحد منهم أو اثنان أن يبيعوا بأرخص مسن 
ذلك » لم يمنع من بيعه › فإن كثر هؤلاء » قيل لمن بقى من أهل السوق " إما أن يبيعوا كبيع 
هؤلاء وإلا فارفعوا ولا يحل التسعير إلا عن تراض" (ابن عبد الرؤوف : في آداب الحسسبه 
والمحتسب ص ۸۹ء المجليدى: كتاب التيسير في أحكام التسعير ص )٠ ٠-٤۹‏ 

"٥۴ص المجليدى : كتاب التيسير في أحكام التسعيز‎ )٤( 

)°( المجلبدى : تفس المصدر ص °٤‏ 

(1) المجليدى : نض المصدر ص٥٥٠‏ 


أو عنزا > ويعلم وزنها ويسقط من وزنها تدر العظم وبالتقدير حسب اجتهاده » ويبيع 
سقطها وجلدها » ويسقط تمنه من تمن الجزارة والذيح › ويربح فيها درهمين ثم يقسم 
الباقى على أرطال اللحم › فيعلم كم يجب للرطل ويكتب ذلك » وكانت الطريقة تفسها 
تتيع في لحم البقر . أو أن تؤخذ اللوزة الداخلية من فخذ البقرة مقشرة على أن يأخذها 
الستاج وتوزن فتكون ربع عشر البهيمة كلها ›» ويستغنى بهذا التقريسب عن وزن 
الهنمة كايا . 

وقد تعرضت كتب الحسبة لمقاومة المحتسب لاحتكار السلع وأقوات الناس › 
والاحتكار هو أن يشترى التاجر سلعة معينة في وقت الرخاء ويتربص وقت غلاء تلك 
السلعة لبيعها » وفى هذه الحالة فإن المحتسب يجبر فاعل ذلك على بيع سلعته وذلك 
لأن الاحتكار حرام » والمنع من فعل الحرام واجب' وقد قال الرسول َج " الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون " . 
- المكاييل والموازين : 

تعد المكاييل والموازيين عنصرا أساسيا من عناصر تنظيم التعامل التجارى فى 
الأسواق ولقد اختلفت المكاييل والموازجن فى أرجاء الدولة الاسلامية“ . 

ولهذا اصطلح أهل كل اقليم وبلد فى المعاملة على أرطال تتفاضل فى الزيادة 
والنقصان ولهذا حرص التجار على ذكر نوع المكاييل والموازين فى وثائق البيسع 


)1( ا لسقطى : آداب الحسبة ص٣٣‏ 

(۲) الشيزرى : كتاب نهاية الرتبه ص؟١‏ 

(۳) این ماجه : ستن ابن ماجه ج۲ > تحقيق محمد فؤاد عبد الياقي ٠‏ دار الحديث › الققاهرة › 
۸٨۸‏ م » ص ۲۲۸ . ویرى يحيى بن عمر " فيمن يحتكر الطعام وما ينتج عنه منن صضرر 
عن ذلك › فإن عاد الى فعله ضرب وطيف به في السوق ثم يسجن . (يحيى بن عمر: أحكام 
السرق ص 10 هامش ۱) 

)٤(‏ روبار برونشفيك : تاريخ أفريقيا في العهد الأحفصى ء نقله للعربية حمادى الساحلى » ط١‏ » دأر 
الغرب الاسلامي ؛ بيروت » 1۹۸۸م » ج۲ ص ۹ ٠‏ عبد الحميد حمودة : أسواق القيروان 
ص ۳۹ 

)٥(‏ محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الإخوة ) : معالم القربة في أحكام الحسبة » عني بنقله 
وتصحيحه روبن ليوي › مطبعة دار الفنون › کمبریدج ›» ۱۹۳۷م »> ص 1۳۸ 

٠٠ص‎ » الشيزرى: نهاية الرتبة في طلب الحسية‎ )١( 

1۰۸ 


AEA‏ حتی أن کتب اأحسية لتزخر یالامتال عن اسالیب التجار فى دكر المكاييل 
والموازین ولا ترد مال هذه الشکوی فی عصر الموحدین عمال جلي ان منیا 
الموحدين للتجارة الداحلية فى دولتهم وف اسواق المرب الأقصى قد أثمر فى هذا 
المجال . 


وقد ذكر البكري عن أنواع المكاييل في مدن المغرب الأقصي : " إن المد عند 
ل د ا و ا ق و ا 
لبنى 4# ومد سجلماسة يسع مد النبى 4 بخمسة وسبعين ألف حيبة » ومدهم 
أنا عشر قنفلا والقنفل ثمانى زلاقات والزلاقة ثمانية أمداد بمد التبى #/ أما مد 
مدينة فاس فيسع من الطعام ثمانين أوقيه ومدهم يسمونه اللوج وفيه من هدا المد 
مائه وعشرون أو ما يقدر بحفنة يدين متوسطتين ( ملئ كفي الرجل المعتدل ) 
۰ جرام . 

أما الرطل فكان يقدر بائتين وعشرون أوقية وقد تعددت الأرطال بحسب 
طبيعة السلعة » فكان الرطل العطارى(٤٠٠جرام)‏ الذي يساوى ' ١‏ " أوقية 


: عز الدين أحمد موسى : النشاط الاقتصادی ص۲۹۷‎ )١( 

(۲) عز الدین أحمد موسی : تس المرجع ص۲۹۸ 

(۳) عز الدین أحمد موسی : نفس المرجع ص ۲۹۸ 

٠۹٤ص الحسن الوزان : وصق افریقیا ج۱‎ ١ ۸٩4 البكري : مصدر سابق ص‎ )٤( 

(د) البكري : المخرب ص١١١‏ 

(1) البكري : نفس المصدر ص١١٠‏ 

(۷) البكري : نفس المصدر ص١۷١١‏ 

(۸) الونشريسى : المعيار ج "ص٤٤١‏ 
المد : وكة قان من المسحن غاا ما باد شكل اسطوفة أر مخروط فق محبط فة جن 
محيط القاعدة » ويكون قدر سعته (حفنة اليسدين المتوسطتين لا كبار ولا صغار وإنما 
المتوسطتين) [ وهو المد النبوي » ١٠دجراماً.عندالجمهور‏ (المد ملئ كفي الرجل المعتدل)» (علي 
جمعة :المرجع السابق ص )1۹-١۹‏ عثمان إسماعيل : الصاع والمد النبوي العلوي » مجلة 
دعوة الحق › العدد ۲۷٢‏ » الرباط 1۹۷۹ » ص۸٥‏ 

(1) البكري: مصدر سابق ص ١١‏ » موسى لقبال الحمبة المذهيية في يلاد المرب ص ٠١‏ 
الأوقية : تستخدم في أسواق فاس في وزن جميع المأكولات مثل : الزيت والعسل واللبن 
والزبيب وكانت تقدر بأربعين درهماً . (البكرى : نفس المصدر ص۱۱۷ء المقريزى : شدور 
العقود في ذكر النقود » تحقيق محمد سيد علي » طه › النجف » 1۹۹۷م » ص٤٠‏ ) 

١۹ 


والخضارى (۷٦٥جرام)‏ الذي يساوى " ۱۸ " أوقية والرطل المستخدم للمواد الدسمة 
والفواكه المجففة وهو يساوى " ۲٤‏ " أوقية( . ٠‏ 

أما القنطار فكان يقدر في مدينة أصيلة بعشرين قليلة” أما في مدينة مليلة فكان 
القنطار يقدر بمائة رطل » والرطل عندهم اثنتان وعشرون أوقية(" ا 
أيجلى في السوس الأقصى فكان قنطار السكر يباع بمتقالين و أقل() 

ويذكر صاحب الذخيرة السنية أنه قى عصر المرتضى سنة 
٠١۷ (‏ ه/ ٠١۸‏ م ) كان الرخاء العظيم بالمغرب فلم يزل كذلك مدة 
س رة ستة دراهم للصفحة الواجدة من القمح“ وكانت الصفحة 
اوی کے عر مدا وکا طاق لے الرس فی النترئ احق 


)١(‏ محمد فتحة : جوانب من الحياة الاقتصادية ص 1۷١١‏ . الرطل العطارى يساوى في أفريقية 
٤‏ جرام ٠‏ إما الخضاری يساوى °1۷ جرام نجاة اشا : التجارة قي المرب الإسلامي من 
القرن الرابع الهجري إلى القرن الثامن الهجري » منشورات الجامعة التونسية » تونس ٠۹۷١‏ 
ص۸4 . الرطل : جمع أرطال » ويوزن به الكيل وكان اثني عشرة أوقية والأوقية أربعون 
درهما » وعلى دلك الرطل اربعمائة وثمانين درهما (المقريزى : النقود الإسلمية ص ۲( 
والأرطال كانت بغدادية في الأقاليم كلها إلا الذي يوزن بة الفلقل قإنه يخفف عن البغدادي بعشرة 
دراهم ٠(المقدسى:‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم > ص٠٠‏ ؟) 

E 
a A= : اغا‎ NOT 5 قالو!- قناطیر مقنطر‎ 
o0 علي جمعة‎ CC TY الاوقية ۹جراما ) (الشرياصى : المعجم الاقتصادي ص‎ 
. القنطار قدرة الشرعي يساوى مائة رطا والقنطار ألف ومائتا أوقية‎ )١۸-١١ السابق ص‎ 
موسی لقبال : مرجع سابق ص”)‎ ١ ٩1ص (البكرى : مصدر سابق‎ 

٩۹۷ ابن ا رر : الدخيرة اأستية ص‎ )٥( 

(1) موسى لقبال : نفس المرجع ص٦۷‏ . الصفحة : كالقصعة وهى تسع خمسة أفراد ونحوهم 

)۷( ألوسق : معناه وق الجمل آتی حمل جمل (۲۲ كيلوجرام) (الحكيم الكومى : الدوحة المشتبكه 
ص۳١٠‏ »على جمعة : المرجع السابق ض۹" ) 

(۸) ویذکر القلقشندى : عن بلاد المخرب كلها أكثرة ارسق ويممى الصحاة وهي تون هداعا 
. ابالصباع النبوي على السواء . (القلقشندي : صبح الأعشى جه ص۱۷۷) 
الونشيريمنى : المعيار جه ص ۰ ۰ ج۸ ص٤ ١ ٤‏ الحكيم : الدوحة المشتبكة ص ٠١١-٠١۰۰‏ ) 
وتعادل الصحيفة كيلا سعته )٥٤٤.۳٠١(‏ لترا › قدرها " فالتر هانتس " بأنها تساوى ٠*١‏ صاعا 
فالتر هانتس: المكاييل والأوزان الإسلامية » ترجمة كامل العسلى » عمان ١۱۹۷م‏ ص٤ ٦‏ 

BE 


وكذلك الصاعا' . 

و استخدم مکیال لازیت يطلق عليه مکیال الربع وسعته " ۱۸ " رطلا تقرییا( 
والحمل لكيل الملح وهو ري ٠١‏ كجم والقفيز لكيل الحبوب وقد درد 
العمري ب " ٠١‏ " ويبة مصرية" والغرارة لكيل الزيت أيضا وقدرت ب "٦"‏ 
قدحا وکل قدح یفدر ب '۳٦,ا'‏ کر 


وقد أشار الونشريسى إلى وجود ميزان بالمغرب يسمى القرطسون وهو ميزان 
الدراهم أو الفلوس. وقد أشار ابن أبى زرع بأن موضو ع القرطسون بفاس كان 
على مقربة من جامع القرويين . 


)١(‏ الصاع : هو مكيال تكال به الحبوب ونحوها وقدره أهل الحجاز قديما بأربعة أمداد أي بما 
يساوى عشرين ومائة وألف درهم وقدره أهل العراق قديما بثمانية أرطال › والجمع أصوع ٠‏ 
وصوعان » وصيعان . (الشرباصى : المعجم الاقتصادي ص ۲١۹‏ › المعجم الوسيط ج١‏ ص 
۸) ويطلق اسم الوسق على الصفحة وكان مقداره ستين صاعا بالصاع التبوي على السواء . 
([أبو يوسف : كتاب الخراج » ص )٠١١‏ والصاع أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة ومذه 
رطلين والصاع أربعة أمداد (ابن سلام : كتاب الأموال » الناشر مؤسسة ناصر للتقافة بيروت › 
الطبعة الأولی ۱۹۸۱ › ص ۲۰۷۰۱۹۲ )۲٠۹٤‏ 

(۲) فالتر هاتتس : المكاييل والأوزان الإسلامية ص٦1‏ 

(۳) ابن أبى زرع : الذخيرة السنية ص ٠ ۹٤-۹۲‏ روض القرطاس ص٤ 1٥-٦‏ 

)٤(‏ این بی زرع : روض القرطاس ص۳۰۲ 

)٥(‏ فالتر هانتس: مرجع سابق ص۲۷ 

(1) ابن أبی زرع : روض القرطاس ص٣٣۲ ۲۷٤١-‏ الوييبة : تساوی ٠۲‏ مدا قروياً من المد 
النبوي . أي أنها تساوی .٠.۸۷۷‏ لتراً (العمري : مسالك الإبصار ص۸۲ » القلقشندى : صبح 
الأعشى ج ٠ه‏ ص۷۲٠‏ » فالتر هنتس : المكاييل والأوزان الإسلامية ص^٦)‏ 

(۷) أبو عبد الله محمد العبدرى : الرحلة المغربية » تحقيق يق وتقديم محمد الفاسي» نشر وزارة الدولة 
للشئون التقافيةء جامعة محمد الخامس› الرباط ۸ مہم ص .-۱١۹‏ ۰ ۰ الونشریسی: المعيار 
المعرب جا ص۲۸۳ » موسى لقبال: مرجع سابق ص٤۷‏ . ويذكر المقريزى : إن غراره 
القمح تقدر ب ۷ ويبات مصرية .والويبة ١‏ لترا (المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك › 
تحقيق محمد مصطفى زيادة › لجنة التأليف والنشر › القاهرة › ٠۹٤١‏ ااا 5 

ص١٠٠‏ علي جمعة : المرجع السابق ص 1۹) 
(۸) الونشریسی : المعیار المعرب ج ۳ ص۲۷۲۱ ؛ ج٥‏ ص ١٤‏ 
)٩(‏ ابن ابی زرع : روض القرطاس ص ٤١-۳٣‏ 
11۱ 


ويذكر البكري في مدينة مليلة الدرهم بها عدة قراريط كل قيراط خمسة أثمان 
درهم . وفى مدينة أصيلة كيل الزيت يطلق عليه قليلة والقليلة هي مائة واثنتا عشرة 
أوقية" وذكر ابن خلدون البرشاله بإثنا عشر رطلا ونصف » مالين ونصفا“ 
والسطل للشعير بثلاثة دنائير . 
المقاييس : 

كان ضيط المقاييس احد الواجبات الهامة التي يقوم بها صاحب السوق لمتابعة 
القياس وضبطها بدلالة الذراع المرسوم على جدرانها والدي كان المرجع في فض 
الخلافات بشأن المقاييس" فكان يطلق على قياس الثياب الصوفية اسم القالة الدرازية 
( ١٤سم‏ ) وتوجد في السوق العطارين بفاس اما قياس الجوخ ونسيج الحرير والكتان 
اسم القاله الكتانية وطولها (٥٠سم)‏ . وقد استعملوا الباع" ( المسافة ما بين الكفين 
إذا بسطتهماأي۸.٤۸سم)‏ واستخدم فى القياس " القامة (١٠.٠سم‏ ألي ١۷.٠سم)‏ و 
الذراع(۸٤.٠سم)‏ و الشبر(٤۲.٠سم)‏ و الشبر منه الكبير و الصغير و القسده 
المعروف بالخطوة(٥٠٤.٠سه)‏ "“ . 

وعلى الرغم من أهمية الموازين والمكاييل فى المعاملات التجارية إلا أنه 
لا يوجد لدينا الكثير من الفتاو ى المتعلقة بهذا الموضو ع ٠‏ ومرجع ذلك أن هذا كان من 


۸۹ البكري : مصدر سابق ص‎ )١( 

(۲) البكري : نفس المصدر ص ٠٠١‏ 

(۳) ابن خلدون : العير ج ۷+ ص٥٠‏ 

)٤(‏ البيذق : أخبار المهدى بن تومرت ص۷۸ 

٤۰١ص‎ 1۹1۲ نقولا زيادة : الحسبة والمحتسب في الإسلام › المطبعة الكاثوليكية بيیروت‎ )٥( 
°۷ موسى لقبال : الحسبة المذهيية ص‎ 

(ا) محمد المتونى : ورات عن حضارة الفرتن ص ( 1١12‏ ارد رول + مالا شر ق 
الجريدة الآسیوية عدد مارس › ابریل ۱۹۱۷ ص ۳٠٤-۳۰۳‏ 

(۷) الباع : مفرد › والجمع " أبواع ” وهو المسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا 
. المعجم الوسيط ج١‏ ص ۷١‏ ؛ الشرباصى :المعجم الاقتصادي ص 1٤‏ . 

(۸) تقدر القامة : بطول يدين ممتدتين أفقيا » أما الذراع : ثلثها » أما الشبر الكبير : فهو نصسف 
الذراع [محمد فتحة: جوانب من الحياة الاقتصادية المغربية ص٠۷٠)‏ وذكرت نجاة باشا : أن 
القامة على عهد الحفصيين تتراوح بين ١٠.٠سم‏ الى ١۷.اسم.‏ أما الذراع يساوي ٠.٤4‏ والشبر 
یساوی ٠.۲٤‏ › والخطوة تساوی ١٤.!سم‏ (نجاة باشا : مرجع سابق » ص ۸۸ ) 

11۲ 


شأن المحتسب وأمناء الاسواق المباشرين لمتل هذه الأمور . على أن الفقهاء أكتفو! 
بالجانب الشرعى فبينو! أحكام الشرع فى معنى التطفيف والوفاء بالكيسل واعتدال 
الزان رالات ال فة . 
وكان المحتسب يحرص على أن تكون الموازين والمكاييل معلومة لأهل السوق» 
لهذا کان يجب أن يكون للموازين ¿ أصل يرج اليه ويعتمد فيها عليه في صحتها › 
ويأمر بعمل الصنوج من الحديد ومنع الزوائد عليها. ويذكر ابن عبد الرؤوف عن 
المكاييل والأوزان : " يجب أن يتعاقد الأكيال بالمقادير ويصحح كيلها ويطبع على 
جوانبها طبعا موصلا بأعلاها لئلا يزاد قيها أو ينقص منها » وتكون عند المحتسب في 
زمام بأسماء أصحابها فمتی عثر على كيل غير مضروب أو غير مطبوع أو مطبو ع 
لیس في زمامه » عوقب صاحبه ويوؤمرون ألا يتخذوا الكيل عريضاً مربعا ولكن يتخذ 
مرتفعا واسع الأسفل ضيق الأعلى على صفة مكيال الشرق الذي يسمى هنال ك 
بالأويبة . 


ويذكر ابن عبد الرؤوق عن الموازين : " أما الموازين فينبغى أن يكون لها 
يوثق به بتعديل الررصاص عليه » فأنها ربما زالت فأمكنت الدلسة (الغش) من ذلك 
ويتفقد أحوالهم حبوب الشعير والخروب » ضرب حبة تعدل حبات . 

وكان يستعمل نوع أخر من الاوزان تسمى الصنوج (لوزن الذهب) وهى 
مستديرة بقدر درهم » وفى بعض الاحيان يكون أكبر واصغر منه » وكانت هذه 
الصنوج تصنع من زجاج مطبوخ مطبوع يستخدم فى وزن النقود الذهبية والفضية 
وکانت تضرب فی دور الضرب ثم توزع على الصيارفة والتجار فمن اراد أن 


٤۲٤-٤۲۳ ص‎ ٦ الونشريسيى : المعيار المعرب ج‎ )١( 

() ليفي بروفنسال : ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب › المعهد العلمي الفرنسي 
٠‏ ص۷١٠‏ سوزي أباظة : الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى من تمام 
الفتح حتى قيام الدولة الفاطمية > ۲۹1-۹۲ ه/١١۹0۰۹-۷م‏ » رسالة دكتوراه » ١١٤٠ه/‏ 
٦م‏ + ص ۱٦1‏ 

(۳۴) ابن عبد الرؤوف ا ی ی ا 1۰ 

٠١1ص ابن عبد الرؤوف : مصدر سابق‎ )٤( 

۳ 


يصرف دينارا يختبرونه بالصنج لكى يتأكد من استيفاء وزنه › وكذلك وزن الاشياء 
الثمينة كالمجو هرات . وضربت من الزجاج لكى تبقى نظيفة و لا بلتصق بها شيا( . 
- المعاملات التجارية (طرق البيع والشراء) : 

كات طرق الس و لبر اء وقق الشرية الإ ية وذلك لقميل حر كة اله ا 
الاقتصادى والتجارى بصفة خاصة . وتسهيل طرق المعاملة بين التاجر والمشترى 
وضمان حقوق كلا الطرقين 

وقد حث القرأآن الكريم على تحليل مطلق البيع » وعلى كل تجارة تتم عن 
تراض بين الطرفين ء وتحريم الربا وكل تعامل يؤدى بالناس الى أن يستحوذوا على 
أموال يعضهم بالباطل('. 

e ENN aA Eas, 
. المدينة والشرطة » وصاحب السوق أو المحتسب‎ 


وكانت من الطرق المشروعة البيع بطريق العملة(الديناروالدرهم) أو عن طريق 
المقايضة ( بيع سلعة بسلعة ) فكانت المعاملات الخارجية تقوم على نظام المقايضة 
فى بعض بلاد المغرب وبصفة خاصة جنوب الصحراء » فكان التجار يستخدمون عدہ 
طرق في المقايضة منها استخدام الملح كعملة في التجارة مع مالي وجنوب السودان(" 


(1) محمود إبراهيم عبد الله عفيفي : أحوال بلاد المغرب الاقتصادية في ظل السيادة الفاطمية › 
رسالة ماجستير .. جامعة القاهرة »> ۱۹۷۷م » ص4٤‏ ! » عيسى بن الديب : مرجع سابق » ص 
1۹ | 

)١(‏ « الذي يَأكَلون الَا لا ومون إلا كما يقَومْ الذي بط الان من ال دلت با فاليا 
إلا الع مثل الربا رأحل الله البيع ورم لرا ) البقرة الآية ۲۷١‏ . 

(۳) د يعتبر الملح أهم السلع التي حملتها القوافل مع السودان الغربي › إذ يتعامل أهل مالي تماما 
كقطع العملة فيقول ابن بطوطة: " وبالملح يتعارف السودان كما يتعصارف بالذهب والفضة ؛ 
يقطعون قطعا ويتبايعون به" (ابن بطوطة : تحفة النظار ص٤‏ 1۷ ) الشيخ الأمين عوض الله: 
تجارة القوافل بين المغرب والسودان وأثارها الحضارية حتى القرن السادس عشر الميلادي من 
كتاب تجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية القرن التاسع عشر > معهد الدراسات العربية؛ 
بغداد » ٤۱۹۸م‏ ص ۸٥ - ۸٤‏ 
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ويعودون بالذهب " واستخدم التجار الوكالة كنظام في تعاملاتهم » وهى التفويض 
من شخص لآخر بالتصرف في ممتلكاته »> وشرط الوكيل أن لا يكون ممنو ع بالشرع 
من تصرفة في الشيء"" وقد كان التجار المغاربة والأجانب يتعاملون فيما بينهم 
متخذين الوكالة نظاما للتعامل حيث كان الوكيل يوز ع بضائعهم على التجار الصغار 
لبيعها لحسابه.( . 

كدلكک و جدت الشركات التجأرية » وتعددت وجود الشراكة في المبادلات 
التجارية » واغلب ما يتوفر لنا من أمثلة فيخص شراكة الأموال وتنقسم إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

SSS el E E 
الشريكين برضا صاحبه › " وشركة العنان "ا وهى شركة بين شخصين أو أكثر‎ 
في قدر من المال يوز ع عليهم حسب أسهم معينة ويكون الربح والخسارة بينهم‎ 
حسب أسهمهم » ويكون الشريك ملزم بالحصول على موافقة وترخيص شركائه فيما‎ 
. يقوم به‎ 

ولا تتعدم الإشارات فى المعيار عن الشركات التجارية » وأغلبها فى سوال 
الفقهاء عن العلاقات بين التجار وشروط الضمان حينما يسبب السشزريك العامل قى 


1۷٤ ابن بطوطة : تحفة النظار ص‎ ء١‎ ٠١ العمرى : مسالك الإبصار ص‎ )١( 

(۲) أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ( ابن رشد ) : بداية المجتهد ونهاية المقتصد › 
a a‏ الكتكب الاسلامية › القاهرة › 

(۳) حز التي أحمد موسی النشاط الاقتصادي ص ٤‏ 0 

)٤(‏ " المضاربة " هي عقد بين طرفين على أن يدفع احدهما نقدا إلى الأخر ليتجر فيه على أن يكون 
الربح بينيما حسب الاتفاق » وهى مأخوذة من الضرب فى الأرض ؛ وهو السفر فيها للتجارة ؛ 
وهی بمعنی القراض . ويقول المولى عز وجل : " وآخرون يَضنربون فِي الأرأض يبتغون من 
فضنل الله " سورة المز مل : آية ٠‏ ۲ (السيد سابق : فقه السنة » دار الفتح للاعلام العريبي › 
۰ هھ |/ ۱۹۹۹م › ط۲۱ » ج٣‏ ص ۲۱۲) 

)٥(‏ العنان مشتقة من عن الشيء إذا عرض ٠‏ فالشريكان كل واحد منهما تعن شركة الأخر › وقيل 
والقرن ١‏ اليجرى لرن ١١‏ والقرن ٠١‏ الميلادى » متشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الدار البیضاء ۱۹۹۹ ص ۳١۸‏ 
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ضياع رأس المال ووجود شركات فاسدة » يلجأ أصحابها الى القضاء لعمرض 
خلافاتهم » فنجد بعض النوازل تتحدث عن التاجر العامل وانه لا يستحق غير أجرته 
قى حين أن التاجر المبضع يعطيه قسطا من الربح كالثلث »ويعتبره بالتالى شريكا 
وضامنا وغير ها من المسائل الفقهية التي تخص هذا الموضوع. 

ويبدو من خلال هذه الأمثلة أن الشركات التجارية كانت تسير وفق الحدود 
الشرعية . وقد أفادت الفتاوى الشركات مع اليهود في التجارة الصحراوية بمنع غطاء 
السلف' مع العلم بأن البضائع لم تكن لا من نفس التو ع ولا متماظة . 

وقد مارس التجار وأصحاب رؤوس الأموال نوعا أخر من الشراكة هو' 
القراض "“ على اعتبار أنه شراكة جائزة في المال ٠‏ وعلى الرغم من أنه روعي 
في هذه الشراكة جانب الصدىق والتحري في المعاملات ملأت › إلا أته وجد الكشير من 


(۱) الونشریسی : المعیار ج۸ ص ١١۱‏ 

(۲) وعن ابن الحاج أن : " رجل له تجارة سافر لبعض بلاد المغرب فمات هناك فقام جماعة 
يطلبونه ببضائعیم ١‏ واک ی ان بم ور ا ول ب الت کو وا رف صورتها... 
وثبت لبعضهم دين قبله › وله عقار بالحضرة ” فهل تثبت 1 مل يکل رباب 
الدين فى المال ؟ فأجاب : الشركة المذكورة غير عاملة » وعلى ورثة المتوفى حلف اليمين انهم 
لا يعلمون بين موروتهم والقائم شركة . وأن الشهادة بالدين عاملة بعد يمين الطالب فى مقطع 
الحق انه ما قبض ولا أسقط وأنه لباق عليه الى حين يمنيه . 
(الونشریسی : نفس المصدر ج ۸ ص ۱۸۹ - ۲۰۲۰۱۹۰ ۰ ج ٩‏ ص (١٣‏ 

(۳) غطاء السلف هو إقراض المشترى للبائع جزء من ثمن السلعة قبل حصوله عليها وهى من 
وجوه فساد الشركات » وقد استغلها اليهود فى الحصول على أرباح قد تصل الى [ %٠٦٠‏ ) 
الونشریسی : المعیار ج۸ ص ۱۹۹-١۸۲-1۸١‏ › الحكيم : الدوحة المشتبکة ص‌۹-۱۳۹١٠‏ 

٠۲1 محمد فتحة : النوازل الفقهية والمجتمح ص‎ )٤( 

)٥(‏ القراض توع من الشراكة فيه فوائد السلف دون الوقوع في الربا . ولهذا شاع العمل به بين 
المسلمين ٠‏ وينعقد القراض بالمال سواء ذهب أو فضه » ولا يجوز في أغلب المذاهب الإسلامية 
بالبضائع . وتتم الشركة بين المتقارضين بعقد قراض تستوفى شروط الشركة » ولصاحب المال 
أن يحدد في العقد أنواع التجارة والأسواق وهذا نموذج لعقود القراض " دفع فلان بن فلان إلى 
فلان ... كذا دينارا ذهبيا عينا من سكة كذا ليديرها بين يديه في أنواع المتاجر أو يصرفها فيما 
بدا له من ضروب المكاسبة فما أفاء الله عليهما من ربح . .. يكون بينهما أتصافا أو 
ثلاثا . . فقبض ذلك فلان العامل المذكور قبضا تاما بمحضر من شأهدين... 
[أبو عبد الل الفشتالى : تذكره في علم الوثائق › تحقيق الأستاذة لطيفة الصسنى E‏ 
الأرقاف المغربية ۱۹۹۷م ص 1۳۹- ٠ ٠١١‏ الونشريسى : المعيار ج ۸ض ١٢ا‏ 
الشرباصى : المعجم الاقتصادي ص )۸١!‏ 
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النوازل و و و ا المال وعامل القراض 
على شركات تبين بعد عرضها على الفقهاء أنها فاسدة بسبب اشتراط أجل محدد لمدة 
القراض » أو تقسيط استرداد رأس المال على دفعات شهرية أو ان يشترط رب المال 
على العامل قدرا من المال مضافا إلى ما تم الاتفاق بشأنه من الربح" وقد انفرد 
المؤرخ ابن الحاج في ذكر طريقة البيع والشراء التي كان يتبعها أهل فاس وهى أنه 
جرت عادة التجار وإذا دخل المشترى إلى السوق أن ينادى عليه صاحب المتجر 
عارضا تجارته مبينا محاسنها حتى إذا وقف المشترى على باب متجر أخر مجاور . 

وعلى الرغم من وجود العديد من الإأساليب المشروعة فهنا بحض الفئات 
وخاصة اليهود » قد برعوا في استخداع الكثير من الطرق غير المشروعة في التجارة 
ومنها : 


بيع النجش : هو المزايدة في البيع لصالح البائع > أي أن يحضر التاجر السلع 
تباع ا عليها بأثمان مرتفعة دون أن یون راغبا في شرائها » بهدف التأثير على 
غيره ممن يريدون الشراء » وهذا يعد غشاً وخداعا وأكل الأموال بالباطل ولگسن 
بحض التجار وخاصة السماسرة التمود( ااك mmm‏ لز يادة الدخل 


أي أخذ مقابل على هذا التو ع من ابيع“ . 

بيع المرابحة : هو أن يذكر البائع للمشترى الثمن الذي اشترى به الساعة 
ویشترط عليه ربحاً ما للدینار أو الدرهم. ولقد أستخدم بعض التجار في فاس هذه 
الوسيلة ولكن أغلب المتعاملين بنظام الربا كانوا من التجار اليهود › وكانوا يقرضون 
الأموال بربا زهيد ثم يقرضونها بربا فاحش ويأخذون الفرق لهم ولذلك سميت 


(1) ذهب اين الحاج إلى أن ضرب الأجل للقراض مما يفسدة . لهذا فهو لا يتوقف إلا بوت صاحب 
المال » لأنه حيتها يلزم الإذن من الورثة (الونشريسي: مصدر سابق ج۸ ص ۲٠١‏ - ١(؟)‏ 

(۲) ابن الحاج: المدخل ج؟ ص۸٥‏ وما بعدهما . 

(۳) ابن رشد : مصدر سابق » ص ۱۹۹ . أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : الأم » أربعة 
أجزاء › الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة بدون تاريخ » ج ؛ ص ۸۰ › عطا علسي 
محمد شحاته ريه : اليهود فى بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين والوطاسيين » معهمد 
الدراسات الافريقية › القاهرة » ۱٤۱۸‏ هھ / ۱۹۹۷م »› رسالة ماجستیر » ص ۲٠۹‏ 

٠١۷ص‎ “٦ الونشريسى : المعيار المعرب ج‎ )٤( 

() مارمول کرفجال : أفریقیا ج۲ ص۹١١‏ 

(1) ابن رشد: مصدر سابق ج ۲ ص٠١۲.‏ عطا على محمد شحاتة ريه : مرجع سايق ص١١۲‏ 
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بيع الجزاف : هو البيع غير معلوم قدره › فلا يعرف وزنه أو كيله أو غادی 
ومن المعلوم أنه لا يجوز البيع جز افا مثل بيع المسكوكات والدنائير . 

ويظهر هذا النوع من البيع في العديد من الصور منها (بيع الملامسة ) وهو أن 
يلمس شخص توبا أو بضاعة فيجب عليه شرائها تبعا لذلك دون العلم بحالها » و (بيع 
المخاضرم)' أي بيع الثمر على الشجر قبل تمام نضجه وفى ذلك ظلم للمشترى أر 
البائع » ونهى الشرع كذلك عن بيع ولد الدابة قبل ولادته أو بيع الصوق قبل قصه 
عن ظهر الدابة » أو بيع السمن في اللبن' ولقد وجد بفاس بعض التجار ممن يغشون 
ال أو يبيعون وينقصون وزنه . 

بيع السلف : هو البيع بثمن ووزن معلوم إلى أجل معلوم“ وهى إقراض 
المشترى للبائعم جزء من د ا و ا ا و 
من ثمن المحصول قبل نضجه ليصرفه على الزرع . وهنا كان يأتي دور التاجر 
وخاصة من اليهود لتسليف المزارعين ما يحتاجونه تم يقومون بجمع المحاصيل من 
الفلاحين مقابل ديونهح ١‏ وكان الاقتراض بفائدة تصل في بعض الأخيان لأكثر من 
٠‏ وكذلك وجدت بعض الممارسات من قبل التجار اليهود ومنها بيع الخمر › 
وبيع عصير العنب لمن يصنعون الخمر . 

بیع مزاد : كانت عملية البيع والشراء في الأسواق تتم بكل حرية وتتم بطريق 
المزاد العلني » ففي مدينة فاس غالبا ما كان البيع يبدا من الظهر وينتهمي عصراء› 
بخلاف أسواق أخرى كان البيع والشراء يتم فيها طوال النهار“ . 


() آل عمران : ٠١١‏ 

(۲) الونشریسی : المعیار ج٥‏ ص۲۲ 

(۳) ابن رشد : بداية المجتهد ج۲ ص۱۷1- ۱۸۲ . السيد سابق : فقه السنة ج۳ ص ١٤١‏ 

٤٤١ -٤١١ الونشريسى : تفس المصدر ج٦ ص‎ )٤( 

E ابن رشد : نفس المصدر ج۲ ص.‎ ٠ ۲۸١ الشافعي : الأم ج٤ ص‎ )٥( 
١۷١ المرجع ج٣ ص‎ 

)1( الونشريسى : المعيار جه ص۸١‏ الحكيم : الدوحة المشتبكة ص ۱۲۳- ۱١۹‏ › عز الدين 
أحمد مؤسى : النشاط الاقتصادي في المغرب في القرن السادس ص١۸‏ 

(۷) ابن رشد : مصدر سابق » ج ۲ ص ۲۲۱ 
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بيع بدون مشاهدة : وفى السودان كان قوم يتبايعون من غير مشاهدة ولا 
مخاطبة » قيتركون عند كل متاع تمنه من أعمدة الذهب » فإذا جاء صاحب المتقاع 
اختار الذهب وترك المتاع » وإن شاء اخذ متاعه وترك الذهب”' . 


الباعة الجائلون : الذين ينادون على بضائعهم في الشوارع . وكانت أسعارهم 
أقل مما يباع في الذكاكين وكان هؤلاء الباعة مصدر إزعاج لأصحاب الحوانيت 
التي يقفون أمامها أو قريبا منها" وينقسم لقسمين قسم يفترش الأرض يعرف 4 
أرياب المقاعد » وهم كانوا يييعون شتى أنواع المأكولات والمشروبات والفواكه . 
القسم الأخر فكانوا يسيرون في الطرقات وأفراده ينادون على بضائعهم ويصلون 
المنازل › ليعرضوا سلعهم على أربابهاا . 

المنشآت التجارية 
( الفنادق - القيساريات ) 

ارتبط إنشاء الفنادق بازدهار الحركة التجارية في البلاد حيت قام الفندق يدور 
كبير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وقد أشار كل من ابن زرع» 
والجزنائى إلى القول بأن فاس كانت تضم ٤1۷‏ فندقا ٠‏ وعلى افترأض عدم دق هذه 
الأرقام فإن وجود هذا العدد من الفنادق يشير إلى كثرة عدد التجار الأجانب الوافدين 
الى المدينة هذا فضلا عن المنشآت التجارية والصناعية بها مما يشير إلى أن 
الأسواق کانت تستوعب هذا التشاط وأن جز ءا كبيرأ كان مخصصا للثجارة 


الخارجية فالفنادق موضع إقامة التجار الغرباء الأوربيين ممن لهم أثر كبير في 
الحركة التجارية. ) 


(1) أدم متس : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع » ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة » مطبعة 
لجنة التأليف › القاهرة » ۱٤۱۹م‏ » ج۲ ص ۳۲۹ 

(۲) عبد الحميد حمودة : أسواق القيروان ص؟؛ 

(۳) عبد المنعم سلطان : الأسواق في العصر الفاطمي › مؤسسة شباب الجامعة › الإسكندرية ؛ 
۷م › ص۱۹ 

)٤(‏ قاسم عبدہ قاسم : الأسواق بمصر فى عصر سلاطين ع المماليك › كلية الآداب - جامعة القاهرة 
المجلد السادس والسابع والٹلاثون ٠۹۷۰-۱۹۷4‏ ورات کن 4۸ ۱1۹ 

. ٤٣ص ابن أبى زرع : روض القرطاس ص١٤ › الجزنائى : جني زهرة الاس‎ )١( 
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وقد كان في مدينة سبته فندق كثيرة وقد أدى بعد المسافة بين المدن وبعضها 
واتساع دولة الموحدين من برقة شرقا للمحيط غربا » ومن البحر المتوسط والأندلس 
شمالا للصحراء الأفريقية جنويا » إلى انتشار هذه المنشآت التجارية" . 


وكان من المتبع أن التجار الأوربيين يقيمون في فنادق خاصة بهم حيث يذكر 
امارق Am‏ »› ودی فورك Dufour٤۹‏ أن لکل جنسیھ فندقا خاصا بھا لا 
يشاركها فيها أحدا » وتكون هذه الفنادق على شكل أحياء فى وسط المدينة أو خارجهاء 
وفى الغالب يعرف اسم الفندق باسم التجار القاطنين به أو يطلق عليه اسم الحى لان 
الفندق كان يشتمل على المرافق الخاصة به من حمامات وأفران ... 

فضلا عن أن هذه الفتادق كانت تستخدم كمخازن للغلال ومختلف أنواع السلع 
التجارية . فكان التجار الوافدين على فاس يخزنون قيها بضائعهم لتوزع بعد ذلك على 
تجار الجملة وكانت الفنادى يفاس تتكون عادة من ثلاثة طوايق » وبعضها يشتمل 
على مائة وعشرون غرفة وبعضها يشتمل على أكثر من ذلك“ . 

ویصف " ماس لاتری " و " سايوس " باب الفندق بأته متين يوصل الى 
ساحة أوعدة ساحات محاطة بالأروقه التى تروجد بها مداخل السكن والمحلات الخاصة 
والشراء ويها أيضا سماسرة لتسهيل العمليات التجارية . ولقد وجد ببعض الفتادق 


(1) عبد الأحد السبتى : المدينة في العصر الوسيط ص "۷١‏ 

)١(‏ حسن على حسن : الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى في القرنين 
۵ ۽ 1 هھ > ص٠١‏ رسالة دكتور أه 

Amari ( Di Michel ) : I diplo Arabi, def Archivio, V, !. Fir enz, le monnier, (¥) 
1863 . P. 101 
Dufoureq ( Ch.E ) : La vie coutidienne dan les ports nediterraneens au 
moyen age, Hachette, Paris, 1975. P. 116 

)٤(‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية الإسلامية › دار النهضة العربية بيروت ۱۹1۹ء 
0 

) ۲۳١ ص‎ ١ الحسن الوزان : وصف أفريقيا ج‎ )١( 

Sayus ( Andre E. ) : Le commerce des Europeens a tunis depuis le XII eme {1) 
Siecle gusqu a la fin du XVII Seiecle Expose Et docu nents publiee per 
I'academie des siences coloniale paris, 1929. P. 79-168:170 
D Maslatrie, ( L. ) : Relations et commerce de Afrique septentrionale adac 
les nations chretiennes au age. Librairie de firmit di dot, Paris, 1886. P. 168 


1۰ 


أمناء لتسعير البضائع والتأكد من سلامتها من الغش » وبعض المترجمين للتعامل مع 
التجار الاجاتب . كما ضم الفندق بعض الخدمات اللازمة للتجار والمقيمين فوجد به 
البيطار لعلاج الدواب » ومستودعات للعربات والدواب » وعلف وسروج وأدوات 
لإصلاح العربات وغيرها مما قد يحتاجه التاجر . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن نفقات إنشاء الفندق يتحملها أهل الحى الذى يوجد به 
الفندق نم يؤجرونه للتجار الاجانب . ويذهب إيراده إلى بيت المال بواسطة موظف 
مختص" ويتضح من خلال الارقام التى توفرت لنا مدى الازدهار فى النشاط 
التجارى بفاس فى هذا العصر . وكان في مدينة فاس فنادق كثيرة ‏ ومن أهم 
هذه الفنادق فندق الشماعين الذى أصبح أهم مراكز التجمع لأكبر الشخصيات العاملة 
فى التجارة وأرباب المال . ومنها فندق غانم الذى يشتمل على ثلاث طبقات تحتوى 
على ثمانين غرفة بالاضافة الى تسع مصريات وهى مساكن تبنى فوق الحوانيست 
ونحوه » وهو توع من المنازل كان منتشرا ومعروفا بمصر » فنقل الى المغرب 
وعرف بنسبتها إليها . 

ويعتبر القنصل هو المشرف على مصالح أفراد الجالية التابعة لبلدة » فيدافع عن 
قضاياهم ٠‏ وكان يمثل دولته التى تملك مكتبا تجاريا يسمى ( بالفتدق ) وكان من 
الميام الہنرط اتن 21 6 ب0 ر 0461 کا ترلی ترگات الموتی ۰ وکانت 
توجد كنيسة في كل فندق إلأداء الصلوات كما كانت تربي بها رالخنازير اللازمة 
لطعامي ‏ ر20 0 0 0 الغاثبین سواء قى 
المواتيع أو الاسواق' . 


٣۲۷ص محمد عيسى الحريري : تاريخ المغرب الإسلامي والاندلس في العصر المرینى‎ )١( 

(۷) أحمد مكى : معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر» مجلة المجلة عدد ٤٩‏ ۰م ص٩۸‏ 

(۴) نجد أن عدد الفنادق مختلف عند الحسن الوزان يصل إلى مائتي فندقا في وصف أفريقيا 
ج ص۲۳۹ 

١١۹ص السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية‎ ٠» ۷3 الجزنائي : جني زهرة الاس ص‎ )٤( 

() الجزنائي : نفس المصدر ص٤٤‏ 

De Mas latrie : Relations ET Commerce . P.185,186, P.163,164 (7)‏ 
وقد أشار المقريزى فى أن المنشآت التجارية كالفنادق » والخان ء والوكالة › والقيسارية › 
تتشأبه فى وجود حوش في وسطها وحول الحوش ممر يصل إلى المخازن › وقد تكون دورين 
كما بها دكاكين (حوانيت) ومساكن ولها مفتاح خاص بها » وكانت تقوم بمهمة النزل ومحل 
الإقامة وحفظ الأموال الخاصة بالتجار ويتم بها مهمة البيع بالجملة بجانب بيع التجزئة › وتوزع 
ما يرد إليها من الأسواق وقد يبنى فوقها رباع تؤجر لطوائف من التجار . (المقريزى : الخطط 
ج ۲ ص١١٠‏ وما بعدها ) » نعيم زكى فهمي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب أواخر العصور الو سطى› الهيئة المصرية العامة للكتأب › ۳م + ص YAY — TA‏ 
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الفصل الراب 


- المحاملات الالية والتجارية . 
- العملة . 

- السفاتج - الكو - الحوالات . 
- امكوس ( أفهارم ) . 


المعاملات المالية والتجارية 
ه العملة : 

تعتبر السكة الواجهة الحقيقية لأي نظام أقتصادي › إذ يتوقف على قيمة هذه 
السكة » وقوتها الشرائية في الحكم على مدى الإستقرار الاقتصادي للدولة وحظها من 
الرفاهية والتقدم » ويعرف ابن خلدون السكة بأنها " الختم على الدنانير والسدراهم 
المتعامل بها بين الناس بطابع جديد ينقش فيه صورا! أو كلمات مقلوبة ويضرب بها 
على الدينار أو الدرهم › فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة بعد أن 
يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه بالسيك مرة بعد أخرى وبعد تقدير 
أشخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه فيكون التعامل بها عددا 
وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزنا" . 

واتخذت الدولة الموحدية عند قيامها عملة نقدية مميزة لها . فلقد كان الموحدون 
هم أول من اتخذ الشكل المريع لعملتهم › فيشير" أبو الحسن على بن يوسف ” إلى أن 
ابن تومرت اصدر عملة نقدية تسمى الدرهم المركن فيقول : " وذلك أن صاحب 
الدرهم المركن هو أبو عبد الله المهدي القائم بأمر الموحدين › وكانت الدراهم قيل 
ظهور الدولة الموحدية كلها مدورة » فأمر المهدي أن يكون دراهمه مركنة " . 

ويرجح بعض المؤرخين أن يكون أول من سك العملة الموحدية هو الخليفة '" 
عبد المؤمن بن على "' والتي عرفت " بالمؤمنية " ولكن يصعب تحديد السنة التسي 
بدأ فيها سك عملة خاصة وأنها لا تحمل تاريخ الضرب » بل يرجع سك العملة إلى 
عبد المؤمن بن على لأن دولة المرابطين كانت قائمة عند موت اين تومرت . 


)١(‏ أبن خلدون : العبر ج ١‏ ص۷١"‏ ا 

(۲) أبو الحسن على بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ص۹٤,»‏ أبو بكر 
ابن على الضهاجى : البيذق " أخبار المهدي بن تومرت " ص ٤١‏ » ابن أبى دينار : المؤنس في 
أخبار أفريقيا وتوئس ص ٠ ١1١‏ ابن خلدون : المقدمة ج١‏ ص۲٠۲‏ عيسي بن الذيب: التجارة 
في عصز دولة المرابطين ( رسالة ماجستير ) ص ۲١۳‏ . 

(۳) عبد المؤمن بن على بن مخلوف بن يعلى بن مروان» ولد بمدينة تاجررت بالمغرب الأوسط؛ 
فلما توفى المهدي اتفق الجميع على خلافة عبد المؤمن فتم له الأمر سنة ٥۲٤‏ ھ/۲۹١ام‏ 

- وکاتت وفاته برباط وهو في طریقه إلى الأندلس. (خیر الدین الزرکلی: الأعلام ج > ص )۳١۹‏ 

٠١۷ ص‎ ٣ السلاوى الناصرى : الأستقضا في دول المغرب الأقصى ج‎ )٤( 
Lavoix :catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliotheque national 
.paris 1891 .P. 293 :29 


۳ 


وقد كتب " عبد المؤمن بن على " اسم المهدي " على عملته وقد ظلت منقوشة 
حتى أيام " إدريس المأمون " . تاسع خلفاء الموحدين الذي أنكر امامة " المهدى ' 
وأمر بإزالة اسمه من على السكة وعدم الدعاء له في الخطبة سنة 1ھ | 
۸م" فآزال من السكة عبارة " المهدي إمامنا ENE OT‏ 
وفى العملة الرسمية كتب عبارة " القران كلام الله له ۳ أما الخارجون على طاء 
EE‏ في عصر الضعف فقد كتبوا عبارة " الله ربنا محمد رسولنا العباس إمامنا " 
" لا اله إلا الله محمد رسول الله والأمر کله لله ". ) 


وقد ضرب الخليفة وض ين عت اومن * . عملة باسمه تعزف ' 
باليوسفية " كما كانت الدنانير " اليعقوبية " نسبة إلى يعقوب المنصورا“ . 

ولقد استخدم الموحدون إلى جانب العملات الذهبية والفضية أتصاف 
الدراهم التي عرفت " بالمؤمنى " » كما سك الموحدون على أيام 


(۱) هو إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ويكنى بالمأمون » وقد كان والى اشبيلية . 
واستعان بملك قشتالة ودخل مراكش فبايع له الموحدون . وغير ما كان عليه الموحدون مسن 
الخطبة والسكة . وقد كثرت الثورات في أيامه وخرجت الأندلس عن حكمة » وتار أخوه' 
عمران " فيي مدينة سيتة فخر ج إليه بجيش كبير وبينما هو محاصر لسبتة بلغه ان " يحيى الناصر 
' استولى على.مراكش فقفل راجعا فتوفى عند وادي أم الربيع . ( مجهول : الحلل الموشية 
ص ۱1۳ - ۱١٤‏ ) 

(۲) ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب » قسم المؤحدين ص 1 -~ ۲۸۷ » مجهول : الحلل 
الموشية ص .١٣١ ~ ١٦٤١‏ 

(۳) ألفرد بل : الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي إلى الوم ء» ترجمة عبد 
الرحمن بدوی » دار لیبیا للنشر بنغازي ٩۱۹1م‏ ص ٥٠ - ٤٤‏ 

)٤(‏ هو يوسف بن عبد المؤمن آبو يعقوب ثاني خليغة موحدي e‏ ۲م وکان ملما بشئون 
السياسة والرعية » وكان عارفا للفقه وميالا للحكمة والفلسفة ولذا استقدم ابن طفيل وأبو الوليد بن 
رشد وخاض العديد من الحروب مع النصارى وتوفى في الجزيرة الخضراء بعد أن جرح في 
حصاره لمدينة " شنترين " ودفن في تينملل بجانب قبر أبيه . (الزركلى : الإعلام ج ۹ ص 
1۸( 

)٥(‏ هو يعقوب بن يوسف بن .عبد المؤمن ( أبو يوسف المنصور ) ولد بمراكش وبويع بعد وفاة 
والده سقة (۸۰٥ه‏ / ١۸٠١م‏ ) وكان معه في موقعه شنترين " » وقد خاض العديند مسن 
الحروب استطاع فيها أن يشتت شمل ابن غانية » وقد عقد ملك طليطلة الفونسو معاهده صلح 
استمرىت خمس سنوات وانتصر على النصارى في موقعة ' الأرك " توفى قي سلا . (الزركلى : 
الإعلام ج ۹ص ۲۱۷ ۲٠۸-‏ ) ابن خلكان: وفيات الأعيان وأبناء الزمان » تحقيق إحسان 
o‏ ج ۷ ص ١۲‏ | 

٠١-١٤ ألفرد بل : الفرق الإسلامية ص‎ )١( 

¢ 


" عبد المؤمن بن على " عملات اصغر لتسهيل التعامل » منها الربع والتمن 
والخراريب' . 

ولقد سك الموحدون بعض العملات الزائفة المعروفة باسم " الجشمة "(العملة 
الرديئة) وكانوا يصنعونها من النحاس ويطلقون عليها زيفا اسم الدينار الذهبي . 

أما وزن العملة الموحدية فكان الديتار القديم صغير الحجم وخفيق الوزن فكان 
لا يتعدى " الجرامين وخمسة وثلاثين قي المائة من الجرام " فأمر المنصور يعقوب بن 
يوسق بن عبد المؤمن " بمضاعفة وزنه » واخرجت دار السكة الموحدية بمدينة فاس 


الدينار الجديد بوزن " أربعة جرامات وسبعين في المائة من الجرام ‏ . فيقول ابن 


)١(‏ وقد أشار على " عبد المؤمن بن على " بسك العملات الصغيرة هو يحيى بن عبد العزيز ملك 
بجاية في المغرب الأوسط من دولة بن حماد وهو آخر ملوك بني حماد الصنهاجيين الذي سير 
له عبد المؤمن بن على حملته › فلما وصلت الحملة إلى الجزائر خرج ناب يحيى بن عبد 
العزيز إلى بونة ومنها إلى قسنطينة تاركا بجاية فدخلها الموحدون. وامن يحيى بن عبد العزيز 
على حياته وأهله وعاش في مراكش في تكريم وعطاء حتى وافته المنية. فقد أشار على عبد 
المؤمن بن على بسك العملات الصغيرة ء حيث يتعذر الإنقاق لقلة العملات الصخيرة " فقال 
يحيى بن عبد العزيز " أما أنا فعلى من هذا كلفة شديدة » وعبيدي في كل ايوم يشكون إلى ما 
يلقون من ذلك ؛ ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف ٠‏ وذلك أن عاداتهم في بلاد 
المغرب أنهم يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثمانها والخراريبءفيستريج الناس في هذا 
وتجرى هذه الصروف في أيديهم فتتسع بياعاتهم". (عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ٠٠٦‏ 
٠ ۲٠۷ -‏ ابن عذارى المراكشي : الييان › قسم الموحدين ص 1ء مجهول : الحلل الموشية 
ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ ) 

(۲) فقد ضرب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ( ٥۸۰ - ٥٥۸‏ ه/ ۱۱۹۳ - ٤۱۱۸م‏ ) ١‏ ألسف 
دينار من الصفر ( النحاس ) ناقصة العيار مصنوعة من النحاس مموهة لما طالبه العسرب 
الهلالية ( ينسبوا إلى هلال بن عامل بن صعصعة » وبنو عمومتهم بنو سليم بن منصور بن قيس 
عيلان بن مضر . وصلوا لبلاد المغرب من برقة " ٤٤١‏ ه/ا١١٥٠‏ 1م " وكان عددهم فقي المغرب 
٠‏ (مائة ألف) كانو! تحت قيادة يحيى بن الرياص شيخ بني رياح أحد فروع بني هلالء 
وقد سيطروا على طرابلس ودخلوا في حروب في بلاد المغرب . وقد وصفهم ابن خلدون 
لدخولهم افريقية " كالجراد المنتشر لا يمرون على شيء إلا أتوا عليه " بفداء أخوية بعد أن 
وصله خبر أسرهما سنة ٥۷۹‏ ه / ٠۱۸۳‏ م ومن كان معهما من خدمهما وحاشيتهما . 
( عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ۲۷1 ٠‏ ابن عذارى المراكشي : البيان › قسم الموحدين 
ص ٠٠١۹‏ » اين صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۹۳ حاشية )٤(‏ › ابن خلدون : العبر : + 
؟ ص ۱۳۱ ) 

(۳) على بن يوسف الحكيم : الدوخة المشتبكة ص ٤١‏ حاشية )١(‏ 

1o 


عذارى :" ولم تزل همة المتصور تتبع جزئيات المملكة بالتفخيم » ويجيل النظر فيما 
بقى منها للتكميل والتعميم » فرأى أن الدينار القديم يصغر عن مرأى ما ظهر بالمملكة 
من المنازع العالية » وان جرمه يقل عما عارضة من المناظر الفخمة الجارية » فعظم 
جرمه ورفع قدره بالتضعيف وسومه»؛ فجاء من النتائج الملوكيه والاقتراعات السرية 
OA N LCs‏ 


وكان الدينار الموحدى يضرب في مدينة فاس في مركز السك من الدار الواقعة 
بالقصية القديمةء وكانت تمتاز بالجودة وح الوزن ء ولك الس كة ف 
مراكش. وتجدر الإشارة إلى انه كان يوجد نسختان تختصان بالسكة إحداهما تسمى 
" الإمام " وهو اسم يطلق على النسخة الأساسية لدار السكة » وتعتبر القدوة التي يتخذ 
بها في حالة حدوث خطأ أو غش في السك » وهى لاتخرج من دار السكة إلا 
للضرورة . والأخرنى تستعمل في اختبار الأوزان المستعملة عند التجار والباعة من 
أهل الصناعة مرة كل أُسبوع أو كل شهر » فإن حدث أي لبس أو اختلف الوزن في 
صنج احدهم وجب عليه الرجو.ع للنسخة الأصلية ' الإمام " . ولذا كان من واجب 
ناظر دار السكة المحافظة عليها وعدم إخراجها مع الاهتمام بالنسخة الأخرى وكذلك " 
المعتج " المستعمل اديه في الأوزان خوفا من ضياع أحدهما . 
EN jg.‏ فى مديتة فاس 
يتكون من ( الناظر والشهود والفتاح ) . وكانت العملات تنسب إلى البلاد التي 


(1) ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب » القسم الموحدى ص 1۸۲ - ٠۸۳‏ 
(۲) على بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة ص ۳۷ ٠‏ الجزنائى : جني زهرة الاس ص ٠‏ 
ابن أبى ززع : الأئيس المطرب ص ٥۷‏ » الونشريسى : المعيار ج ٥ص‏ ۱۸۹ . ٠‏ 

(۳) محمد المنونى. : ورقات عن حضارة المريئيين ص ١١‏ . ) 

. ٤١ - ٤۸ على بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتيكة ص‎ )٤( 

(ه) الصنج : عي قطعة من الزجاج في حجم الدرهم أو اكبر أو اصغر يرسم على احد وجهيها كتابة 
بارزة تدل على وزنها . وهو وزن الدنانير أو الدراهم الشرعيةء وفى اغلب الأحيان يكتب عليها 
اسم الأمير أو الوالي الذي أمر بضربهاء ويعد تقدير وزنها الثابت والمعمول به رسميا تطبع في دار 
الضرب ثم توزع على الصيارفة والتجار حتى يختبروها »وقد تنوعصت عت " الصنوج ' بتتنوع 

. الأغراض المستعملة لها » فمنها الخاص بالمجوهرات › وأخر للأدوية وكذلك هناك صنج 
للعطور » ويتم التعرف عليهم من الكتابة المطبوعة عليهم (حسن حسنى عبد الوهاب: ورققات 
عن الحضارة العربية بافريقية التونسية » مكتبة المتار › تونس ٤۱۹1م‏ جا ص )٤١١ - ٤۱۹‏ 

(1) الفتاح : يعنى الذي يضم الرسم الذي ستسك عليه العملة ويكتب تصها . (محمد المنونى : 
ورقات عن حضارة المرينيين ص ٠١۲‏ ) 

۲٦ 


سكت فيها فيقال الدرهم التلمسانى › والسبتى والقرطبي إلى غير ذلك'. ففد ورد عند 
السبتى " ذكر دار الإشراف على سكة المسلمين بقصبة مدينة سبتة ء وكذلك وزد 
في الدوحة المشتيكة إشارة إلى دار السكة يسجلماسة وأمينها وسشاهذيها" . قفد حان. 


1 ۱ | ت " ا َ3 
اندر شح الموحدى يضرب في مدن كثيرة في المغرٌّب الأقصر * . 


وكأتت العملة السائدة في المغرب الأقصى قبل عصر الموحدين العملة 
المرابطية . فالدينار المرابطى يسك من الذهب الذي كان يأتي من السودان ٠ ٠.‏ 

وبعد معركة الزلاقة ( ٤۷۹‏ ه/ ١۸١٠م‏ )ا نقش على الدينار المرابطى 
" لا اله إلا الله محمد رسول الله " وتحتها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . وكتب 


. ٤۸4 على بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة ص‎ )١( 

(۲) السبتى : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبته من سنى الآثار ص ٠١‏ . 

(۳) علی بن یوسف الحکیم : نفس المصدر ص ۲۳۷ ٣۸-‏ 

' وفى عهد الخلفية المؤحدى الرأابع التاصتر‎ . ٤۹١ على بن يوسق الحكيم : نفس المصدر ص‎ )٤( 
م ) اعد دار ضرب النقود من الڊنانير بقصية فاس‎ ۲۲۱۲ - ۱۱۹٩ / هھ‎ 1۱۰ -٥۹٥۵ ( محمد‎ 
واعد بها مودعا للاموال ولطوابع سكتها » وغالب ما‎ م١۲١١‎ / ه٠‎ ٠٠ حيث تم بناءها سنة‎ 
كان سبك با £ لى مدن ذولة'‎ 
الموحدين » وكان التاس يتعاملون بكل سكة منها . [الحسن بن يوسف الحكيم : الدوحة المشتبكة‎ 
) 1۷۲ محمد المنونى : حضارة الموحدين ص‎ » %١ ص‎ 

۲ الإدريسي : نزهة المشتاق ص‎ )٥( 

(1) موقعة الزلاقة : اعتزم يوسف بن تاشفين وقومه المرابطين › كانت تحدوهم نزعة الجهاد في 
سبيل الله . لمواجهة ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة واستتجاد ملوك الطوائف بيوسف ابن 
تاشفين واستقبال المعتمد بن عبادة ليوسف بن تاشفينء ووصلت إلى الفونسو السادمن ملك قشتالة: 
أنباء عبور المزابطين إلى شبة الجزيرة ٠‏ وحاول الفونسو خديعة المسلمين » واتهزم الجيش 
النصراني ولم ينج سوى خمسمائة فارس وملك قشتالة فرو! وكان يوم الزلاقة من أيام 
الإسلام المشهودة في انتصاره على النصرانية . وتختلف الروايات في تحديد تاريخ المعركة. 
فابن خلكان وابن الأثير ٤١۹‏ ه والمراكشي وابن بن زرع ۸ه (مجهول : الحلل الموشية 
ص ۲۵۹ » ۳۸ » المقري : تفح الطيب ج ۲ ص ٠ ٥۲۷‏ ابن أبى زرع: الأنيس المطرب ص ٩٦‏ 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص ٥٠۲‏ › الحميريي: الروض المعطار ص ٠۲‏ ) 

(۷) هو يوسف بن تاشفين ابن عم أبو بكر اللمتونى الذي وكل شئون المغرب لابن عمه يوسف اين 
تاشفين بعد وفاة عبد الله بن ياسين واختط مراكش ٤٠٤ه/۲٠٠٠م‏ . (اين أبى زرع : الأنيس 
المطرب ص ۸4 ٠‏ ابن خلدون: العبر ج٦‏ ص ۱۸١‏ ) | ج 

۰ ) ۲۷ 


في الدائرة ومن يبتغى غير ذلك فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخأاسرين أما 
الوجه الآخر من الدينار كتب " اسم الخليفة العباسي " مما يعنى أن المرابطين كانوا 
حريصين على أن يظهروا بمظهر التابعين للخلافة العباسية في بغداد . 


أما الدرهم المرابطى فكان مدورا ووزنه درهم وربع سكة من حساب عشرين 
درهما للأوقية » وكانت تضرب في مدينة مراكش بدار الضرب التي إنشأها يوسف 
ابن تاشفين سنة 1٤‏ ٤ه‏ / 1.۷۷ . 


0 أنواع المسكوكات 
لم تكن النقود في المغرب الأقصى تضرب إلا من الذهب والفضة . 
فكان الدينار يسك من الذهب' . أما الدرهم فكان يسك من الفضة ‏ . 


الدينار الذهبي : كان يزن ۸٤‏ حبا من حبوب القمح أو الشعير . وكان 
ر الوا( ا ا ا ی وا ر 


الديتار الذهبي الكبير : وهو يفوق في قيمته الدينار الدهبي العادي › وهو يزن 
مائة دينار من الا سا 


الدينار الفضي : وكان هذا الدينار يتكون من عشرة دراهم صخيرة" في تجزئة 
إلى النصف والربع والتمن ‏ . 


۲۷ - ۲٦ ص‎ 

(۲) ابن عذارى المراكشي : البيان ج٤‏ ص ۲١‏ 

(۳) على بن يوسف الحكيم ١:‏ الدوحة المشتبكة ص۹٤‏ 

۲١۷ص عبد الواحد المراكشي : المعجب‎ )٤( 

۲ ابن خلدون : الع ) ج‎ » ۲٠١ - ۲۰٤١ على بن يوسف الحكيم : نفس المصدر السابق ص‎ )٥( 
) ۲۱۹ ص‎ 

)٦(‏ ابن آبی زرع : الأئیں المطرب ص٤۲۹‏ » الحسن الوزان : وصف أفریقیا ج ۱ ص۲۸۹ 

(Y)‏ المقري : ازهار الرياضص ج ص۲۹ المنونى : ورقات عن حضار 5 المرينيين ص۱۲۸ 

(۸) على بن يوسف الحكيم : تفس المصدر ص٥٠^ ٠‏ الجزنائى : جني زهرة الاس ص1۲ › ابن 
القاضي : جذوة الاقتباس ج۲ ص۳۸٤‏ المنونى : ننس المرجع ص۷١٠‏ 

(۹) على بن يوسف الحكيم : نفس المصدر السابق ص 1۲-٥۸‏ 

1A۸ 


e ea EE‏ تلاتة 
يصبح الدينار الواحد يعادل ۹ در هما صغیر () 


الدرهم الصغير : كان يزن ۸ حبات من عر ا .ران هذا الدرهم يتجزا 
إلى 'نصف درهم "أو ما يطلق عليه "قيراط ‏ ووزنه ثلاث حبات من الشعير » وهو 
يساوى سدس الدرهم النقرة وكان الدرهم الصغير معروفا فى المغرب الأقصى“ 
وكان له أجزاء هي" القير اط" و الفلس" وكان الفلس( يزن حبة واحدة) مربع الشكل 
معتدل الزواياء وهو مصنوع من مادة (النحاس) ° 


وقد رأى المقريزي أن هذه المسكوكات الصغيرة لا يجب أن يطلق عليها لف ظط 
عملة" . وكانت المعادن اللازمة لسك العملة متل الذهب متوفر في بلاد المغرب أو 


(1) الدرهم النقرة : هي عملة ضربت بمصر والشام ويكون من ثلثاها من الفضةء والثلث الباقي من 

النحاس؛ وتطبع بدور السلطاتية على نحو الدنانير . [ الشرباصى: المعجم الاقتصادي ص١١١‏ ( 

(۲) القلقشندى : صبح الأعشی ج٥‏ ص۱۱۷ › على بن يوسف الحكيم : نفس الضدر السابق ص۸۹ 

) الحكيم " وفيها أي االأوقية من الدراهم الصغار اليعقوبية الجارية الآن تسعة وستون 
هما. ([الحكيم : تفس المصدر ص٤٠٠)‏ 

ا a:‏ 5لا عن تقرير عن 
ثحقية تحقيق المد النبوي بالمكتبة الملكية الرباط - ضمن مجموعة تحمل رقم (۱۸۷۷) 
صاحب الذخيرة اسنية عند حديثة عن أثمان يعض أنواع الأسماك بأن : الشابل الطر: ي "بقير اط 
وثلاثة دراهم " أي أن القيراط يساوى ثلث الدرهم (ابن أبى زرع : الذخيرة السنية ص٤١٠٠‏ ) 
محمد عيسى الحريرتي: تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المرینی ص۲۹۹ 

)( العمري : مسالك الأيصار ص٦۲١‏ > الحکیم : مصدر سابق ص٣٥١۲‏ » القلقشندى : مصسدر 
سابق ج٥‏ ص 1۷۷ » محمد عيسى الحريري : مرجع سابق ص ۲۹۸ 

(۷) ابن بی زدع , الا و e 1Y TALE To‏ 30 

(٩)‏ الفلس e‏ . (الحكيم تی اس 

3 1) الحسن الوزان : وصف أفريقيا ص ۲۸۹ 

)١(‏ يقول المقريزي ”وأما الفلوس فانه لما كان في المبيعات من محقرات تقل عن أن تباع بدرهم. 
E TL A‏ 
الذهب والفضة يكون بإزاء تلك المحقرات » ولم يسم أبدا على وجه الدهر ساعة من نهار قيما 
عرف من أخبار الخليقة نقدا ولا أقيم قط بمتزله أحد النقدين" . (المقريزي : إغاثة الأمة بكشف 
الغمة » تحقيق د. محمد مصطقي زيادة وجمال الدين الشيال > لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠“‏ 
القاهرة ۰ م ص ٦‏ ( 

1۲۹ 


يمكن استيرادها من بلاد السودان الغربي' . والفضة كانت تستخرج في بلاد المغرب 


من مدينة " زجتدر " وحصن وركتاس ‏ » وقد ظلت التقود تتمتع بقوتها » حتى 
طراً الفساد بسبب تعرضها للتزييف » وكان دور اليهود في الإقراض بالربا . 

: السفاتج والصكوك‎ ٠ 

إلى جانب التعامل بالنقد » استعملت وسائل أخرى متل " السفاتج والصكوك °١‏ 
في مختلف الأنشطة التجارية . عرفت أسواق الدول الإسلامية منذ وقت مبكر استعمال 
السفاتج » وهى أن تعطى مالا لرجل له مال في بلد تريد أن تسافر إليه فتأخذ منه '" 
سفتجة " لمن عنده المال في ذلك البلد فيعطيك مثل مالك الذي سبق أن دفعته قبل 
سفرك . وهى من المعاملات الورقية المستخدمة في المجال التجاري » وتكون بمثابة 
مر خطى يدفع بواسطته مقدار معين من النقود على الشخص المسمى فيه" . ولقد 


)١(‏ عبد العزيز عبد الله: مظاهر الحضارة المغربية؛ دار السلمي» ط ۱ء المغرب» ۷٥٩۹0۸-۱۹١م‏ ء 
ج۲ ص ۲۹. 

(۲) زجندر : مدينة صغيرة بالسوس الأقصى يستخرج منها معدن القضة ويسكنها الذين يستخرجون 
هذا المعدن وهى معروفة باسم مدينة المعدن . (عبد الواحد المراكشي : المعجب ص )"١١‏ 

(۲) حصن وركناس : يقع هذا الحصن بالقرب من مكناسة ". (عبد الواح المراكشي : المعجب ص 
(TY‏ 

)٤(‏ الحكيم : الدوحة المشتبكة ص ۸^۲ » ٩1‏ وقد استخدم أيضا أبو يحيى بن الشيخ أبى حفص الذي 
كان واليا على بطليوس في الأندلس جنوب موقعة الزلاقة » من قبل الخليفة يوسف بن عبد 
المؤمن سنة ٤ه‏ / ۹۸م في فداء أسرى المسلمين حيث دفع ثلاثمائة دينار جشمية . ولم 
يكن التزييف قاصرا على الدولة فقط بل تم القبض على عدد ممن يزورون الدراهم الموحدية . 
كما قام نصارى الأندلس واليهود بتزييف العملة الموحدية . وكان يتم التزييف بإضافة معادن 
رخيصة إلى فضة الدراهم . (ابن عذارى المراكشي : البيان › تسح الموحدین ص ٠ ٠١۹‏ التادلى 
: التشوف إلی رجال التصوف ص ۲۲۹ - ۲٣١‏ ) 
Alfred Be! : contribution al'etude des dirhems de L'epoque Almohada‏ 
d'apres un grooocoooupe Important des ces monnaies, , recemment‏ 
decouvert a Telmcen , He paris 1933, Tome XVI Fox 1e!11 . p.5 7‏ 

)٥(‏ الصكوك : مفرده صك وهى كلمة معربة وكانت الأوراق تسمى كذلك لأنها تخرج مكتوبة من 
المحرر إلى الصيارفة بدقع مقدار من النقود لحامل الصك وهو الشيك المعروف حاليا . (محمد 
على الفاروقي : كتاب كشاف اصطلاحات الفنون » تصحيح محمد وجيه وأخرون › طبعة شيائك 
سیوسیس أف بنکال ۳٦۱۸م‏ ۰ مج(۱) ص ٦۳۷ - ٦۳٦‏ ) 

)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ص ۲٠١١‏ » عيسى بن الذيب : مرجع سابق (رسالة ماجستير)ء 
فن ١‏ . 


F 


استخدمها التجار المغاربة في المغرب الأقصى في يى معاملاتهم المالية الكبيرة E‏ 
الشيك السياحي Traveller Cheque‏ ( . 

وذلك لان التعامل بالمبالغ الكبيرة أصبح يواجه بعض الأخطار وخاصة من 
ناحية نقلها من بلد إلى آخر » لذلك لجأ التجار إلى استعمالها حتى لا تتعرض أموالهم 
للصوص وقطاع الطرق . 

أما الصك : فقد أورد " ابن قتيبة ‏ روايات تؤكد استخدام الصك في التعامل 
منذ صدر الإسلام . ولم يقتصر استخدام الصكوك على التعامل التجاري بل استخدمه 
الأمراء والخلفاء في بعض الأحيان لدفع المنح والعطايا إلى الشعراء والفقهاء 
والمقربين . وكان على محرر الصك أن يتحرى الدقة عند كتابته » حيث يكتب فيه 
أسم صاحبه ومقدار الميلغ الوأجب دفعة وموعد الاستيفاء › وقد يؤرخه ويختم عليه 
بختم خاص ويصدق عليه . 


وكانت هذه الصكوك تثبت في الدواوين باعتبارها من النفقات التي تم صرفها 
من بيت المال » وكان صرف الصك من الصيارفة يقتضي أخذ عمولة عليه وكانت 
الصكوك في العادة تصرف أما عند الصراف أو في بيت المال) . 

وقد الستخديت :ا ا دیون > وكان الهدف هو تقل 
التقود من مكان لمكان دون التعرض لأخطار الطريق . فهي وسيلة الحيلولة دون 
نقل المبالغ الكبيرة من بلد لأخر . وكان يستخدم أيضا في تحويل الدين من شخص 


(1) أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة : المعارف » تصحيح وتعليق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي 
المطبعة الإسلامية مصر »› ط )١(‏ القاهرة 1۹۳۶م ص 1٤‏ 

(۲) عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى : المنتظم ة PE TNE EN‏ 
المعارف العثمانية » ۱۹ مج › ط ( ۱ ) حیدر اباد ۱۹۴۸م مج ٦‏ ص ۲۸۳ - ۲۸٤‏ » عيسى 
بن الذيب : نفس المرجع ( رسالة ماجستير ) ص ۲٠١‏ . 

. ۲٠٠١ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 

)٤(‏ عيسى ابن الذيب : مرجع سابق ص ۲١١‏ . يذكر أن " تجار سجلماسة كانوا يتبادلون فيما 
بينهم صكوکا تتراوح قيمتها ما بين أربعين ألف دينارا (الأصطخرى : المسالك و الممالك من 
(A — TY‏ " ولقد رأیت بأودغست صکا فيه ذكر حق بعضهم على رجل من تجار أودغست 
وهو من سجلماسة باثنين وأربعين ألف دينار . (ابن حوقل : صورة الأرض ص (1٩‏ 

() محمد على الفاروقي : كتاب كشاف اصطلاحات الفنون » مج ( ۱ ) ص 1۳۷ . 

۳۹ 


لآخر » وأصيح من الممكن تصفية الحساب بين تجار من مدن وأقاليم مختلفة ومتعددة 
دون الحاجة لنقل النقود » وعلى الرغم من أن فقهاء المالكية كرهوا إحالة السفاتج أو 
الصكوك على الصيارفة واعتيروها ربا . 


إلا أن هذا لم يمنع التجار من استخدامها » وأشارت أوراق ' الجينيزة "ء إلى 
أن " السفاتج " استخدمت في التعامل التجاري بين بلاد المغرب والأقاليم الأخضشرى 
المجاورة . 
ه الحوالات : 
هي مأخوذة من التحويل بمعنى الانتقال »› والمقصود هو نقل الدين من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه . وهى تعنى أيضا أن يعطى تاجر مالا لمن له مالا 
بالباد الذي يريد أن يسافر إليه بأسعار صرف ذلك الباد . ويقوم الصيارفة في أغلب 
الأحوال بمهمة تحويل تلك الحوالات إلى نقود مقابل خصم نسبة من المبلغ المحول“. ‏ 
ويرى الكثير من الفقهاء أن الحوالة هي نوع من أنواع الربا ء ولذلك نهوا عن 
التعامل بها" فلا تصح الحوالة إذ كان الدين من الذهب ليأخذ بدلا منه فضةء وذلك 
لوجوب تماثل الحقين في الجنل والقذر والحلول والتأمجيل ٠‏ 
ه٠‏ الصيارفة : 


هم مجموعة من الأفراد تتعامل في بيع وشراء وتحويل العملة نظير الفائدة › 
وقد حرم المسلمون تعليم أبنائهم هذه المهنة حتي لايقعوا في شبهة الربا » أما اليهود 


س 


(۱) الونشریسی : المعیار المعرب ج٦‏ ص ۳۱١ - ۲۱١‏ . 

() الجينيزة : كلمة تطلق على مجموعة من الأوراق والكتب والمخطوطات التي وجد أشهرها 
مدفونا في الكنس اليهودي في منطقة مصر القديمة والبساتين وتعود إلى الجماعة اليهودية في 
العصر الفاطمي والعصر الأيوبي » وهى توضح مدى الحرية وحسن الجوار اللذين تمتعا بهما 
اليهود في ظل حكم المسلمين . (محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء 
وثائق الجينيزة » الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۹۹۹٠م‏ ص ١‏ ) 

(۴) الشافعي : الام ج ۳ ص ۲۰۳ » ابن رشد : بداية المجتهد ج ۲ ص ۳١۳‏ : عطاشحاتة : 
اليهود في بلا. المغرب الأقصى ص ٠۷۸‏ . 

. ۳٦۳ عاشور برشامه : علاقات الدولة الحفصية مع دول المغرب الأقصى والأندلس ص‎ )٤( 

() عاشور بو شامة : تفس المرجم ص ۳٦٤‏ . 

(1) الونشريسى: المعيار ج ١١‏ ص 1٤‏ » الحكيم: الدوحة المشتبكة في معالم السکة ص ٠٠١-١١۹‏ 

۳۲ 


فيتعاملون بالربا مع غير هم و لاأيتعاملون بينهم بالربا » وكان على الصراف أن يكون 
على دراية تامة بشان أسعار صرف العملات والتغيرات التي تطرأً عليها ليتسنى لهم 
مقارنتها مع قيمة العملة المحلية . 

فنجد صاحب كتاب الدوحة يعرفهم بأنهم جماعة الصرافين المستقرين بسوق 
الصرف والذين يشتغلون في صرف النقود وبيع المعادن النفيسة . وقد امتد نشاطهم 
إلى القروض والرهن والحوالة . ولقد سيطر على هذا المجال بصفة عامة الصياردة 
اليهود » لما يترتب عن هذه المهنة من معاملات ربوية محرمة » ومن هنا فقد 
وضح الفقهاء للتجار المحاذير والحدود الواجب الالتزام بها في التعامل مع الصيارفة 
اليهود في ذلك الميدان( . 

وقد ظهر ما يعرف بالحوالة على الصيارفة ضمن المعاملات التجارية › فكان 
التجار المغاربة يدفعون لهم الدراهم ويأخذون الدنانير »› لشراء ما يريدون من بضائعم 
ثم يرسلون من ابتاعوا منهم إلى الصيارفة المتعاملين معهم . ولعل أوضح 'مثال هو ما 
سئل عته " الونشريسى " ومفاده أن التجار الصغار أصحاب الأسواق من الكتانيين 
والقطانين والزياتين وغيرهم › كانوا اعتادوا دفع أموالهم إلى الصيارفة ويكتبونها 
عليهم بدنانير ويحيلون بها عليهم من يشترون منه › وخوف بعض كبار التجار من 
قبول حوالتهم عليهم » خشية ضياع حقوقهم . 

ووردت نازلة في المعيار تحت عنوان " السلف بشرط الحوالة " وقد أجاب عنها 
الشيخ عبد الله العبدوسى فقال " مثل أن يسلفه در اهم أو LL‏ أو دنانير على أن 
یحیله بها على غریمه فلان ... " . 


٠١۳ » ۱۰۹ الحكيم + الدوحة المشتبکة ص‎ )١( 

(۲) الونشریسی: المعیار ج ٥‏ ص ۲٤۲١-۲٤۲٤‏ » ج ١١‏ ص 1۲ء الحكيم: نفس المصدر السابق 
ص ۱٣۷ - ۲٥١‏ 

(۳) الونشریسی : نفس المصدر السابق ج ٥‏ ص ۲٤٤‏ ›» ج٦‏ ص ٠١‏ 

)٤(‏ الونشریسي : مصدر سابق ج٦‏ ص ۲۲١ » ۳۱١ - ۳۱١۹‏ . وقد أجاب عنها أبو الفرج وهو 
معاصر للمازورى ٠‏ بأنها معاملة فاسدة وان شاعت وجب على السلطان قطعها لأنها ربا . 
(ه) هو عبد الله بن معطى العبدوسى الفقيه والخطيب بجامع القرويين » توقى سنة ( ۸٤۸‏ - 
۹ه / ١٤٤١م‏ ) (ابن القاضي : جذوة الاقتباس ج ۲ ص ٤٤١‏ ) 

(1) الونشریسی : مصدر سابق ج ٦‏ ص ٠۳۰١‏ . 
1۳۳ 


0 المكوس ( المغارم ) : 


كانت " المكوس ” تحقق دخلا كبيرا لخزانة الدولة » وهى ضريبة يفرضها 
لقصر السلطاني“ . وكانت بعض المكوس تفرض على السلع المارة في أماكن 
اسو 


ولم يكن فقهاء المسلمين ينظرون إلى هذه الرسوم " المكوس " بعين الرضا› 
لأنهم يروتها رسوما غير شرعية) . نظرا لعدم وجود سند شرعي لها . کما كانت 
هناك الضرائب المعروفة باسم ( القبالات) . و قد استخدم هذا الاسم فى كل من 
المغرب والأندلس ليدل على الضرائب التي كان يؤديها أصحاب الحرف أو تجا 
السلع الرئيسية . وهناك ضرائب أخرى تفرض على السلع والمكاييل وغير ذلك" . 

ولقد قامت في المغرب الأقصى دولة المرابطين [ ۳٦٤-١٤٥ه_ -٠١۷1/‏ 
a٥‏ 0 


(1) ابن مرزوق : المسند الصحيح ص ١١١‏ » حسن على حسن: الحياة الإدارية والاقتصادية 
7 فرب (الاقصی کر٣ ۲٣۷‏ 

)١(‏ المقري : أزهار الرياض في أخبار عياض ۳ أجزاء ج١‏ ص ۳۹ ٠‏ محمد عيسى الحريري: 
مرجع سابق ص ۲۸۰ - ۲۸۱ 

(۳) حسن علی حسن : مرجع سابق ص ۲۲٣‏ 

)٤(‏ ابن القيم الجوزية : أجكام أهل الذمةء حققه وعلق على حواشيه طه عبد الرؤوف سعد » دار ابن 
خلدون» دار الكتب العلمية بیروت ٩۱۹۹م‏ ج١‏ ص؟ ۲!. نعيم فهمي ذكي: طرق التجارة ومحطاتها 
بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى › الهيئة المصرية سنة ۱۹۷۳م ص ٠١٤‏ . 

(ه) ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص ۲۷١‏ . القبالة : هو أن يجعل الشخص قبيلا » أي كفيلاً 
بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه » مقابل قدر معلوم يدفعه وهو ما يعرف بنظام الالتزام فيس تفيد 
السلطان تعجيل المال» ويستغيد المتقبل القرق بين ما دفعه وما حصله (محمد ضياء الدين الريس: 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ٠‏ دار الأنصار ط )٤(‏ القاهرة سنة 1۹۷۷م ص ۲١١‏ ) 

(1) حسن على حسن : المرجع السابق ص ۲۲٠١‏ 

(۷) عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ص ۷۹ 

(۸) أسس دولة المرابطين عبد الله بن ياسين الفقيه المالكي وأبو بكر اللمتونى وبعد وفاة عبد الله بن 
پاسين وکل أبو بكر اللمتونى ابن عمه يوسف بن تاشفين وأرادوا أن يطبق شرع الله والقضاء 
على الضلالات والجهل بالدين . (ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص ۸١‏ ء ابن خلدون : العبر 
ج٦‏ ص ۲۰۹ ) 

۳4 


وولاة الأمر يؤكدون المعنى الديني الذي تأسست عليه الدولة > هو القضاء 
على الضلالات المنتشرة والجهل بأحكام الدين » و إلغاء كل الرسوم و الضرائب النى لم 
يرد فيها نص من كتاب الله أو سنة تبيه » وقد ذكر ابن أبى زرع بقوله " وأزال 
المكوس و أسقط المغارم المخزونية › وترك ما اوجب الكتاب والسنة تركه "“ . 


ومن هنا كانت مصادره المالية هي الزكاة والعشور » وجزية أهل الذمة0) 
وأخماس غنائم اشر كر . 


وكانت لهذه السياسة الحكيمة في بداية عصر المرابطين . أثرها في ازدهار 
الحركة التجارية » ومضاعفة الإنتاج وزيادة دخل الفرد › إذا كان طبيعيا أو تؤدى هذه 
السياسة إلى التخفيف عن كاهل التجارة مما يشجع التجار على المغخامرة وارتياد 
لوان دوت أي خوف » ماداموا يؤدون عن أرباحهم ما يفرضه الدين من زكاة . 

ولقدالتزم المرابطون بأحكام الشرع » ولم يفرضوا! إلا ما جاء به الكتاب والسنة 
ولغوا ماعدا ذلك من الضرائب ٠‏ سواء في المغرب أو الأندلس أما في آخر فقد 
العهد كثرت الضرائب والمكوس ^“ 


(۱) ابن آبی زرع : نقس المصدر ص ١؟.‏ 

(۲) الزكاة اسم لما يخرجه الإنسان من حق اله تعالى إلى الفتراء » وسميت زكاة لما يكون فيها من 
رجاء البركة والنماء والطهارة . (السيد سابق : فقه السنة > مجلد ( ١‏ ) ص ۲٣١‏ ) 

(۳) العشور : زكاة في عروض التجارة قدر نصاب وهو ٤/١‏ عشر قيمته والذمي ۲/١‏ عشر 
ويدفع القادم ر اک ای ع اک ورو كاب الخراأج »> ص ۱۳١‏ - ١٤ل‏ 
محمد حسن أبو يحيى : نظام الأراضي في حدود الدولة الإسلامية »> ط ٠ ١‏ دار عمار » عمان 
۸۸م ص ۲۲٤‏ -۲۲۸ ) 

)٤(‏ جزية أهل الذمة : مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل 
الكتاب . (السيد سابق : فقد السنة المجلد ( ۳ ) ص ٥۲-٤۹‏ ) 

(ه) أخماس غنائم المشركين : المال المأخوذ من أعداد الإسلام عن طريق الحرب والقتال . 
(السيد سابق : فقه الستة المجلد ( ۳ ) ص ٥۹ - ٥٤‏ » ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ج ۲ 
ص ۲۰ ) ٤‏ 

(1) البكري: المغرب ص٤‏ ١١ء‏ ابن أبى دينار: المؤنس في أخبار أفريقية وتونس ١1١٠ء .٠١١‏ 

(۷) عيسى بن الذيب : مرجع سابق ( رسالة مأجستير ) ص ١١۳‏ 

(۸) قد فرضت دولة المرابطين في أواخرها مكوس على أماكن العبور وقد اعترض "ابن تومرت" 
على من طالبة بالمكوس حين أراد عبور " وادي أم الربيع " ووضح البيذق ذلك قائلا : "شم 
جدينا حتى وصانا وادي أم الربيع .. فأردنا الجواز فمنعونا حتى نعطى المكس ... وقالوا لنا 

1° 


ولم يكن المتقبل والخراص يحصل على راتب من الدولة » إنما جعلت أجرهم 
على أهل الزراعة والأموال" . وتعسف المتقبلون في جباية ضريبة الرحاب . 

أا عند قا الذرلة الموحةة » حرص الخافة " عبد انومن بن عاي "عابي 
إلغاء الرسوم والمكوس التي تخالف الشرع والتي فرضها المرابطون . فقد اعترض 
ابن تومرت على من طالبه بالمكوس حين أراد عبور " وادي أم الربيع "( . 

وقد صدرت الرسائل الرسمية › تعبر عن رفض الخليفة " عبد المؤمن بن على 
" لكل أنواع المكوس والقبالات التي فرضها المرابطون لمخالفتها الشرع ومن هذه 
الرسائل الرسالة الصادرة من " تينملل " . في السادس عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ١٤٠ه‏ / ١١٤١م‏ وهى موجهة إلى جميع الطلبة بالاأندلس ومن صحيبهم من 
المشيخة والأعيان والكافة ء جاء فيها " ولقد ذكر لنا في مر المغارم والمكوس 
والقبالات › وتحجير المراسي وغيره ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرما وأفكا وأدناها 
إلى من تولاها دمارا وهلاكا... هل قام هذا الأمر العالي إلا لقطع أسباب الظلم وعقله؟ 
وتمهيد سبيل الحق وطرقه ؟ وإجراء العدل على غاية شأوه وطلقه ؟ . 


تعطوا على کل راس گذا وكذا ... وصاح عليهم حتى جزنا وكان في بعض ما قال لهسم إنما 
السبيل المسلمين › وانتم تقطعونها وهذا غير جائز في الشرع . (البيذق : أخبار المهمدي بن 
تومرت ص ٤١‏ » عیسی بن الذیب : مرجع سايق ص ١٠١‏ ) وقد كانت أكثر الصنع بمراكش 
متقبلة » عليها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والصفر والمغازل وكانت القبالة على كل 
شيء دق أو جل كل شيء على قدره . (الإدريسي : نزهة المشتاق ص ۲١‏ ) 

)١(‏ المتقبل : هو اسم من يكون مسئول عن الضريبة . الخراص : هو الذي يقوم بتدبير الثمار 
خاصة في النخل والكروم وغيرها . وقد ذكر ابن عبدون " أن المتقبل شر خلق الله › وأنه خلق 
للضرر يجرى ويسعى لضرر المسلمين أبدا » ويفتح أبواب الضرر عليهم » ويغلق أبواب الخير 
والنفع عنهم " كما يستوي عنده في الصفة الخراص . (ابن عبدون : رسالة في القضاء والحسبة 
ص ۳۱-۳۰ : عیسی بن الذیب : مرجع سابق ص٤ )١١‏ 

(۲) الرحاب : ضريبة تدفع على أسواق المواشي والحبوب . (ابن عبدون : نفس المصدر ص١۳‏ : 
عيسى بن الذيب : نفس المرجع ص٤ )١١‏ 

(۳) عيسى بن الذيب : نفس المرجع ص١٠٠‏ 

)٤(‏ البيذق : أخبار المهدي صا1؛ 

)٥(‏ تينملل : هي إحدى الحصون الواقعة في جبل درن ويعد هذا الحصن أمنع الحصون وذلك لان 
الصعود إليه صعب إذ لا يصعد إليه إلا من مكأن ضيق جدا . وقد اتخذه اين تومرت في أول 
ظهوره مخزنا لأمواله ودعوته ... بعدما زاد في تحصينه وبهذا الحصن قبره . (الإدريسي : 
نزهة المشتاق ص“٠“"')‏ 

٠١١ - ٠١٦ص ابن القطان : نظم الجمان‎ )١( 

۳٦ 


وقد اختلفت هذه المكوس و الضر اتب باختلاف الم ر اكل الت مرتة بها الذو اة 


العصر الأول : القوة والازدهار ( ٥٤۱‏ - 1۰۹ھ / -١٠١ ٤١‏ ١٠۲١م‏ ) »لم 
تفرض خلال هذا العصر أي مكوس أو ضرائب ٠‏ إلا ما تفرضه الشريعة الإسلامية . 
N i e Se‏ 
الزكاة والعشور وأخماس المعادن والغنائم والخراج" 
ولقد اهتم " عبد المؤمن بن على ' وخلفاؤه بتعقب عمال NTE‏ 
وكانوا يسألون عنهم الرعية . ويذكر الإدريسي بقوله " فلما ولى المصامدة 
ا الأمر إليهم قطعوا القبالات بكل وجه وأراحوا منها » واستحاوا 
قتل المتقبلين لها ٠‏ ولا تذكر الآن القبالة ذكرا في شيء من بلاد المصامدة) . 


ویدکر اين خلدون عر اتساع موارد الدولة الموحدية في المغرب وط 
المغرب وإن كان في القديم دون افريقية فلم يكن بالقليل في ذلك . وكانت أحواله في 
دولة الموحدين مد اة )اي 2 ا 


وفى عهد الخليفة " يوسف بن عبد المؤمن “ كثرت التعم في سائر بلاد المغرب 
والأندلس وعم الرخاء »> ونمت الجبايات والخراج وانتعشت حركة العمران في 
العاصمة الموحديه (مراكش) . وقد عاقب الخليفة " يوسف بن عبد المؤمن " سنة 
۹ه/ ۸۳١م‏ مشرف المخزن ( بيت المال ) وعامل مدينة فاس نتيجة 


(1) غبد الواحد المراكشي : المعجب ص ۲۲۷ ٠‏ ابن أبى زرع ار ی 0 
(۲) الخراج : على الأزض التي فتحت عنوة وتركت في أيدي أهلها نظير خراج معلوم أما الأرض 
التي اسلم اهلها E‏ أو فتحت عنوه وقسمت بين الفاتحين أو أحياها المسلمون. (السيد 
سابق : فقه السنة المجلد الأول ص ١٤٠۲ء‏ عز الدين احمد موسى: النشاط الاقتصادي ص ۱۷۳) 
)۳( ابن صاحب الصلاة : إلمن بالإمامة ص ۸ عبد الواحد المراكشي: : المعجبنا ص۲۸۹ 
A1‏ ) 
)٤(‏ الإدريسي : نز هة المشتاق ص .۲۲١ - ۲۲٣‏ 
)°( ابن خلدون : المقدمة ص TY‏ 
( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲۵٣۱-۸‏ ۰ ابن عداری المراكشي : البيان المغرب› 
قسح الموحدين ص ۷٤۲‏ ؛ محمد عبد الله عتان : دولة الإسلام في الأندلس غصر الموحدين ج ° 
۴۷ 


اختلاسهم وألزمهم برد الأموال إلى المخزن وعين عليهم رقباء حتى يؤدون ما عليهم 
بأقساط( ° . 

وقى عهد الخليفة " يعقوب بن يوسف عبد المؤمن المنصور ٠"‏ كان يجلس 
للنظر في المظالم بنفسه لإجراء العدل > وأتخد مجلسة يالمسحد الجامع ۰ | 
٤4‏ ام وكان يجلس فيه من الضحى إلى قرب الزوال . ويستمع إلى الدعاوى 
المدعين من السوقة والتجار . وقد التزم " أبو يوسف المنصور " بأحكام الشريعة 
وسنتها » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وكان يحرص على اختيار القائمين 
على أعمال الجباية من الرجال ذوى الأمانة والنزاهة . 

وفى عهد الخليفة الموحدى " أيى محمد الناصر " قد شكا إليه أأهل فاس ستة 
٤ه‏ ۷١۲١م‏ من ظلم عامل الخليفة على فاس " أبى الحسن بن أبى بكر " وكذلك 
اشتكى أهل مكناس من ظلم عامل الخليفة على مدينة مكناس ” أبى الربيع بن أبي 
عمران " فأمر بالقبض على عامل فاس ومكتاس واستصفاء أموالهما . ققد اهتم 
الخليفة الناصر في مساعلة وإقصاء العمال المرتشين والظالمين . 

وفى أواخر عهد "الناصر" وبداية الأزمة المالية جعل السلطة المالية في يد 
مشرف مالي أطلق عليه ( إشراف البرين ) ( المغرب والأندلس ) وضم الأعمال 
وتفقد الأشغال . وقد كان الناصر يحاسب عمال الجباية باستدعاتهم إلى الحضرة 
بأعمالهم وكتابهم المقيدين لأشغالي.“ . 


(1) بيت المال في دولة الموحدين يطلق عليه ( المخزن) › أما المسئول عن بيت المال فيطلق عليه 
مشرف المخزن. (ابن أبى زرع : الأنيس المطرب ص ٠١‏ ابن عذارى المراكشي : البيان 

)١(‏ ابن عذارى المراكشي : البيان » قسم الموحدين ص to‏ 1 » محمد عيد الله عنان : نفس المرجع 
د 

(۳) ابن عذارى المراكشي : نفس المصدر ص ۲٠١‏ » ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج اص 
٠» ۷‏ المقري : نفح الطیب ج ۲ ص ٥۳۱‏ » محمد عبد اللہ عنان : نفس المرجع ص ۲۲۹ . 


(ابن خلدون : المقدمة جا ص ۲٤٥-۲٤۱‏ ) 
۳۸ 


وفى ظل هذه الرقابة المحكمة من خلفاء الموحدين › نشطت التجار ة الداخلية فى 
المغرب الأقصى في العصر الأول ۲١١-١١٤١/ ه٦ ٠٠١-١٤١(‏ ١م‏ ) لدولة 
الموحدين » وانتظمت موارد الدولة بالطرق الشرعية » ولم تقفرض مكو س (ضر انب) 
مخالفة لما ينص عليه الشرع . 


أما العصر الثاني أو المرحلة الثانية ( 11۸-1٠٠١‏ هھ / ۱۲۱۳ - ۹١۲٢م‏ ) 
الضعف والانهيار بدأ يحيط بدولة الموحدين بعد موقعة العقاب ۹٠1٠ه/ .'.١۲1١‏ 


بدأت الأحوال المالية تتأثر في الدولة » وتتهمار موارد الدولة الاقتصادية 
الضخمة تباعا » سواء بالمغرب أو بالأندلس » ففي عهد " يوسف بن الناصر محمد 
" المكنى بالمستتصر بالله (۱۰٦-۲۰٦ه/‏ ۱۲۱۴۳-٤۲۲١ى‏ )0 . 


وفی سنة ٠١١‏ ه/١١۲١م‏ ظهور طلائع بني مرين في أحواز مدينة فاس(. 


)١(‏ موقعة العقاب (۹٠٠ه‏ /۲٠۲١م‏ ) : لقد انشغل الناصر محمد بقمع الفتن في بلاد المغفرب 
وإفريقيا ( تونس ) وأراد ملك قشتاله الفونسو الثامن الانتقام لمعركة الارك (۹۱٥ه‏ /٤۹٠1م‏ ) 
فأنهى خلافاته مع القوى المسيحية واستنجد بالبابا وكون قوة مسيحية لمحاربة المسلمين » وتحرك 
الناصر بجيش كبير وتم اللقاء في سهل مليء.بالتلال الصخرية القليلة الارتفاع تسمى بالعقاب 
وقد استولت الجيوش المسيحية على قلعة رباح » فأمر الناصر بقتل قائدها يوسق بن قادس 
الأندلسي بإيعاز من وزير الخليفة أبو سعيد بن جامع » وارتاع الأندلسيين وتفرقوا من ذلك 
فضعف شأن " الناصر " وقد هاجم النصارى المسلمين بعنف وضراوة وتعتبر هذا الموقعة بداية 
لضعف شامل أصاب الدولة . (ابن أبى زرع : الأنيس المطرب ص ٠٠١- ٠١١‏ » عبد الواحد 
المراكشي : المعجب ص ٠ 1۸١‏ المقري : تفح الطيب ج ۲ ص ٥۳۸‏ » السلاوى الناصرى : 
الاستقصاء ج۱ ص ۱۹۱ › محمد عبد الله عنان: مرجع سابق ص ۳۰٠۲-۲۸۲‏ » عصام الدين 
عبد الرؤف الفقی : مرجع سابق ص )۲۷١ - ۲۷١‏ 

(۲) محمد عبد الل عنان' : مرجع سابق ص ۳۲۸ 

(۳) يوسف بن محمد بن الناصر بن يعقوب المنصور بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه وكان عمره أربعة 
عشر عاما واستمر حكمة عشر سنوات . (عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ٠۲٦١‏ اين أبى 
زرع : الأئيس المطرب ص ۹١‏ -۱۹۸ » الذخيرة السنية ص ٥٤‏ ) 

)٤(‏ قد ذكرنا في هذا البحث ء في التمهيد ص ١١‏ ( في الهامش ) عن بني مرين. فيعد هزيمة 
الجيش الموحدى في محاربته لبنى مرين أطلق على هذا العام عام المشعلة حيث استتر الجند في 
دخولهم فاس بهذا النبات المسمى المشعلة فرارأ من بني مرين . (ابن أبى زرع : الذخيرة السنية 
ص ۲۸ ١ابن‏ خلدون : العبر ج ۷ ص ١٠١١‏ ) وقد شن المريديين حملة عسكرية في نفس العام 
على رباط تازا ( في جبال تازا وهى على الطريق بين المغرب الأقصى والمغرب الأوسط لبلاد 
المشرق ) . (الحسن الوزان : وصف أفريقیا ص ٠٤١‏ -١أ٠۳)‏ 

1۳۹ 


وفى عهد الخليفة " أبا محمد عبد الواحد " المخلوع (۲۰٦ه/۲۲۲١م‏ )ا أمر 
بمحاسبة ابن اشرفى صاحب المخزن ( بيت المال) » ومطالبته بالمال . 


وقى عهد الخليفة العادل " أبو عبد الله بن يعقوب المنصور " (١۲٦-٤۲٦“ه‏ / 
٤۲۲۷م‏ )ا اضطرب الأمن وازدياد الفوضى ٠‏ وازدياد شأن بني مرين“ . 

وتغلبهم على كتير من النواحي والقبائل » وفرض المغارم عليها » بل وقرضهم 
يکفو ا الغارة عنه ( 

وقيام عرب الخلط » وسيخهم هلال بن مقدم وقبائل البربر هسكورة وشيخها 
عمر بن وقاريط » بالعيث في نواحي مراكش وتخريبهم بلاد دكالة . 


وفی عهديی الخليفتين یخی بن الناصر ) £4 YY / a Y~ TT‏ 
۰م) " وأيى العلى إدريس بن يعقوب " الملقب بالمأمون ([ __۸٦۳٠- ٦۲١‏ 
(a YT Y/‏ 


)١(‏ هو أو محمد 211ف ل ا و اكان ف هاور الستين عاما وهو 
أو لاد) ولم يستمر حكم محمد عبد الواحد سوى أشهر من ذي الحجة ١٠1ه‏ » وتم خلعه في 
شعیان 1۲١‏ ه ؛ وتم قتله . (عبد الواحد المراكشي: المعجب ص1۸۷۲ ابن بی زر ع الأنيس 
المطرب ص ۱٦۲‏ ۳۳٦۱ء‏ ابن خلدون: العبر ج ٦‏ صض۱١٠۲-۲٠٠ء‏ اين عذارى المراكشي : 
البيان ص ٤١‏ ) 

۲٣۱ ص‎ ٦ ابن خلدون : العبر ج‎ )١( 

(۳) هو ابو عبد الله بن يعقوب " استمر حكمه ثلاث سنوات وقد تولى بعد خلع عبد الواحد وقتله 
وكان واليا على مرسية بالأندلس . (ابن أبى زرع : الأنيس المطرب ص ٠١۲‏ ) 

۳Y ء الدخير ة السنية صر‎ TA1— TAA ابن ابي زرع : المصدر السابق ص‎ )٤( 

() ابن آبى زرع : الائيس المطرب ص أ ¢ أبن خلدون : العبر ج ۷ ص ۰ 

() دكالة : تبدأ من نهر تانسيفت غرباء وتنتهي إلى المحيط الأطلسي شمالاء والى نهر أم الربييع 
جنويا. (الحسن الوزان: وصف أفريقيا ص١١٠‏ الهامش» ابن خلدون: العبر ج 1" ص )٠١۲‏ 

(۷) يحيى بن الناصر : اختاره الموحدون بعد مقتل العادل وإرسالهم البيعة للمامون خوفامن 
المامون » وتم عقد البيعة له في مراكش وظلت فترة حكمة في صراع مع الماأمون . (ابسن 
عذارى المراكشي : البيان › قسم الموحدین ص ٠ ۲١۳‏ ابن أبى زرع : الأتيس المطرب ص 
(Ys‏ 

(۸) المأمون: كان واليا على أشبيلية وبعد خلع وقتل أخيه العادل تم عقد البيعة له ثم نكسوا البيعسة 
فقدم من الأندلس ومعه قوة نصرانية (ابن بی زر ع “لانن المطرب ص۷٦١‏ » اين عداری 
المراكشي :البيان › قسم الموحدين »ص٠٠٠‏ » اين الخطيب : الإحاطة ج۱ ص۹١٤)‏ 

4» 


حيث أرسل إلى ا الفتك بأخيه العادل 
وأنهم صدعوا بأمره وقطوا " العادل " وكتبوا بيعتهم إليه . ثم خسوا بعد ذلك بطش 
وانتفأمه › فنكتوا البيعة » وبايعوا إلى بن أخيه بص بن الا ٠‏ 


CN. . ÎN ou MA < :‏ \ 
وقي سهد الرشيد بن انمامون ین انمسصور (* ETT E‏ 


(A4۸ 

رفع المغارم عن مدينة مراكش' . وازدياد قوة بني مرين بزعامة الأمير 
محمد بن عبد الحق " . وفى عهد السعيد بن أيو الحسن " ([١٤٦-١٤1ه/١٤۲٠-‏ 
TER‏ 

وعهد " حفص عمر المرتضی '( -۱۲٤۸/ ھ٦٦٥7 ٦٤٦‏ ۹٣۱۲م‏ 
وأبو دبوس الواثق بالله ٦٦٥‏ -11۸ه ۱۲١١/‏ -۹١۲١م‏ . الذي قتل المرتضى 
ثم تنتهي بقتل أبو ديوس على يدي المرينيين وسقوط الدولة الموحدية . 

فقد تولى الأمير " أبو بكر بن عبد الحق " وتغلب على الموحدين ودخل مدينة 
مكناس ٤ه‏ /١٠٤٠١م‏ تم خلع طاعة الموحدين وبايعوا بني مرين ودخلوا فاس 


0 


(۱( ابن ابی زر ع : الأئیں المطرب › ص1٦١1‏ -۷ 1إ 

(۲) ابن عذارى المراكشي: البيان» ص۲۶۳ ٠‏ ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص٤١١-۷١٠‏ 

(۳) الرشيد بن المأمون : بويع بالخلافة بعد وفاة أبيته المأموؤن عد عودته بجيشته بعد حصار 
مدينة سبتة . (ابن الخطيب: الإحاطة ج١‏ ص 4١۷‏ ابن خلدون : العبر ج ٦‏ ص (Yo ›۲٥۲۳‏ 

)٤(‏ قرر الرشيد ابن المأمون رفع المغارم عن مدينة مراكش عند عودته مع جيشه بعد حصار مدينة 

سبتة » حيث أن اخو المأمون حاكم سبتة أعلن الخلافة سنة ۹ه وبيعد حصاره مدينة سبتة 

فر إلى الأندلس ومات المأمون عند عودته من حصار سبتة » وتولى الخلافة اين المأمون الرشيد 

عند عودة الجيش فأراد أن يطمئن أهل مراكش فرفع عنهم المغارم . (ابن عذارى : البيان ص 
(YAo~YAs‏ 

)٥(‏ محمد بن عبد الحق : تولى إمرة بني مرين وقتل في عهد الخليفة الموحدى السعيد سنة 
۲ هھ/ ٤٤۱۲م‏ بعد أن انتصر جيش الموحدين على جيش المرينيين وكان الأمير محمد بن 

عبد الحق قد انتصر على جيش الموحدين سنة 1۳۹ه /١١۲١م‏ في عهد الرشيد (إبن ای 

رر ع : الذخيرة الستیة ص ۳۷ ۰ء ٦1١ ¬ ٥۹‏ الأئیس المطرب: ص ۲۸۸ -۲۹۰ »۰ ابن خلدون 
العبر ج ۷ ص ۱۷۱-۱۷۰ ) 

) ) أو الصن بن أبى العلا إدريس يعقوب المكنى بالسعيد تولی الخلافة بعد موت أخيه الرشيد : 
(ابن عذارى المراكشي : البیان ص ٠٣١۹ - ۳٥۸‏ ) [ 

(۷) أبو حفص عمر بن أبى إبراهيم بن يعقوب بن يوسف المنصور : كان واليا على سلا وأخذت له 
البيعة وتلقب بالمرتضى وفترة حكمة تسعة عشر عاما. (ابن عذاری : البیان ص ۳۸۹ - ۳۹۰) 

(۸) أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن أبى حفص بن عبد المؤمن مكنى بأبي دبوس . (مجهول : 
الحلل الموشية ص ۱۲۷ ٠‏ اين عذارى المراكشي : البيان ص )٠٥٤‏ 

)٩(‏ ابن عذاری : البیان ص ۲۷۸-۲۷٦‏ » ابن بی زرع : الذخيرة السنية ص ٠ 1٦‏ مقلد الغنيمى: 
موسوعة تاريخ المغرب » مكتبة المدبولى ٠‏ القاهرة › 4 م » ج٩‏ - ج1 »ص ۲۰٦1‏ -۲۰۷ 


٤١ 


سنة ٤٦١‏ اه |4۸ O1‏ وسلا ورباط الفتح سنة ۹ه |/ ۱م وقفتح 
وتولى الأمير " يعقوب بن عبد الحق " بعد موت أبو بكر » فاخضع منطقتي 
۰ . 


ولم يبق أمام يعقوب بن عبد الحق إلا مراكش عاصمة الموحدين ورمز ملكهم › 
ولجأً أبى دبوس لمساعدة أبى يعقوب له ضد المرتضى وأن يتنازل ليعقوب عن نصف 
الأراضي التي استولى عليها أبو دبوس ‏ » ولما تمكن أبو ديوس من اقتحام مراكش 
hss‏ ٦ھ‏ / ۱۲۹۷م وتم قتل ايو ديوس 
ا ا Ts‏ 


. ۲۹ - I Aran الانيس‎ ٤ E N4 ابن بی زرا ا‎ )۱( 

(۳) مدية أنفا : هي حاليا الدار لبيضاء » قد أمسها رومان على ساحل امحيط الأطلسي وتقع 
على مسافة ٠١‏ ميلا شرق مدينة ازمور » وأراضيها خصبة . (الحسن الوزان : وصف أفريقيا 
ج ۱ ص ۱۹۷ ) 

)٤(‏ تامسنا : هي الأراضي الواقعة بساحل المحيط من نهر أبى الرقراق إلى أم الربيع وهى من إقليم 
فاس . (الحسن الوز أن : نفس المصدر ص £ > الصديق بن العربي : كتاب المغررب»› اأجمعية 
المغربية للتأليف » دار الغرب الإسلامي ط۲ بيروت ٤۱۹۸م‏ ص۷٠)‏ 

)°( این ابی لل : الذخيرة الستية ص٤ ۹٦-٩۹‏ & الأنئيس المطرب ص ۲-۳۰۱۹ ۲٣۰‏ & اين E‏ 
في منطقة تنحسر عنها مياه الوادي » فتبدوا وكأنها أرجل فسميت الموقعة بأم الرجلين . (اين أبى 
زر ع : الآئیس ص ٠ ١ YY f ١‏ محمد عيسى الحريري : تاريخ المغرب والانداس ص 1( 

(1) ابن بی زرع : الذخيرة السنية ص 1٠ . ٦‏ 

(۷) ابن أبی زرع : تفس المصدر ص ١‏ الأئيس المطرب ص ٠٠١‏ ؛ ابن الأحمر : روضة 
النسرین ص۲۱ . وکان ابو ديوس قد استعان بالامیر يغمر اسن بن زياد ' امير بني الواد في 
تلمسان . (ابن ابی زر ع : الذخيرة السنية ص )٠١١‏ 

(۸) مجهول : الحلل الموشية ص ٠ ۷١ - 1٩‏ ابن أبى دينار : المؤتس في أخبار أقريقيا وتونس 
ا e‏ ابن 
المطرب ص FeV - ۳٠٤‏ عقيل مرا N‏ 

۲ 


الفصل الجافس 


= ا 
— عناڪر التجار : 


ع - أهل الذمة ) 
( العرب - البربر - الاندلسيون 
س ي رما ت التجار : 
جملة - بالمقطع » بالمفرق ) 
( < : 
- علاقة التجار بالدولة . 


التجار في المغرب الأقصى 

كانت التجارة من أهم المهن التي عمل بها التجار فى المغرب الأقصى › 
طريقهم يتم البيع والشراء › ويجد ا 
واعتبر أبو الفضل الدمشقي أن التجارة أفضل المعايش حيث قال : " التجارة إذا ميزت 
من جميع المعايش كلها وجدتها أفضل وأسعد للناس في الدتيا والتاجر موسع عليه وله 
مروءة » ومن نبل التاجر أن يكون في ملكه ألوف كثيرة ولا يضره أن يكون ثوبه 
ا 

وكانت طبقة التجار المكونة من العرب أو البربر أو الأندلسيين هي الطبقة 
الوسطى في المغرب الأقصى' . 

٠‏ عناصر التجار ؛ 


كان سكان المغرب الأقصى يمتلون عناصر متعددة السكان فقد كان العنصر 
الغالب هم البرير على باقي عناصر السكان ٠‏ ثم يأتي بعد ذلك العنصر العربي » حيث 
يمتل العنصر الثاني في بناء المجتمع المغربي في ذلك العصر . والى جانب البربزر 
والعرب وجدت اللغ ۴ الأنداسيين 0 ا د والمهاجرین 
والنصارى ال 5000 من عتاصر سكان المغرب الأقصى . ويرجع أصل 
كثير من الأتدلسيين وأهل الذمة إلى أصول بربرية أو عربية » إلا أن كلا من 
الأندلسيين وأهل الذمة كانت لهم سماتهم المميزة لهم »› الأمر الذي يجعل كلا منهم 
يشكل عنصرا مستقلاً فى المجتمع المغربي“ . 


٣٤١ - ۲٤۳ حسن على حسن : الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) أبو الفضل بن على الدمشقي : الإشارة إلى محاسن التجارة » تحقيق البشرى الشوربجى» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية » الإسكندرية 1۹۷۷م ص 1۹ 

(۳) روجيه لوطورنو : قاس في بني مربن ص ۱٠١ ٤ ٤٩‏ 

٤٩ص روجيه لوطورنو : فاس في عصر بني مرين‎ )٤( 

- عبد السلام بن سوده: بيوتات فاس في القديم والحديث» مجلة البحث العلمي» العدد (۲۲) يناير‎ )٥( 
۱۱۱ ص‎ ۱۹۷٤ ابریل‎ 

(1) محمد عادل عبد العزيز : الحياة التقافية والاجتماعية في دولة بني مرين 1٦1۸‏ - ۸1۹ه / 
۹ ~~ ١٦٤١م‏ » رسالة ماجستير غير منشورة » معهد البحوث والدراسات الأفريقية » جامعة 
القاهرة ۱۹۸۲ م ؛ ص ٠۷١‏ 

E: 


- البربر : 

يكون المغاربه (البربر) الغالبية العظمى من عناصر السكان التي استوطنت بلاد 
المغرب منذ القدم ‏ وأول من أطلق عليهم هذه التسمية 8۲3 هم الرومان"' ويقسم 
النسابون البربر إلى قسمين كبيرين هما ( البتر والبرانس)' . 

ويقوم النظام الاجتماعي عند البربر على أسس تبلية محضة › فالقبيلة هي عماد 
النظام سواء كانت تعيش على الريادة (الرعي)' أو الغزو › أو مستقرة تتكسب من 
الفلاحة وتربية الأغنام » وتتكون القبيلة البربرية من عشائر وأسر › والولاء الأول 
للقبيلةء فالعصبية عند البربر تقوى كلما ضاق المجتمع» وتضعف كلما اتسع » ويرأس 
الأب أو الزوج الأسرة وله السلطان المطلق عليها . 

وكان للبربر من البتر والبرانس في المغرب الأقتصى دور » ففي عصر 
المرابطين كان فرع صنهاجة من البرانس أصل دولة المرابطين وعندما آل الحكم 


.۲۸ دار النهضة المصرية » القاهرة ٩۱۹۷م » ص‎ >» ill حسن أحمد محمود : قيام دولة‎ )١( 
وقد تضاربت روايات المؤرخين حول النسب الأصطلي للبربر ومع تضارب هذه الروايات يمكننا‎ 
أن نقول إن جيل البزبر كغيره من الأجيال التي عبرت الارض وانتشرت في أرجاتها طلبا‎ 
› للرزق » وأنها اتخذت المغرب موطنا لها . وتكاثرت هذه الجماعات حتى أصبحت أعدادا هائلة‎ 
) ۳۲۸ متخذه شكل القبائل . (إحسن على حسن : الحياة الإدارية والاجتماعية في المغرب ص‎ 

() يغلب على شعوب "البرائس" ميلهم للاستقرار في القرى الساحلية والواقعة في التلال والجبلية ء 
والنواحي الخصيبة المحيطة بجبال الأوراس» وفى الجهات الجنوبية والوسطى من إقليم الجزائرء 
والتوغل إلى مراكش ١‏ والجزء الشرقي من جبال أطلس » حتى أنهم وصلوا إلى مصب نهر 
السنغال ومنحنى نهر النيجر . أما شعوب " البتر" فينتمون إلى أربع قبائل كبرى رئيسية هي 
(أداسة » وتفوسة وضرية › ونبلولوا الأكبر أو لواتة ) وهذه القبائل الأربع الرئيسية تتفرع إلى 

الكثير من الفروع . ويغلب على شعوب البتر طابع البداوة » ويكونون غالبية سكان القرى 
الصحراوية . فهم ينزلون بسلسلة الوديان الصحرآوية والرعويه التي تمتد من طرابلس إلى تازاء 
وينتشرون في إقليم السوس الأقصى > كما توجد بعض بطونهم بجبل نفوسه وإقليم الجريد › ما 
قييلة “ زئاته" قكانت تسكن المتطقة الممثدة ما بين غداسن والسوس الأقصى ٠‏ ومن الملاحظ أن 
أغلب الزناتيين يقيمون في المناطق الداخلية في المغرب الأوسط . (ابن خلدون : العبر ج٥‏ ص 
۹ ۰ ج ٦‏ ص۱۷۷ » ۱۷۸» ۰۱۹۸ ٠ ۲١۲‏ التاصرى: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى› 
ج ۱ » ص ۱- ۲۱ مجهول : الاستټصار ص ۲۱٤-۲۱۳‏ ) 

(۳) الريادة : من مادة الرائد وهى حرفة الأعراب الذين يختلفون بمواشيهم إلى المراعي مقبلين 
ومدبرين . ( المعجم الوسيط ) 

)٤(‏ عبد الوهاب منصور : قبائل المغرب ٠‏ المطبعة الملكية » الرباط ۸م ۽ ج۱ ص۲۸۰ 

۲٦ إسماعیل بن الاحمر : بیوتات فاس الکبری » الرباط ۱۹۷۲م ص‎ )٥( 

1£ 


للموحدين اأحتلت فبائل المصامدة فى عصر الموحدين مکانا را بين القبائل 
الأخرى . ولما سقطت دولة ا وقامت الدولة المرينية احلت قبائل زناته التي 
ينتسب إليها بنو مرين مركز الصدارة والزعامة بين باقي القبائل البربرية(" . 

- العرب : 

العرب هم العنصر الثاني من عناصر السكان في المغرب الأقصى' وتألف 
العنصر العربي من العرب الفاتحين › بالإضافة إلى القبائل العربية إلى جاءت في 
منتصف القرن الخامس الهجري فمع دخول العرب إلى مدن المخرب الأقصسى > 
كان لهم تأثير حضاري كبير » فقد تصاهر أهل فاس مع أهل القيروان ومن بطون 
قبائل العرب قبائل " المعقل" فيذكر ابن خلدون : " إن عرب الخلط وسفيان وبني 
جابر وهم من بطون جشم انتهت رئاستهم إلى قبيلة سفيان سائر أيام الموحدين › 


(1) ابن أبى زرع : الذخيرة السنية ص۲۳-۲۲ ٠‏ النميرى : فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في 
الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب » ص ۳۹١‏ 

() فقد وفدت وفود العرب من بلاد افريقية والقيروان والأندلس والعراق » من القيسية والأزد › 
ومدلج وبني يحصب وغيرهم › عند بتاء مدينة فاس على يد إدريس الثاني فاأسكنهم بالمدينة 
وجعلهم بطائنه دون البربر » (اين بی زاز ع : الائیس الفطرب ص ۲۹ء 0۹ ١٤-1؛‏ ) 

(۳) هي الهجرات العربية التي عرفت في التاريخ المغربي " بالغزو الهلالي" وكاتت الهجرة من 
المغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى مستمرة خلال قرن من الزمن » منذ خراب القيروان سنة 
(١٥٤ه/‏ ١٠١٠م)‏ وحتى الفتح الموحدى للبلاد الشرقية . (ابن خلدون : العبر ج١‏ ص -١١‏ 
١‏ ) ويذكر عبد الواحد المراكشي ذلك بقوله " كانت القيروان حاضرة المغرب » فلما 
اضطرب أمرها بعبث العرب فيها فر منها أهلها » ونزل أكثرهم مدينة فاس" . (عبد الواحد 
المراكشى : المعجب ص ١ ٤٤١"‏ عز الدين احمد موسى : النشاط الاقتصادي في المغخرب 
الإىلامي ص ٩۳‏ ) 

(؟) عز الدين احمد موسى : نفس المرجع ص۷° 

)٥(‏ بنو معقل : أول دخول المغرب الأقصى أعدادا قليلة ثم تكاثرو! بعد انضمام عدد من القبائل 
إليهم من غير نسبهم › فيهم من بني فزاره بن ذبيان وفيهم من بني أشجع بن زيد بن غطفان 
ومنهم من الصهانجة والصباح بن الأخضر وآالعمور بن الاتبج وفيهم بطون من هلال وسليم» 
وكانوا أول أمرهم يدفعون لزناته قبل سيطرتهم على المغرب ضريبة يسمونها " جمل الرحيل" . 
(ابن خلدون : العبر ج٦‏ ص ٥۹-٥۸‏ > الناصری : الاستقصا ج۲ ص۱۷۷ - ۱۷۹ ) 

)١(‏ قبائل جشم : قبائل كثيرة لا ينحدرون من نسب واحد وإنما غلبت عليهم تلك التسمية ›» ومن 
أبرز ها المقدم والعاصم والاتبج وقرة » وهؤلاء من بني هلال › بينما كان الخلط من بني عقيل 
بن كعب بن ربيعه وكان قبائل الخلط على عهد الخليقة الرشيد الموحدى تناهز الاثتنا عشر الفا 
نازوا فاا تى المرشن بعد مغركة أ اأرجان بين امرتضى ,الرتن نة ,ااه | 
۱م (ابن خلدون : العبر ء ج٦‏ ص ٠ ٠١ » ۲۸-۲٠۹‏ ابن الأحمر: روضة النسرين ص ٠۳‏ 
الناصرى : الاستقصا › ج۲ ص )۱۷١-1۷١‏ 
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ب e‏ کک _ اهدر و لغيه على مقالير 
يأسا ' وکانت هناك وقالع وحروب مع قبائل ریا( . 


ويذكر ابن صاحب الصلاة: " أن بأحواز مدينة فاس من عرب بني الرياح وبني 
جشم وبني عدى وقبائلهم ما يضيق القضاء على عدد الذباب وعدد الحصى "" 


وكان للعرب أثرهم الواضح في مجريات الحياة العامة » فقد بدا واضحا دورهه 
في الحياة الاقتصادية » فعلى صعيد الثروة الحيوانية كانت عنايتهم المعروفة بتربية 
المواشى والأبقار والخيول قد انعكست على القبائل البربرية المستقرة بالبلاد فاشتهرت 
بعض الأصناف » منها الخيول الفاز ازية(نسبة لقبيلة عربية من قبائل الهلالية)( . 
وزيادة على ذلك فقد بدت مساهمتهم واضحة في مجال الزراعة فهم ادخلوا طرقا 
جديدة في زراعة النخيل كما كان لهم دور واضح في حقل التجارة أولها في تأمين 
الطرق التجارية وحمايتها . وقد عمل العرب في العديد من الحرق متها : نسج 
الحرير وبيعه غير منسوج › بيع العطور » وسبك الشمع ء ونسج غزل الكتان › وبيع 
لبن اليقر لمعامل الأجبان » وعمل البعض في بيع الفاكهة والخبز والخضار . 


شكل الأندلسيون العنصر الثالث من عناصر سكان المغرب الأقصى . 
ويطلق اسم " الأندلسيون " على أهل الأندلس باختلاف أصولهم سواء 


)۱( ابن خلدون : المصدر السابق جا ص -1 1 الناصرى : نفس المصدر a‏ صر a ›۱2١۱‏ 
ص ۲ -۷ » مصطفی أبو ضيف : القبائل العربية في المغرب » ص 1٠‏ 
(۲) ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالإمامة ص٤ ١٤‏ 
(۳) لسان الدين ابن الخطيب : تاريخ المغرب العربي في العصر ا 
تحقدة تحقيق احمد مختار 5 إبراهيم ألدار البيضاء £ 41 ج صر ۱1۸ › 
5 ئن خرن : ااعر» ج ٦‏ ص۲۰ .» مصطفی أبو ضيف : نفس المرجم ص٤٠۲‏ 
)٥(‏ ابن خلدون : نفس المصدر » ج1 ص١٠٠‏ ۰ 
(1) ابن خلدون : نفس المصدر » ج٠‏ ص٠٠‏ › حسن على حسن : الغزو الهلالي للمغرب (أسبابه 
ونتائجه) المحلة التاريخية المصرية » مجلد )£( ۷م ص 1۳۹ > مصطفی أيو ضيف ّ 
مرجع سابق ص٤۲۰‏ 
4¥ 


اا 


وقد استقر الأندلسيون في فاس منذ عهد الأدارسة" وكانت الهجرة إلى المغرب 
في كتير من الأحوال وسيلة من الوسائل التي اتبعها الأندلسيون للخلاص من الأزمات 
الداخلية. 


ثم إن المصالح الداخلية والخارجية للأندلس لعبت دورا كبيرآأفي هجرة 
العناصر الاسبانية الإسلامية إلى المناطق الساحلية في المغر ب الاق ا فة 
منتصف القرن السادس الهجري تدفقت اليرت ا1ے المرب ةة 
للكوارث التي ألمت بالمسلمين ف فى الاندلس . خاصة بعد سقوط عدد غير تليل من 
المدن الأندلسية بيد الممالك الاسبانية وبوجه خاص في النصف الأول من القرن السابع 
الهجري / الثالث عشر الميلادي( . 


)١(‏ ويذكر عبد الواحد المراكشي : " إنه لما اضطرب أمر قرطبة باخيلاف بني أمية بعد موت 
محمد بن أبى عامر وابنة رحتل متها من كان فيهتا من العلماء والفضلاء من كل طبقة 
فرار! من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة فاس " (عبد الواحد المراكشي : المعجب » ص ٤٤١‏ ) 
١مم‏ ) ثمانية ألاف أسرة وسميت الأرض التي استقروا عليها ب " عدوة الأندلسيين " (اين أبى 
1-.5 ( 

(۳) ج٠س‏ كولان : الأندلس » ترجمة إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان ٠‏ دار 
الكتاب اللبناني ( طا ) بيروت ۰م ص۷٤۱‏ 

a يذكر المقري ۽ نعلا عن ابن غالنۓ : آهل الحواضر في الأندلس عندما ا لی‎ )٤( 
الأقصى مالوا إلى الحواضر واستوطنوها ء فأما أهل الضائع فإنهم فاقوا أهل البلاد › وقطعوا‎ 
معايشهح وخملوا أعمالهم وصيروهم أتباعا لهم ومتصرفين بين أيديهم » ومتى دخلوا في شغلل‎ 
عملوه في أقرب مدة وافرغوا فيه من أنواع التجويد والخدمة ما يميلون به النفوس إليهم ويصير‎ 
) ٠١١ص‎ ٠ج‎ › الذكر لهم " (المقري : نفح الطيب‎ 

)٥(‏ فقد المسلمون في تلك الفترة مدنا مهمة مئل قرطبة سنة ٣۳٦ه‏ / ١٣۲١م‏ وبالنسية سنة 
هه/ ۱۲۳۸م ودانیة ٤۱‏ ٦ه/٣٤۱۲م‏ وجیان 0 0 ت 
ج٣‏ ص۳۱۳ ) 

۸ 


ومع زيادة التفكك في أسبانيا الإسلامية وسقوط غرناطة في أواخر القرن 
الخامس عشر » أتضح أن هذه الأحداث هي بداية حركة التشتت الحقيقي للاندلسيين › 
ويتضح هذا من خلال التراجم العديدة التي وردت لشخصيات من مختلف المدن 
الأندلسية . هاجرت إلى مدينة فاس بقصد الاستيطان . وبلغ عدد هذه الهجرات 
الاستيطانية قر ابة التمانية من مختلف المدن الأنداسية" وإن كانت المصادر قد أشارث 
إلى أعلام المهاحرن > فاد تك أن هناف أعاا رة هاجرت دزن أن ذكرها 
المصادر . ) 
وقد تقبل المجتمع المغربي وجود هؤلاء الأندلسيين كعنصر من عناصر 
السكان » وقد انقسموا إلى فريقين هما : 
الفريق الأول : مجموعة من العسكريين › يرجع وجودهم في صفوف الجيوش 
المغربية إلى أيام المرايطين » فقد كانوا يمتلون عنصرا هاما في الجيش المرابط" كما 
ضم الجيش الموحدى بعض الأندلسيين . 
الفريق الثاني : أغلبهم من الفقهاء والعلماء والتجار › أو ممن تركوا ديارهم 
تتيجة للضغط المسيحي على بلادهم فيما بعد . 


وقد كان لهم دور بارز في إثراء الحياة الثقافية في المغرب الأقصى . كذلك 


(1) ابن الآبار : المعجم في أصحاب القاضي بن على الصدفى › تحقيق كوديرا ›» مطبعة روخس 
٥م‏ ص١۱۱‏ ۰ 4۱۷ ١ ۳۱۹ ۳۰۷ ۲۰۸ ۱۹٦1 ۵٥٦‏ اہو جعفر أحمد ابن ابراھیم (ابن 
الزبير) : صلة الصلة البشكوالية > صححه وعلق عليه ليفي بروفنسال » مطبوعات معهد العلوم 
العليا المغربية › الرباط » المطبعة الاقتصادية ۱۹۳۷م »> ج۷ ص٤‏ : ٩٤ 1٩١ › ۱٤‏ ١١٠١ء‏ 
٠ ۲ ١ ٠ ۲۰۹ ۲ ۷۸ ۷۷ ۳‏ اين عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة 
لكتاب الموصول والصلة » تحقيق إحسان عباس » بيروت ٥٦۹١م‏ جا ٠‏ القسم الأول ص ۸۷ء 
PE EY CY ۹1۸ CYTE CTF < 1A0 0۹1۱‏ ۷ ۲ . جه القسم الأول 
ص ۲۲ 0 ۲° ,¢ ۲71 CTV TV cC YYE Yo ¢ YAY ¢ oF (10° CITA (TY‏ 
٤۷۷ » ٤١١ ٠ ۲‏ : المقري : أزهار الرياض في أخبار عياض " أجزاء » ضبطه وحققه 
وعلق عليه مصطفى السقا » وإبراهيم الابياري › وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر › القاهرة ۰٤۱۹م‏ ۲٤۱۹م‏ » ج۲ ص ۳٣١‏ . 

(۲) مجهول : الحلل الموشية ص١٩‏ » محمد المنوني : نظم الدولة المدئية ص١٣٠۲‏ 

(۳) القلقشندى : صبح الأعشى ج٥‏ ص ۱۳۷ › الناصرى : الاستقصا ج۲ ص٤١٠‏ 

٠١١ص ابن خلدون : المقدمة ج۲‎ )٤( 

۹ 


وجد الكثير من الفقهاء والعلماء الأندلس-('١‏ فنجد عناصر أندلسية اكتسحت الميدان 
ولعبت دورا رئيسيا فيه نظرا لما كانت تتوفر عليه من مكانة سامية ومركز اجتماعي 
مهم . 
وقد قام الاندلسون بدور هام في الحياة الاقتصادية في المغرب الأقصى ةد 
انشا الأندلسيون صناعة جديدة لصنع غطاء خاص للرأس فی مدينة فاس حیت يسمی 
في فاس " الشاشية أو الطربوش " والتسمية منقولة من مكان الصنع الأصلي'' . 
وكذلك فإن تجار الأقمشة الصوفية في القيسارية بفاس كانوا من الأندلسيين 
وكان لتجار هذا المجال حيان مخصصين لهم » وهذه الأقمشة أغلبها ترد من أوريا. 
وقد نقل الأندلسيون للمغرب الاهتمام بتربية " دودة القز" حيث حرصوا على تربيتها 
لاستغلالها في إنتاج الحرير. كما كان للأندلسيين دور هام في تعليم المغاربة دلقة 
الصنعة في الخياطة وكان " محمد بن احمد بن طاهر الأنصاري الاشبيلي النحوي ' 
المعروف بالأحدب بفاس ينتحل صنعة الخياطة وقد رأس أهل عصره وأخذ عنه 
الكثيرون. كما كانت اغلب فنون التطريز والترقيم التي عرفتها المغرب من أصل 
أندلسى) . : 
وتعام المغارية فن تفعير التب على أيهي الأندلبيين أمثال 7 أبو الحسن ين 
محمد القيسي القرطبي " و " اين الاشبيلي " الذي استوطن فاس فعرف بالفاسي“ . 
وقد بلغت معامل إتتاج الورق في مدينة فاس وحدها أريعمائة معمل“ كما شاع 
في المغرب الخط الأئدلسي. وعندما هاجر عدد كبير من اليهود الأندلسيين إلى 


)١(‏ ابن طفيل ولد في إحدى القرى الأندلسية وتقلد عدة مناصب من بينها وظيفة كاتب لحاكم ولاية 
غرناطة ؛ وحاكم ولاية طنجه » وكان طبيبا لأحد خلفاء الموحدين وهو بو یعقوب يوسف > ومن 
أهم مؤلفاته " حي بن يقظان وتوفی في مراكکش ٥°۸١‏ ه /١1۸م‏ › كذلك ابن رشد ارتفع 
شأنه في خلافة أبى يوسف يعقوب المنصور .(عبد الواحد المراكشي: المعجب ص ۱۳۲۳ ١١١٣‏ ؛ 
(Yo 14<‏ 

)١(‏ وقد عرف هذا الغطاء في أوربا باسم " الفز" نسبة إلى مدينة فاس حيث كان يصنع . (روجيه 
لوطورنو : فاس في عصر بني مرین ص )۱٣١‏ 

(۳) الحسن الوزان : مصدر سابق ج١‏ ص١١۲‏ 

٠١١ص عبد العزيز عبد اث : مظاهر الحضارة بالمغرب ج۲‎ )٤( 

٠١١ عبد العزيز عبد الله : نفس المرجع ص‎ )٥( 

(1) عبد العزيز عبد الله : نفس المرجع ص ٠١‏ 

(۷) محمد المنوني : العلوم والأدب والفنون على عهد الموحدين ص ۲٦۷‏ 

(۸) محمد المنوني : المرجع السابق ص٠١۲‏ 

٠٦۷ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )٩( 


المغرب »> امتهنو' تفس المهن التي كانوا يمارسونها في الاندلس مثل النجارة 
والبتاءا'. 

- السودانيون : 

كان السودانيون من العناصر السكانية التي سكنت المغرب الأقصى في مدن 
مختلفة » وأشتغل كثير منهم بالتجارة » وقد كان يتم جلبهم من بلاد السودان ء وكانت 
أعدادهم بفاس كبيرة » حيث استخدم المرابطون الرقيق السود في جيوشهم وتنظيماتهم 
العسكرية حتى صاروا يكونون فرقة كاملة في الجيش . وكان من الطبيعي أن 
تتز ايد أعدادهم في المدن المغربية › ويتضح ذلك في العدد الذي فرض على أهل فاس 
أن يقدموه وهو " ثلاثمائة غلام" من هو لاء السودانيين بنفقاتهم وسلاحهم في أحد 
حملت ' بومف بن ٹین علے الاندسں' . 

- (أهل الذمة)...اليهود : 

عاش اليهود في المغرب قرونا عدة » قبل أن يفتحها المسلمون › وقد خضعوا 
خلال هذه المدة الطويلة العديد من الأمم والأقوام الذين تعاقيوا على حكمها. 

فقد اعتنق فريق من السكان الديانة اليهودية » ومن المحتمل أن يكونوا هؤلاء 
من " البربر" الذين اعتتقرا اليهردية فى عهود تديمة واستطاعوا المحافظة على 
معتقدهم) وقد عال ابن خادون ذلك بقوله " ربما کان بعض هؤلاء البربر داتوا بدين 
اليهودية أخذوه عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم لقرب الشام وسلطانه منهم › كما 
كان جراءة أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح » وكما كانت 
نفوسه من برابر افريقية وفندلاوقة ومديونة وبهلولة وغياتة › وبنو بازاز من برابرة 
المغرب الأقصى". وقد كرههم أهل هذه البلاد وحكامها » وضيقوا عليهم » وذل_ك 
ردا على کرہ الیهود لهم واستعلائهم عليهم ٠‏ واستهزائهم بمعتقداتهم › واستغلال كسب 


٠٠١١ مارمول: إفريقيا ج۲ ص١١٠ء حاييم زعفراني: ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب ص‎ )١( 
عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاريخ الجزائر العام» دار التقاقة بیروت 1۹۸۲ جا‎ )۲( 
إبراهیم حرکات : المغرب عبر التاریخ ص۲۲۲‎ 
ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب ج٤ ص۲۳ » حسن على حسن : الحضارة الإسلامية‎ )( 
ص ا‎ 
۲٤ عطا شحاتة : اليهود في بلاد المغرب (رسالة ماجستير) ص‎ )٤( 
٠١١۷ ابن خادون : العبر ج1 ص‎ )٥( 
1۱ 


أموالهم بالربا » وبالطرق غير المشروعة . وعندما فتح المسلمون المغرب » رفعوا 
الاضطهاد عن اليهود › وتعاملوا معهم وفق الأحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة › 
فسمحوا لهم بالبقاء على دينهم » وممارسة شعائرهم وتركوا لهم حرية السكن بين 
المسلمين » أو فى أحياء خاصة بهم عرفت في الحقب اللاحقة ب" الملا ١١‏ 
وأتاحوا لهم مزاولة ما شاعوا من أنواع النشاط الاقتصادي ء وحفظوا أرواحهم 
وأموالهم وحقوقهم › » فشهدوا عدلا وتسامحا وحرية لم يعرفوها من قبل . 

ولقد تمركز الكثير من اليهود في موضع فاس قبل بناء المدينة على يد إدريس 
الثاني ۱۹۲ -۹۳٠ه/ -۸٠۰۷‏ ۸٠٠م‏ بين قبائل زناتة وزواغة وبني يزعت" إلى 
جانب هجرة الكثر من يهود الضاحية الجنوبية يقرطية أيام إدريس الثاني بعد إيعادهم 
عنها نتيجة ثورة ۲ ٠ه‏ / ۸۸م فيذكرها البكري أنها : " أكثر بلاد المغرب 
يهودا » ويختلفون منها إلى جميع الآفاق * () کد ای ا ی ا 
ار كما كانت قبلة اليهود في المغرب الأقصى والأندلس . 

ويعد اليهود من الجاليات الهامة التي عاشت شت في المغرب الأقصى متخذينه وطنا 
لهم . فقد شكل اليهود طبقة كبيرة من طبقات المجتمع » وقد أشارت العديد من 
المصادر إلى وجود تجمعات كبيرة منهم بفاس ومما يدل على ذلك كثرتهم 
وامتلاكهم الأملاك والمتاجر والديار بالمدينة حيث يقع بعض هذه الأملاك والديار 
بالقرب من جامع القرويين" ولعلها كانت تتمركز في الحي المجاور لباب الجيسة( 
وكذلك في مدينة درعة يوجد بها تجار يهود وكان في مدينة مكتاسة يهودا' وكذلك 


)١(‏ العمري : مسالك الأبصار ص 1١١‏ › عبد الهادي التازى : التاريخ الدبلوماسي للمغرب من 
أقدم العصور إلى اليوم »> مطبعة فضالة المحمدية »> ۱۹۸۸م » ج۲ ص ٠ ۲٠١۹‏ ألفريد بل 
الفرق الإسلامية ص ۲۷" . 

(۲) ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص ٠ ۳١‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۳١ ٠‏ الناصرى: 
الاستقصا ج١‏ ص١١٠‏ ء ليفي بروفنسال : الإسلام قي المغرب والأندلس » ص٤٤‏ 

(۳) عبد الرحمن بشير: اليهود في المغخرب العربيء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء 
ط ١ ١‏ القاهرة ١١٠٠م‏ ص۹٤‏ 

() البكري : المغرب في ذكر أفريقية والمغرب ص١٠٠‏ 

() عبد الرحمن بشير : مرجع سابق ص۹٤‏ : 

(1) اليكري : مصدر سابق ص١٠١‏ » مجهول : الاستبصار ص" ۲٠١‏ 

(۷) ابن أبی زرع : الأنيس المطرب ص °۹ 

(۸) الناصرى : الاستقصا ج۲ ص۲۹ › روجيه لوطورنو : فاس في عصر بن مرين ص١٠٠٠‏ 

(4) ياقوت الحموي : معجم البلدان ٤٥١١/۲‏ 

٠١٠ص البيذق : أخبار الميدي‎ )٠١( 


أغلب مدن المغرب الأقصى يوجد فيها يهود . 


وفى عهد المرابطين اتخذوا موقفا متشددا نحو اليهود فيذكر الإدريسي أن البهود: 
لا تسكن مدينة مراكش عن أمر أميرها على بن يوسف بن تاشفين المرابطى ولا 
تدخلها إلا نهارا وتتصرف منها عشية » وليس دخولهم في النهار إلا لأمور له وخدم 
تختص به » ومتی عثر على واحد منهم بات فیها استبیح ماله ودمه ...۳ 

أما في عهد الموحدين فيذكر المراكشي موضحا مدى تشدد الموحدين نحو 
أهل الذمة في المغرب فيقول : " ولم تزل تنعقد عندنا ذمة ليهودي ولا نصراني منذ 
قام أمر المصامدة ” فقد مر أهل الذمة (اليهود والنصارى) بفترات مختلفة في بداية 
دولة الموحدين في عهد عبد المؤمن بن على ثم في فترة خلفائه من بعده . 


(1) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ٤١١‏ 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان جه ص٠٠‏ » مجهول : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المركشية 
ص ۱٤‏ ۰ ابن أبی زرع : الأئيس المطرب ص ٠٦۹‏ 

(۳) البكري: نفس المصدر ص۸٤ ١٤۹-١‏ مجهول: الاإستبصار في عجائب الأمصار ص ۲١١‏ 

٠١١ حاييم زعفراني : ألف سنة من حياة اليهود في المغرب ص‎ )٤( 

١١١ص الإدريسي : نزهة المشتاق ص٦1 › عز الدين احمد موسى : مرجع سابق‎ )٥( 

(1) عبد الواحد المراكشي : المعجب ص ۳۸۳ » كمال السيد أبو مصطفى : جوانب من الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الاسلامى من خلال نوازل وفتاوى المعيار 
المعرب للرنشريسي ء مركز الاسكندرية للكتاب »> ١١۱۹م‏ »> ص ۳۸ . أما في عهد المرينيين 
وفى بداية حكمهم وقف سلاطينهم ضد استخدام اليهود في الجهاز الإداري › وابلغ دليل على ذلك 
استتكار وزير السلطان " أبى يعقوب يوسف بن يعقوب " في القاهرة وكان يجلس في حضرة 
السلطان " بيبرس الجاشتكيز " فحضر إلى المجلس احد كتاب النصارى › فقام إليه الوزير 
المغربي على اعتقاد منه بأنه مسلم قلما ظهر له انه نصراني قامت قيامته › وقام السلطان يتحدث 
معه في أمر النصارى واليهود وإخباره أنهم بالمغرب في غاية الذل والهوان . (جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن تغرى بردى: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ء› قدم له وعلق عليه 
محمد حسين شمس الدين ٠‏ نشر دار الكتب العلمية ›» طا ۰ بیروت > 1۹۹۲م ›» ص٣۳١ء‏ 
القلقشندى: صبح الأعشى» ج٠٠‏ ص ۳۳۷ ) ولكن الوضع اختلف وثبت غير ما قاله الوزير 
عندما توطدت أركان الدولة في عهد السلطان أبو يوسف المرينى سنة ٦1۸‏ هھ / ۲۹۹١م‏ ... 
وقد استخدم السلطان ° خليفة بن حيون بن زمامة " اليهودي حاجبا له » وأصبح لليهود وضع 
داخل الدولة. (اين الأحمر: روضة النسرين ص١"‏ النفحة النسرينية واللمحة المرينية ص ۹") 

Ch 


فقد أعلن عبد المؤمن بن على بأن دولته على ملة الإسلام وخير أهل الذمة وقال: 
" إن المهدي أمرني أن لا قر الناس إلا على ملة الإسلام › وأتا مخيركم بين ثلاث › 
إما أن تسلموا » وإما أن تلحقوا بدار الحرب » وإما القئل فأسلمت طائفة › ولحقت 
أخرى بدار الحرب » وخرب كنائسهم » وعملها مساجد » وألغى الجزية » وفعل ذلك 
في جميع مدائنه " وبذلك لم يدع مشرکاً في بلاده ولا يهوديا ولا نصرانياً » فجميع 
رعیته مسلمین". 

وقد حدد مدة مشروطه لمن أسلم منهم بموضعه على أسباب ارتز اقه ما للمسلمين» 
وعليه ما على المسلمين » ومن بقى على رأس أهل ملته » فإما أن يخرج قبل الأجل 
الذي حدده » وإما أن يكون بعد الأجل فيكون في حكم السلطان مستهلك النفس والمال › 
ولما استقر هذا الأمر خرج المخفون » وبقى من تقل ظهره وشح بأهله وماله وأظهر 
الإسلام وآسر الكفر' . 

وقد اتخذ عبد المؤمن بن على هذا الأمر مع أهل الذمة » وذلك لخوفه من 
دسائس وخيانات أهل الذمة » وقد عايش ذلك ينفسه حيث خان جنود النصارى جيش 
المرابطين » وفتحوا أبواب مدينة راكش » وبذلك مكنوا الموحدين من احتلال 
المدينة“ . ۰ 

ولن يكون هذا عذرا يلتمس لعبد المؤمن بن على » حيث أن هذا الموقف يعتير 
خروجاً على الدين الإسلامي حيث يأمرنا المولى عز وجل " لا إكرَاة في التين ” . 

فإن هذا الموقف من عبد المؤمن بن على كان قاصرا عليه فإن ولاة الأمر من 
المسلمين لا يسمح لهم بفرض الإسلام بالقوة . 


)١(‏ الإمام ٿمس الدپن محمد پن أخمد الذهبي: سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناءومل 
مؤسسة الرسالة › بیروت › ط۲ › ٤١٩‏ اه › ج۲۰ ص ۲۷١۰‏ 

(۲) الذهبي : نفس المصدر ص۲۷۱ 
(۳) جمال الدين أبي الحسن علي بن القاضي الأشرف القفطى : أخبار العلماء بأخبار الحكماء ء 
بتصحيحه محمد امين الخليلى » مطبعة السعادة » مصر › ۱۲۳۲۱ ه/ ۱۹۰۸ھ :ص ۲١۹‏ 

٤۱۹ حسن على حسن : الحياة الإدارية ص‎ )٤( 

۲٠٣٠ : البقرة‎ )٥( 

٤١۹ص حسن على حسن : نفس المرجع‎ )٦( 
1o 


وقد انتهى أمر خرو ج أهل الذمة بعد موت عيد المؤمن بن على › فقد تغير 
الوضع مع أهل الذمة مع خلفاء عبد المؤمن بن على » حيث سمح خلفاء عبد المؤمن 
ابن على لأهل الدمة الإقامة في دولتهم . 

قفي عهد الخليفة يعقوب بن يوسف ثالث خلفاء الموحديین ٥۹١ -٥۸۰(‏ ه/ 
4--۹۹4١١م)‏ أمر أن يميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم» 
وذلك بثياب كحلية وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم » وبدلا من 
العمائم كلونات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم فشاع هذا الزى 
في جميع يهود المغرب ٠‏ ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدرا من أيام ابنه أبى عبد الله 
الناصر (۹۰٥-۱۰٦ه/‏ ۳-۱۱۹۹١۲١م)‏ وفى حكم الناصر استغاث به اليهود 
واستشفعوا لديه لأقالتهم من هذا الزى المرهق » فأمر أن يستبدلوه بثياب صفر وعمائم 
صفر » واستمروا على ذلك بقية حكم الموحدين" . 

وقد خر ج اليهود مع أهل مراكش لصلاة الاستسقاء » حتى لم يبقى في المدينة 
أحد » لا تساء ولا أطفال ولا بهائم ولا اليهود والنصارى لكي ينزل الغيث في زمن 
e‏ 

ولقد عمل اليهود في التجارة فى المغرب الأقصىئ » لذلك اخذوا في توظيف 
مدخراتهم التي جمعوها من تجارة الدهب والصياغة والصرافة وغيرها إلى مبادلة 
النقد وتلقى المال من الملوك والأمراء لاستثماره في التجارة › ثم إلى إقراض المال 
بالربا . ولذلك فإن اليهود لم يكونوا موضع حب الأهالي أو تقتهم بل كانوا محطة 
شكوك الجميه( . 


٠٠٠١ ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب ص‎ ٠ 1۷۳ عبد الواحد المراكشي : المعجب ص‎ )١( 
Yo محمد عبد الله عنان : مرجع سابق ص‎ » 

(۲) عباس بن إبراهیم : الاعلام بمن حل بمراکش وأغمات من الأعلام ج١‏ ص ۲۷۸ 

(۳) مارمول كرفجال : إفريقيا ج؟ ص٥٥‏ » ول ديورانت : قصة الحضارة وعصر الإيمان ؛ 
ترجمة محمد بدران جزء ٠٤١‏ لجنة التأليف والترجمة › القاهرة ۱۹۷۰ ج٤٠‏ ص1٦‏ ء موريس 
لومبارد : الإسلام في مجده الأول » ترجمة وتعليق اسماعيل العربي › الجزائر »> ١١۹م‏ › 
ص۷٠۳‏ » عبد الوهاب المسيرى : الأيدلوجيه الصهيونية › دراسة حالة في علم الاجتماع › 
المعرفة جا عالم المعرفة عدد۰٠‏ الکویت 1۹۸۲ ص ٤١-۲۲‏ 

)٤(‏ مجهول : قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلدين » مخطوط ورقه ۲ › > » السيد سابق : فقه 
السنة » ج۳ ص ٠۷۸‏ 
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وتصدرت التجارة المهن التي عمل بها اليهود في فاس › ولعل معظم هؤلاء من 
يهود الشتات الذين لم يعرقوا وطنا يجمعهم أو يأمنون إليه » ومن ثم حرصوا على أن 
تكون أموالهم سائلة » لتيسير التتقل بها وإذ ما اضطرتهم الظروف السياسية أو 
الاقتصادية" » مما أسفر عن تكوين سلسلة من التجمعات اليهودية تمركزت على 
طرق التجارة الرئيسية » فأصبحوا تجارا بالضرورء وقد حازوا خبرة كبيرة أدت 
إلى نجاحهم في هذه المهنة . 

فقد لعب اليهود دورا هاما في الحياة التجارية في الدولة وخاصة داخل مدينة 
فاس . ولذلك ققد انصرف الكثير من اليهود إلى العمل بالتجارة على نطاق واسع » 
فلغ بعضهم وضعا ماليا متميزا فأصيح البعض منهم من كيار الأثرياء . 

كما لعب التجار اليهود دور الوسيط بين الجهات الأوروبية وداخل الأسواق 
المغربية وذلك لإتقانهم عدة لغات وخبرتهم في الشئون المالية والتجارية( . 

وانتشر اليهود في أرجاء المغرب الأقصى خاصة في الأماكن ذات الموقع 
المتميز كالمدن التي تتحكم في مفارق الطرق البرية والموانئ . 

وكان لليهود دور هام في الحياة الاقتصادية في المغرب الأقصى فكان منهم 
تجار البقالة » والماشية ٠‏ والقصابون > والخبازون » وأصضحاب القنادى ٠‏ وكانوا لا 
يشترون العقارات لكي يحتفظون بحرية استعمال أموالهم » وكان ذلك من أسباب 
ثرائهم وقوتهم الاقتصادية وكان من أهم الأسواق التي اشتغل بها اليهود أسواق 
المواد الخذائية" وجرت العادة أن تكون أسواقها أمام أبواب المدن أو أسوارها أو 
أمام ضريح أحد الصالحين" . 


ا a‏ ٥م‏ » ص٣؛‏ عبد 
الرحمن بشير : تفس المرجع ص۹۹ 

(۳) روجیه لوطورنو : فاس في عصر بني مرین ص ۱۱٩۰ ٥٩٤‏ 

(؟) الونشريسي : المعيار ج1 ص١١٠‏ > عبد السلام الترومانيني : الرق ماضيه وحاضره › عالم 
المعرفة » عدد ۲۳ الکویت ۹۷۹١م‏ ص۸۷ 

)١(‏ وقد كانت هذه الأسواق منتشرة في جميع المدن والقرى التي بها أحياء يهودية ء حيث كانت تقام 
داخل المعابد أو داخل الحي. (مارمول کرفجال : إقريقيا ج ۲ ص١٠‏ › حاييم زعفراني : آلف 
سنة من حياة اليهود بالمغرب ص۹١٠‏ ) 

)١(‏ عبد القادر زمامة : أزمة التجار في الأندلس › مجلة المنهل عدد ۲٢‏ المغرب ٩۱۹۸م‏ ص۳۳۳ 
TE >=‏ 
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أما الأسواق التي تخصصت في بيع الملابس والأقمشة و المنسو جات فى فاس 
فکان لليهود دور هام فيها وخاصة انه كان لهم أسواق خاصة دإخل اسو اق کانن نها ' 
سوق الخياطين "" كذلك كان لليهود دور كبير في صناعة الحرير فكان الحرفيون 
اليهود يشتركون في هذه الصناعة" وكانت الملابس التي تطرز بالخيط المذهب 
يحتكرها اليهود لدرجة أنهم أطلقوا على أرباب هذه المهنة اسم " الصقليين(نسبة الى 
E NR EL OEE E‏ 
وكذلك فقد احتكر اليهود سوق الصاغة الواقع فى داخل مدينة فاس الجديدة“ فكانوا 
يصنعون المشغو لات في دكاكينهم › ثم ينتقلون ببضائعهم لبيعها في الساحة القريبة من 
سوق العطارين وكذلك قاموا بتصنيع الأساور والخلاخيل والأقراط والأطواق 
والخواتم الذهبية والفضية وبذلك اقتصر عليهم بيع بعض السلع منها ما كانت مادته 
الخام من المعادن مثل " القناديل والأمشاط "" » وخاصة مماشط الصوف فكان لليهود 
قي فاس وحدها خمسة عشر دكانا تصنع فيها هذه الأمشاط . 


وقد أدى عملهم بتجارة الذهب والفضة إلى نقص ما يعود على دار السكة من 
هذه التجارة'" كما اشتغلوا في تجار ة الأحجار الكريمة خاصة المرجان المستخر ج 
من شواطئ سبتة » والياقوت المستخرج من جبل " هزرجه " قرب أغمات وهو ياقوت 


() الحسن الوزان ا ج۱ ص۱٤۲‏ »۰ حاییم زعفراني : مرجع سابق ص١٥۱‏ 

) حاييم زعفراني : نفس المرجع ص١١٠٠ . وقد جلب الحرير الخام من مدينة ( خميس متغارة‎ )١( 
› وهى مدينة بناها الأفارقة في ضواحي زواغه على مسافة عشرة أميال إلى الغرب من فاس‎ 
وقد استوطنها أهل غرناطة المهاجرين إلى المغرب » وأكثروا من زراعة أشجار التوت الأبيض‎ 
) للاتفاح بها في تربية دودة القز . ([الحسن الوزان : نفس المصدر جا ص”"؟"'‎ 

(۳) تقل الصقليون معهم هذه إلمهنة إلى المغرب فعرفت بأسمهم . (حاييم زعفراني : تفس المرجع 
ص۳١٠‏ » عطا شحاتة : اليهود في بلاد المغرب (رسالة ماجستير) ص ٠٤١‏ ) 

٥٩٣ص روجیه لوطورنو : فاس في عصر بنې مرین‎ (٤( 

)٥(‏ مارمول کرفجال: اقریقیاً 2 ص ۱٥۷‏ » نوال على عبد العزيز : علاقات المغرب الاقصىی 
و ا ی ا ا و ا ا 

۲۸٤ص‎ ١ج الحسن الوزان : نفس المصدر‎ )١( 

(۷) روجیه لوطورنو : مرجع سابق ص ۱۲۹ 

(۸) يطلق على هذه الحرفة "القراشليين " بالعبرية. حاييم زعفراني: نفس المرجع السابق ص٤١٠‏ 

٠١١ مامول کرفجال : أفریقیا ج۲ ص‎ )٩( 

۹٠١ص الحكيم : الدوحة المشتبكة‎ )٠١( 


متناهي في الجودة وحسن اللون(“ ولكثرة تو اجدهم بالأسو اق كثرت الفتاو ى التي نحدر 
من E‏ : 

وكأن يهود المغرب الأقصى صلا قوية بينهم وبي يهود مواطني بلاد غير 
إسلامية جعلتهم يكونون فيما بينهم ما يشبه في عصرنا الحديث أول نظام ائتماني 
عالمي يسهل فيه عملية انتقال التاجر من بلد إلى أخر » وتسهيل عمليات التبادل 
التجاري وتنظيمها' وقد أدى ذلك لرواج التجارة وازدهارها في الموائئ المغربية 
المطلة على البحر المتوسط متل ميناء سبتة وباديس وهما من أهم الموانئ التجارية 
التي تصدر منها السلع القادمة من مدن المغرب الاقصى › وكان لكل جماعة من 
الجماعات اليهودية المتمركزة في الموانئ المغربية رسول خاص بها ينبهها بوصول 
القوافل والسفن القادمة من الخارج ونوع السلع التي تنقلها(“ . 

كذلك ارتبط اليهود بعلاقات مع الضامنين الذين يقومون بإيواء التجإر القادمين 
على متن هذه السفن وتفرض الرسوم الجمركية على هذه التجار ةا" 


وكان للتجار اليهود في المغرب الأقصى دور قوي من التجار النصارى'" فقد 
وصلو! إلى المدن ال اكا ا ا ا ا علی أن آھہ 


)١(‏ البكري: المغرب ص١١٠- ٠ ٠١١‏ الإدريسي : نزهة المشتاق ج۲ ص ٥۲۹‏ » الحميري: 
الروض المعطاء ص ۲۰۳ ۰ الحسن الوزان : مصدر سابق ج۱ ص۲۸۲ -۲۸۲ » مامول 
کرفجال : أفریقیا ج۲ ص ۱١۷‏ ءرجیه لوطورنو : مرجع سابق ص٤٥‏ 

(۲) الونشريسي : المعيار ج٦‏ ص1۸ » مجهول : قصة المهاجرين المسمون اليوم بالبلدين › 
مخطوط › ورقة ۲ › أبو عبد الله محمد بن محمد السقطي المالقى : في آداب الحسبه › تحقيق 
حسن الزين › مؤسسة دار الفکر الحدیث › بیروت 1۹۸۷م ص ۸١-۸١‏ 

(۳) عطا شحاتة : اليهود في بلاد المغرب الأقصى ( رسالة ماجستير ) ص١١٠٠‏ 

)٤(‏ كانت السفن التجارية تأتى كل سنتين مدينة البندقية إلى ميناء باديس لإنزال مختلف أصناف 
البضائع وشحن بضائع أخری . (ابن سعید : کتاب الجغرافیا ص ۱۹ ء ٠٤٠١‏ › الحميري : 
الروض المعطار ص٥۲‏ السبتى: اختصار الأخبار عما بثغر سبتة من سنى الأخبار ص١٠)‏ 

٠١۷ص عطا شحاتة : مرجع سابق‎ » ۳٠۳ موريس لومبارد : الاسلام في مجده الأول ص‎ )٥( 

(1) موريس لومبارد : نفس المرجع ص۳٠۳٠‏ 

(۷) عاشور بوشامه : علاقات الدولة الحفصية مع دول المغرب والأندلس » هامش ص٠٠"‏ 

(۸) الشيخ الأمين عوض : العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان في عهد السلطتين الاسلاميتين 
مالی وستغال › دار المجمع العلمي › جده › ۹م > ص 1٦٥١‏ > عطا شحاتة: مرجع سابق 
ص ۷ 
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البضائع التي كان لليهود دور كبير فيها هي تجارة الرقيق حيث تخصص فيها اليهود 
المنتشرين في جميع الأقطار سواء في الاندلس أو في المغرب الأقصى ويلاد السودان 
الغربي مرورا بمصر وبلاد الشام إلى أن تصل للمغرب الأقصى . ساعدهم على ذلك 
إجادتهم لعدة لغات' . 

- ... النصارى : 


فضلا عن النصارى الذين بقوا على دينهم في بلاد المغرب' فإن الغالب على 
الجالية المسيحية هم مجموعة من الروم الذين وقعوا في الأسر نتيجة للحروب التي 
خاضها المرابطون والموحدون بالأندلس والتي أسفرت عن الكشثِر من الأسرى 
النصارى الذين استخدمهم الموحدون في خدمتهم بالمغرب الأقصى وخاصة في الجيش 
حتى يمكن الأستفادة من خبراتهم العسكرية في مقاتلة فرنج الاندلس' حتى صار 
هؤلاء الروم » أحد العتاصر الرئيسية في جيش الموحدين وقد تردد اسم الروم كأحد 
الفرق العاملة في الجيش الموحدى خاصة في أثناء الصراع الموحدى المريني › فق د 
قل الأمير " محمد بن عبد الحق المرينى " في معركة أبى تياس سنة ٤١‏ ٦ه‏ / 
٤‏ ١م‏ بحربة اح هؤلاء الروة العاطين فى الجيش المؤزحدى وؤأسمه " جوان غيطان 
" وكذلك بعد أن تم " لأبى يحيى بن عبد الحق " الاستيلاء على مدينة فاس سنة 
٦ھ‏ /۸٤۱۲م‏ تمکن قائد جند الروم واسمه " زنار" من قتل المسعود ابن خرباش 


› »ط۲‎ ۱۹٦۷ » ابن خرداذبه : المسالك والممالك › تحقیق دی خویيه ؛ لیدن › مطبعه بریل‎ )١( 
۸۷ الترومانيني: الرق ماضيه وحاضره ص‎ » ٤١ المغيلى: مصباح الأرواح ص‎ »١ ١۳ص‎ 

(۲) حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ٠‏ مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة ١٤۱۹م‏ ص۲۸ 

(۳) إيراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ص ۲۳۳ ء عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزاتر ج٠‏ 
ص ٠١١‏ » حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين ٠‏ دار الفكر العربي › القاهرة ٠۹١۷‏ 
ص۳۷۹ - ۳۸١‏ . ولم يكن هؤ لاء النصارى من جند المرابطين (الروم ) أهل ذمة › فلم تفرض 
عليهم الجزية باعتبارهم مرتزقة لا يدخلون في أعداد الرعية » وقد كانوا أحرارا في غالبيتهم › 
وهم بذلك يخئلفون تماما عن نصارى العجم أو طائفة المعاهدين من نصارى أهل الأنداس أو 
المستعربين والنين أرغموا على التغريب » فيقول عنهم ابن عذارى " وقع التظر على تغريبهم 
وإجلائهم عن أوطانهم ... فنفذ العهد إلى جميع بلاد الأندلس بإجلاء المعاهدين إلى العدوة فنفى 
منهم في رمضان عدد جم أنكرته الأهواء " . ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب › القسم 
الموحدى ص ۷۳-۷۲ » محمود على مكي : وتائق جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية بمدرید مج ( ۷ ۰ ۸ ) ۹٥۱۹م‏ ۹1۰7م » ص ۱١۷ - ١۲١ - ۱۲١‏ ) 
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عامل بني مرين على فاس بالاستعانة بأربعة آخرين من جند الروم ثم نتصب زنسار 
حاگما على المدينة(" . 


وقد ظهر ٹوز النصارى في الفتر المضطربة بين .قرط ااا المو حديهة وياد 
الدولة المرينية » وهزيمة الجيش المنسحب أمام تلمسان ٤١‏ ته / ۸١۲١م‏ وضم إليه 
عدة فرق من هذا الجيش كان منها فرقة للروء . 

وأول من استعان بالنصارى كان الخليفة الموحدى المأمون ٤۲٦-٠٠٠“ه/‏ 
۲۷- ۲۳۲٢م‏ واتفاقه مع ملك قشتاله " فرناند والثالث' سنة ١۱۲۲۸/1۲م‏ 
يحصل بمقتضاه على قوات عسكرية من الفرنج تعبر معه إلى بلاد المخرب مقابل دفع 
ثلاثمائة ألف قطعة (أ١٥N2۲2۷)‏ من الفضة › وأن تبنى بمراكش كنيسة للتصارى 
يقيمون فيها شعائرهم » فكان المأمون بذلك أول من قام بإجازة الروم إلى العدوة على 
هذا التحو " وقد أمده ملك فشتالة باك من خمسمائة فارس . 


وقد كان في فاس أعداد كبيرة » حيث ذكر الحسن الوزان من أن هناك عادات 
اجتماعية قديمة خلفها النصارى بفاس منها الأعياد التي خلفها المسيحيون ففي ليلة 
ميلاد المسيح كان أهل فاس يأكلون نوعا من ثريد مصنوع من خضر متنوعة » وكان 
الأطفال يصنعون أقنعة على وجوههم في أول أيام السنة الجديدة . كذلك كانت توقد 
النيران في أكوام التبن في كثر من الأحياء يوم القديس يوحنا . 

وقد كان لهو لاء النصارى دورهم في النشاط الاقتصادي داخل مدينة فاس › 
فكان هناك بعض العبيد المسيحيين" الذين يقومون بالعمل بمسستودعات الخشب 


(1) ابن الخطيب : الإحاطة ج۱ ص ٤۱۷‏ » ابن عذاری : المصدر السابق ج۳ ص ۳۹۹ - ٤۱۸‏ 
٤۹ -‏ ج٤‏ ص٤١٤‏ » القلقشندى : صبح الأعشى جه ص۳۷٠‏ ؛ ابن خلدون : العبر ج۷ 
ص۱۷۱ ۱۷١۰‏ ۰ اہن أبی زرع : الذخيرة السنية ص 11 -1۷- ۷۹ ۸١-‏ -۸۲ » ابن القاضي 
المكناسي : جدوة الاقتباس ص١١٠‏ 

)١(‏ ابن خلدون: العبر ج۷ ص1۲۳ الزركشى : تاريخ الدولتين الموحديه والحفصية ص" 

(۳) ابن أبى زرع : الأئيس المطرب ص۷٦٠‏ 

۲٠٥۸ الحسن الوزأن : وصف أفریقیا ج۱ ص‎ )٤( 

٣٤۹ - ۳٤۷ ۳۲٣ › ۳۲۱ › ۳۱۹ › ۳۱۸ ۰ ۳۱١۹ ابن أبی زرع : الأئیس المطرب ص‎ )٥( 
YoY -— 

1 1» 


بالمدينة كما عمل بعض الأسرى المسيحيين في صناعة أدوات حديدية داخل دار 


الصناعة الموجودة بفاس الجديدة » تحت أمرة مسلمي الأندلس' . 
تنظيمات التجار (جملة - بالمفرق) 
۵ تجار الجملة : 
- التجار الأثرياء أصحاب رووس الأموال ( تجار الجملة ) : 

كان تجار الجملة في المغرب الأقصى يعملون في نوعين من التجارة : التجارة 
الخارجية والداخلية » فقد تكفل تجار الجملة في المغرب الأقصى بمهمة الاشتغال 
بالتجارة الخارجية فمنهم من يقومون يشراء البضائع بأنفسهم من البلدان المجاورة 
ونقلها بين البلاد مستفيدين من تباين الأسعار في تنمية رأس المال" . 
وقد انقسم التجار قي المغرب الأقصى إلى ثلاث فئات() شم : 

أ- التاجر الخزان : وهو الذي يشترى الأشياء بأسعار منخفضة والتربص بها 
لحين ارتفاع سعرها فعليه المبادرة بالبيع عند التنبؤ بانخفاض الأسعار وتجزئة 
الشراء ( أخذ البضاعة فى حال كسادها ورخصها ) وأن يتأمل أحوال 
السلطان أكان عادلا أم جائرا . ) 

ب٣‏ التاڃر الركاضص : وعليه التبصر ة والاحتياط و يستحب له أصطحاب ر قعة 
بأسعار جميع البضائع التي يتعامل بها هذا فضلا عن معرفته بمقدار المكوس 
التي تختلف من بلد لأاخر . 

ج التاجر المجهز : كالوكيل المجهز بتجهيز البضائع إلى وكيله الذي يقوم ببيعها 
ينفسه لحساب المجهز» وينبغي أن يكون الوكيل ثقة أمينا » وهو المتولي للبيعء 
وله حصة في الربح في كل ما يبيعه أو يشتريها“ . 

() عمل هؤلاء العبيد من التصارى في مستودعات الخشب الموجودة بالمدينة » وكان أسيادهم 
يعطونهم ما يقتاتون به بدلا من المال › ولم يكن لهم غير نصف يوم من الراحة يمتد من الظهر 


حتى المساء من يوم الجمعة إلى جانب ثمانية أيام موزعة على السنة وهى أعياد المسلمين . 
(الحسن الوزان : وصف إفریتیا ج۱ ص ۲٤۹١‏ » مارمول كرفجال : إفریقيا ج۲ ص ٠١١‏ ) 


| 

؛) أيو القفضل بن الدمشقي : الإشارة إلى محاسن التجارة » ص 1۹ 

) أبو الفضل ين على الدمشقي : تفس المصدر السابق ص ۷١-۷1‏ 
٦1‏ 


وربما انتهى الأمر بتجار الجملة بأحدهم إلى إفلاسه أو اتقطاع أخباره بعد رحلة 
إلى بلد بعيدا"ء ويقوم بعض التحار ببيع تضاعته في لد آخر لبشترى تضاعة أخر ء 
مختلفة فينقل بعضها إلى بلده » ويبقى القسم الأخر منها ليتم بيعه عن طريق وكيله الذي 
يتركه في ذلك البلد" » كما كاتوا على اتصال دائم بالتجار الأوربيين' يبتاعون منهم 
المنتجات الثمينة كالأقمشة رفيعة المستوى التي كان لها رواج في البلاط الموحدى وبين 
الأسر الغنية في المدن الكبرى بالدولة . وقد بلغت تجارتهم في أوروبا بواسطة عدد من 
موانئ البحر المتوسط التي کان يقص م التجار 2 أو عن طریق تواجد تجار من 
جنسيات مختلفة داخل الأسواق كالجنويين' والبيزويين“ والفلورنسيين »› فيذكر التازي أن 
أن لشركة كوكو وفيتورى من البندقية رجال من فلورنسا كانوا يعملون في بلاد 
المغرب”' وكذلك الأرجونيين والفرنسيين وغيرهم . 

كما كانت بضائع تجار الجملة تصل إلى شمال إفريقيا ومصر عن طريق قوافل 
الحج وكانت القوافل تحمل منتجات المغرب من أقمشة وجلود وملح إلى بلاد السودان 
لتعود محملة بالذهب وريش النعاما 


وقد كان هذا النوع من التجارة سببا في ثراء الكثير من التجار ممن كانوا 
يتحملون المخاطر من أجل توفي بعض:الستلعاعتماداءعلى أختلاف الأسعار بين 
البلدين لأسباب يذكر ابن خلدون بعضها بقوله : " ولهذا تجد التجار الذين يولعون 
بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم أموالا » لبعد طريقهم ومشقته › 
واعتراض المفاذة الصعبة المخطرة بالخوف والعطش ... وكذلك المسافرون من بلانا 
إلى المشرق » لبعد الشقة أيضا“ " . 


)١(‏ عبد الحق بن إسماعيل الباديسي : المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء 
الريف » تحقيق سعيذ احمد اعراب » المطبعة الملكية › الرباط ۱۹۸۲م » ص۲۹١‏ 

(۲) الونشريسي : المعیار ج٩‏ ص ۷٦-۷١‏ 

(۳) عثمان الكعاك : الحضارة المغربية » ص۹١٠ ٠‏ عبد العزيز بن عبد اث : مظاهر الحضارة 
المربة > صر ا۷ 

)٤(‏ ابن عذاری المراکشي : البیان المغرب قسم الموحدین ص ۳٤۷ -۳٤١‏ » النميرى : فيض 
العباب ص ۲٣-۳۰‏ 

۱۷۷ -۱۷١ التازی : التاریخ الدبلوماسي ج۷ ص‎ )٥( 

(1) التازى : نفس المرجع ج۷ ص١۷٠‏ 

(۷) روجيه لوطورنو : فاس فې عصر بن مرین ص۰٠۱‏ 

(۸) ابن خلدون : المقدمة » ج۳ ص ٩۱۸‏ - ۹1۹ 

11۲ 


وقد تحمل بعض التجار مرافقة الحملات العسكرية وما ينجم عنها من أخطار 
وقد باتت هذه المزاملة من قبل التجار ظاهرة معروفة على الرغم من اتسامها 
بالخطورة' . : 

كما كان هؤلاء التجار يقومون بدورهم في مجال التجارة الداخلية فيجمعون 
الصناعات المحلية والسلع الاستهلاكية ثم يبيعونها يوما بيوم لتجارة التجزئة دينا'. 
معتمدين في ربحهم على خزن تلك البضاعة ومن ثم تصريفها فيما بعد كما وجد قسم 
آخر منهم يستعيتون بوكلائهم لتفقد أحوال الأسواق لمعرفة البضاعة النافذة فيطلب من 
تاجره إرسال تلك البضاعة إليها. فكان من الطبيعي أن تدر تجازة الجملة هذه على 
التجار الأرباح الوفيرة التي استثمروها في التجارة إلا أن أكثر استثماراتهم كانت في 
شراء العقارات والأراضي الصالحة لليناء لتشييد منازلهم الجميلة والحدائق والأراضى 
الزراعية . 

ه تجار التجزنة (المفرق › بالمقطع): 
وقد انقمرا تجاورالتجزئة رال ذئتين٠:‏ 

الفئة الأولى : كانوا يبيعون المنتجات الثمينة كالأقمشة الثمينة › والأحذية 
الخاصة بالأعياد“ والحلي والمجوهرات » والشموع وسائر المنتجات الاخرى » وكان 
لهم مكان ثابت بالأسواق والقيساريات كما كاتوا يحتلون الشوارع الصغيرة والمختلفة. 

وكان أهل هذه الفئة أيسر حالا لأن المنتجات التى كانوا ببيعونها كانت فى 
الغالب منتجات ثميتة وكان أغلب زبائنهم من الاغنياء » ولذلك فكانت أرباحهم كبيرة 
وهم يعدون من أفراد الطبقة الوسطى”' . 


11 ابن خلدون : العبر ج۷ ص‎ ٠ ٠١ ابن آبی زرع : الاأئیں المطرب ص‎ )١( 
٥۱ص رجيه لوطورنو: فاس في عصر بن مرین‎ ›» ٥۸ ابن ابی زرع : نفس المصدر ص‎ )۲( 
۳۷۲ الونشريسي : المعيار المعرب ج١ ص‎ )١( 
. وتشهد بعض المنازل الجميلة التي شيدها بعضهم » على أنهم كائو! يجنون أرباحا ضخمة‎ )٤( 
) ٠١١-٠١۹ (روجیه لوطورنو : تفس المرجع ص‎ 
۲٤٤١ -۲٤١ الحسن الوزان : وصف إفریقيا ج١ ص‎ )٥( 
١١١ روجيه لوطورنو : قاس في عصر بن مرین ص‎ )1( 
11۳ 


أما الفئة الثانية : فكانت تبيع سلمع الاستهلاك اليومى . وخاصة المواد الغذائية 
من الزيت و الصابون والزبد والبيض والفو اكه والحنطة و الق ل ۾ البصل و الت > 
وأشباهها" وكانت هذه الفئة أقل دخلا من سابقتها » فطبيعة منتجاتهم ونوعية ربائهم 
لم تمكنهم من الحصول على أرباح كبيرة » حيث كان أغلب زبائتهم من أبناء الحي . 
ولم يكن الفلاحون والمسافرون يشترون من هده الفئة إلا من كان منهم له حائوت 
بالقرب من أبواب المدينة . ولذلك يعد تجار التجزئة من هذه الفئة صتفا من التجار 
الفقراء يتساوون في مستوى معيشتهم مع الصناع فكان الكثير منهم مضطرين إلسى 
شر اء بضائعهم بالدین من تجار الجملة . 
٠‏ التجار الجائلون : 


وهم جماعة كبيرة من القادمين حديثا إلى المدن › فيهبطون إلى الأسواق ساعين 
في سبيل الرزق وهربا من القحط" فيقومون بحمل بضائعهم والتجول بها فسي 
الشوارع والحارات لبيعها » قد أشار الونشريسي إلى أن بعحض الباعة من 
المسلمين واليهود كانوا يقومون ببيع السلم للنساء في الدور ليس في الأسواق 
ويذكر أنه عند اشتداد الحر كان بعض النساء يخرجن إليهم سافرات الوجه . 

علاقة الدولة بالتجار : 

يرتبط التجار بالدولة على حسب قوة الدولة أو ضعفها › فإن كانت الدولة قوية 
مستقرة كانت التجارة فى استقرار وازدهار › وان كانت الدولة ضعيفة اضطرب فيها 
الأمن » كانت التجارة مضطربة والأسعار في ارتفاع . 

ولهذا مرت علاقة التجار بالدولة الموحدية بمرحلتين : 

المرحلة الأولی من سنة ٦۱۰ -٥٤١(‏ هھ / ١٤٠١١-۳٠۲١ى)‏ : فقد أشاعت 
دولة الموحدين الأمن في جميع أرجاء دولتهم خلال القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي(“ . 


٠۲۷ ابن خلدون : المقدمة ج۲ ص‎ )١( 
۱١۲ روجیه لوطورنو : فاس في عصر بن مرین ص‎ )۲( 
٠٥٣ روجيه لوطورنو : تفس المرجع ص‎ )۳( 

٠۹۷ الونشريسي : المعیار ج٥ ص‎ )٤( 

(ه) عز الدين احمد موسى : النشاط الاقتصادي ص ۷١‏ 


1٦ £ 


فقد أكد عبد المؤمن بن على " رسالة العدل " على حماية التجار وتأمين طرق 
التجارة متوعدا بقتل من يخالف هذا الأمر' . 


ومن اهتمام الموحدين بالأمن في دولتهم لم يترددوا في تسيير حملة على قبيلة 
تعتدي على التجار مثل الذي فعله المنصور والناصر مع عتاة زناتة قرب تلمسان( . 
كذلك قام خلفاء الموحدين بتعويض التجار عما يفقدونه فى كارثة عامة وقد رخصت 
الأسعار » حيث رفع المكوس ( الضرائب ) عن التجار » وقرض عليهم ما تفرضه 
الشريعة الإسلامية » وكذلك تمهيد الطرق في جميع أنحاء البلادا“ . 


المرحلة الثانية ٦1۸-1٠٠١(‏ ه | ۲11-7 1م ) : اضطربت أحوال 
الدولة وبدا أ الانهيار والضعف وسقوط الدولة' . قود فقد آثر هدا الوضع على التجار › فخقد 
الأسعار ارتفاعا هالا الاو وا للحوال 


الطرقات » وكثر الاأعتداء على الضطاء »وكسدت الكحار 3ء . 


(1) عز الدين احمد موسى : نفس المرجع والصفحة . ابن القطان : نظم الجمان ٠‏ تحقيق محمود 
على مكي ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية › الرباط » ص۷١١‏ . وقد انزل العقوبات بأصحاب 
حوادث الاعتداء اعلى التجار أوا قطع_الطرّق التي عرفت إءإمنفدا بذلك وعيده » وسار 
على نهجه. (این صاحب الصلاة : المن بالإمامة ص ۲١۸-۲۹۷‏ الحميري : الروض المعطار 
في خبر الاقلار ص 1۷ ء المقري E‏ 1۰( 

nds e‏ في حكم النأاصر سنة ۷ ۰ ھ/ مم 
INTE OR SCE r‏ 

على الحي كله . .. وأمر الناصر في اليوم التالي › بتتبع السفلة النأهبينء واستردأد ما يمكن 
استرداده متهم فقبض علي كثيرين مته وأعموا لي الالء وهلك فل بلك اللكبة کثیر من 
الأموال والدور » وافتقر كثير من ذوى اليسار » وفقدوا دورهم وثرواتهم › وأمر الناصر ان 
يعاد تشييد الأحياء المحترقة بأحسن مما كانت عليه. (ابن قاری المراكشي : البيان » القسم 
ا .: 
القبلات یکل وڃه ا n‏ : نزهة n‏ ص Tro‏ 

(ه) اين صاحب الصلاة : المن بالأمانة ص ٤٤1-١‏ » ابن عذارى المراكشي : البيان المغرب › 
ص ١٥۹ > ٥۸‏ 

(1) محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس عصر الموحدين ج٥‏ ص۲۷٠‏ 

(۷) محمد عبد الله عنان : نفس المرجع ص ٠٤١١‏ 

(۸) ابن أبی زرع : الذخيرة السنية ص 0 . فقد ظهرت طلائع بن مرين سنة 1١۳‏ ه /١١٣٢م‏ 
في أحواز مدينة فاس › وقد انتزعوا فيما بعد ملك الموحدين . (ابن أبى زرع : الذخيرة السنية 
سل 1۰( . وقد ضعفت دولة الموحدين في أيام المستنصر › واعتراها التقص ٠»‏ وأخذت في 
الإدبار . (ابن بی زرع : الأنيس المطرب ص )١١١‏ 
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الخاتمه 


تتاول هذا البحت التجارة الدأخلية في المعرب الأقصی ھی عصر الموحدیں. 
فتبين لنا أن المغرب الأقصى في عصر المرحدين مر بمرحلتين ٠ختافتين‏ 

المرحلة الأولى (١٤٠ه/۹٠٠“ه)‏ › مرحلة القوة السياسية والازدهار 
الاقتصادى . 

المرحلة الثانية (١٠٠٦“ه/۸٦٦ه)‏ › مرحلة الضعف السياسي والانهيار 
الاقتصادي . 

وفى بداية حكم الموحدين شهدت البلاد حالة من الازدهار الاقتصادي والسياسي 
والعسكري › والاجتماعي ٠‏ والالتزام بما تقفرضه الشريعة الإسلامية . 

فقد سار خلفاء الموحدين على نهج عبد المؤمن بن علي الخليفة المؤسس الذي 
هتم بمر اكش عاصمة المر ابطين التى دخلها سنة ٥٤١‏ ه/١‏ ٤١١م‏ » وجعلها عاصمة 
دوله الموحدين »> وغرس البساتين J‏ مراكش » وجلب لها الماء من أغمات وحفر 
الآبار والعيون » وعظم إنتاج البساتين من الفواكه ومسح ( حصر ) جميع أراضي 
المغرب من برقة حتى العحيط الأطلسي » وحصل من الولاة على بيانات دقيقة عن 
سكان كل ولاية »> وعن خواصها وثرواتها وغلاتها وكان يرمي من ذلك إلى تقرير 
الخراج على الأرض ٠‏ واسقط الثلث مقابل مالا يصلح للزراعة ( اتساع الدولة مهد 
لها موارد اقتصادية هائلة ) . ولقد أشاع الأمن في جميع أرجاء دولته › واهتم 
بالتجارة الداخلية فعمل على حماية التجار » وتأمين طرق التجارة متوعدا بقتل من 
يخالف الأمر . 

- ومن أهم أعماله للتجارة قطع جميع المغارم والقبالات والمكوس التي فرضها 

المرابطون في آخر دولتهم » وكانت تجبى الأموال خراجها دون مكس ولاجور 
فكثرت الأموال وازداد الأمن في الطرقات في عهد الخليفة الثاني يوسف ين عبد 
المؤمن . 

وهكذا ازدهرت أحوال البلاد في التجارة والسياسة وفى شى المجالات في عهد 
الموحدين لاتتشار الأمن وعدم فرض ضرائب أو مكوس أو مغارم أو قبالات. ففي 
عهد الخليفة المنصور وصلت الدولة الموحدية إلى ذروة عظمتها ومجدها ' فتسير 
الظعينة من برقة إلى بلاد السوس لا تخشى شيء" ؛ وزاد في وزن العملة الموحدي ٤ة‏ 
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فأصيحت أربعة جرامات وسيعين فى المائة من الجرام » يعد أن كانت سابقاً لا تتعد 
جرامين وخمسة وثلاثين في المائة من الجرام . ومحاسبة أمناء الأسواق وشيوخ 
لخر مركن فى اتير واتار على الك 6 ا کے رة الارك ةة 
۱ه/٩۱۱۹م‏ انتصارا ساحقا زاد من هيبة الدولة بين نصارى اسباتيا . وظلت 
الدولة في قوة وازدهار » وربطت مدن المغرب الأقصى شيكة من الطرق البرية . فقد 
اهتموا بتسهيل مركز النقل فعبدوا الطرق وسهلوا حركة المرور وتأمينها د 
الأسواق وخارج المدن . وتوفرت وسائل نقل تناسب حجم المبادلات التجارية سواء 
لاستخدامها داخل المدينة أو لنقل البضائع لعموم بلاد المغرب الأقصى والبلاد 
المحيطة » واستخدموا النقل البري والنهري والبحري في انتقال السلع بين يلاد 
المغرب أو الأندلس أو بلاد السودان أو بين بلاد المشرق . 

ومن أهم المراكز التجارية في المغرب الأقصى بعد مراكش قاعدت الدولة 
مدينة فاس متذ نشأتها في عهد الادارسة » تأتي سبتة وطنجة وسجلماسة وأغمات وهذه 
المدن تأتي أهميتها لأنها موانئ بحرية أو صحراوية في طريق بلاد السودان فهسي 
على طرق التجارة في المغرب الأقصى . 

واهتمت دولة الموحدين بالأسواق في مدن المغرب الأقصى حيث يته و فى السوق 
البيع والشراء فامتلأت الأسواق بشتى أنواع المتاجر التي تأي بها القو اقل لقادمة من 
بلاد السودان ومدن المغرب لبلاد المغرب الأقصى . وتنوعت الأسواق بين اليومية أو 
الدائمة التي تختص بمكان معين تبعا لأنواع السلع » وكان تنظيمها يخضع لشروط 
كثيرة » وعلى هذا الأساس يجد المرء بعض الصناعات داخل المدينة والقسم الآاخضر 
خارجها لاحتياج بعض الحرف إلى المياه اتصريف بقايا العمل فيها . وأسواق الجملة 
ومركزهم بجوار أبواب المدن › ونجد هذا التصنيف في المدن الكبرى وخاصة في 
مراكش وفاس » التي اختصت أيضا بأسواق متخصصة يطلق عليها قيسارية تتشئ في 
mS E a E e‏ 
منتجات الأسواق مجتمعه معأ » وهى مقصد لكبار التجار . ولم تكن القيسارية تتكون 
من حوانيت فحسب » إذ كانت تقوم إلى جانبها مخازن » حيث كان تجار الجملة 
يخزنون بضائعهم قبل بيعها إلى تجار التجزئة » وكانت القيسارية تضم في داخلها 
أسواقا مختلفة . وكان يوجد أسواق أسبوعية أو دورية التي تقام في أيام معينة من 
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الأسبو ع » وهناك الأسواق الموسمية التي تقام في المتاسبات E‏ 
تتخصص في سلعة محددة متل سوق الشماعين والعطارين والكتبيين في فا 

وقم أهتم الموحدون بالأسواق فعينو! الأمتاء أو المحتسب وهو المسئول عن 
إدارة السوق وكان له مركزه المرموق بين الموظفين المدنيين ويطلق عليه صاحب 
السوق أو صاحب الحسبة أو الأمين فكان من مهام المحتسب مراقبة التجار والعمل 
على نظافة الأسواق والالتزام بتطبيق الآداب العامة فيها ومحاسبة العاملين في 
الأسواق › ولك كان التجار يبتكرون a‏ جديدة أحالت دون تطبيق الحسبة على 
CT OECT‏ 


وقد أشرنا لدور العاملين في الأسواق في المساهمة في ازدهار الحركة التجارية 
في المغرب الأقصى وخاصة السماسرة والدلالون والجلاسون والحمالون والموقون 
والسقاة وغيرهم من العاملين في الأسواق » فهم الفريق الذي ينظم العلاقة بين اليائع 
والمشترى في الأسواق . 

وأشرتا لدور آلفنادی د في الحركة الأتجارية لايو أء التجار الغرياء . 

ولم تكن التجارة تقوم على العملة ( الدينار والدرهم ) فقط بل كان التجار 
يستخدمو! وسائل أخرى في المعاملات مثل السفاتج والصكوك والحوالات . 

ولم تفرض الضرائب إلا في مرحلة الضعف فقد فرضت الضرائب على 

أما عن عناصر التجار من سكان المغرب الأقصى فكانوا من البربر والعرب 
والأندلسيين والسوداتيين وأهل الذمة ( اليهود والتصارى ) . 
من الحرف والصناعات وتحكمهم في الصرافة والتجارة الخارجية . وتتظيمات التجار 
سواء تجار الجملة أو تجار التجزئة (المفرق - المقطع ) أو الباعة الجائلين . 

عن عله الذرلة دالتمار .فد تهر و احا جرت حصت الأمتاء لمراة ة 
التجار ومعاقبة المخالفين وتأمين التجار في الطرق وكذلك فرض الزكاة أو فرض 
ضرائب عند احتياج الدولة للمال » فعندما تكون الدولة ويه تكون التجارة والحركةة 
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التجارية نشطة والحالة الاقتصادية مزدهرة . أما في حالة ضعق الدولة فالحالة 
التجارية تتدهور وتفرض الضرائب ويضطرب الأمن ويتدهور اقتصاد الدولة . 

وفى عهد الخليفة الناصر محمد بن المنصور استطاع أن يقضي على ثورة بني 
غانية » ولكن فى عهده هزم فى معركة العقاب من ملك قشتالة سنة 1۰۹ ه/۲١۲‏ ام 
> فيعتبر هذا التاريخ هو بداية النهاية لدولة الموحدين › حيث استمرت الدولة الموحدية 
تمارس وجودها طوال سبعة وخمسين عاما بعد معركة العقاب » ولكنها لم تكن دولة 
بمعنى الكلمة » إذ بدأت عوامل الانهيار والئفكك تنتاب الدولة » وتظهر دويلات فسي 
بلاد المغرب ( بني عبد الواد في التلمسان › وبني حفص في تونس ) » ثم سقوط 
الأندلس في يد النصاری الأسبان › وفی سنة ٦٦۸‏ ه/۲۹۹١م‏ تسقط على يد بنسي 
مرین . 

وأرجو أن يكون ما توصلت إليه من نتائج فقي هذه الدراسة أسهاما متواضعا في 
أبراز خصائص تلك الفترة تجاريا واقتصاديا » عن التجارة الداخلية في المغضرب 
الأقصى » إضافة علمية جديدة في طريق المعرفة التاريخية . 

ودنہ درفن 


¥۲ 


حسين موّنس : معالم تار 


يخ 


الممعرب 


٤ 


والاندلس ص 


. 
: 8 : 
ِ ۳ 
1 
» 
3 ٠ 

- 
and‏ سسنند مہو نو می سے چ س وت > س س و یی سمت م ووس مسن چت چ یکم د میت د :٠د‏ سے ی سوہ سیم میم کے کے سیا 
a.‏ 


" 1 “e ٠ 

2 ج‎ f : o 8 5ّ 

٣ ا‎ ge E ا ار‎ 

ی ا al 9 E)‏ ر2 د گی ا ی رر : ر el‏ ا ل ا 
: مه 


ا زا بے ر ب 8 ا r‏ 
سس و + Ey e a e‏ 4 7 


9 سس سے ت س سنت سا ی سے 
ا ۰ 
1 
t : | !‏ 
, 1 
5 ا ۹ ۱ 4 ١‏ ہے ا 
n‏ س e e is e +morT‏ . 
e‏ 4 
kt‏ 


7 


TIT 


. 
ب سے پر سیت سے سے ؟ 


| 


۴ م سمو م دی س ج .٠ری م می ہی یہ ہے ۔‎ ۰ smayl. myo ‘<: o rega ater, rr re o me f IY TTT TTT ol 
. a a ا ا ا‎ a E و ب و ن‎ ° 
RITE er ٤ 
ی ا ا‎ . ٍ 
2ا س ا‎ 
e: = کہ اموس‎ 
: ر س‎ 
کی‎ ag E 
۰ “و ف کت کي‎ 
= .“جک‎ 
و‎ 
me e. - 
eS ت‎ 
NN: 
س ت ا‎ 
2 جف‎ 
= ر‎ 
>» .~ 
1. e 
r4 


f 
an 
4 


زان 


وصف 


ا 


ج چس سے ا بسار دا ساس .و جد مه ل م ج س نے و 


mo. 


1 ا‎ caw eo e e e n ل‎ 
mom . ج“‎ 


Y۳ 


ص ۱۹۸ () 


شسم 


فاس ) 


n 
خر‎ . 1 “ ۰ 
ر ب ى ت ۹ ۹ 1 ا‎ 
ا‎ o. Ê N / 
“4 ۹ = 1 " 2 5 ۴ 
ےک 3" فس ب ر ت‎ 1 
س ا ا وب ت‎ E ا‎ 
ê i ا ر کت کے‎ / 
“ 
w. e س کے ہے کر ل ایل ر ۱ س‎ E 
> م‎ ٩ ن ۴ سے ل ت ا‎ 
س ر 2 < 1 ۰“ ۱ امہ‎ E Ni 2 
r ` . -- 
“ 4: re ee ج ر ۹ ر 1 سے و ا ی سے سے ا‎ 
کے‎ x e 8 o 
. ر‎ 
۰ . 3 اي‎ 
سے س “ 2 ی ٭ ا و ن‎ 
سے ۹ 2 8 ت‎ 
و‎ oe 
- .» سے ٣ر ت‎ 
, 
ہے ر‎ 
2 “ < ےر‎ 2 n 
۰ پس‎ E 
ا“ پر 5 ۹ سے ر‎ 
2 ا ھم ت‎ Ne ہے ر‎ 
۴ 1 : ر‎ ۳ ٠ 
ھی ت ن . “° م 4 2 م‎ 
٩ سے‎ 2 
r Sa س سے مہم ےد سے .سے سے سے 5 ٍ ص ا‎ 
r ت‎ N و سرد‎ ٠ےس‎ e n کے‎ cramer س کے‎ ٠ صصص ی ات .ب سی ر سے‎ 4 
⁄ -= ج‎ : - . "k= 1 ^ 
+ 4 7 ٣ ث٣ .ص سسس ۔ = ا * 6 ۸ے کے‎ 
. ج سے ا س‎ 3 . 
= کے کے درے 1 ےس ٹا‎ 
1 ® س .ت سے ص سے گے ¬ ا‎ ¬ 
5 س س کے 1 ٣ھ > 2 ي‎ 
+ . . ٣ “سے ف ر او‎ 
4 - : 8 "4 “ 3 » 
ص‎ ١ کے‎ 
2 
5 . ٤ 5 سے‎ 
»* ٠“ o “_. . مس ۔ے‎ 
0 س‎ 5 
2 ۰ = - 
‌ .a r 
2 € . 
o ن ف وت تسم‎ >“ 
ج‎ 
_- سڪ‎ a Ê ست و م س پار ی‎ n ٢ و‎ ner چ‎ 
س ب ت ت‎ e ج ~. فیچ .۰ کے ت‎ . . 
E و مه — = نے‎ E ا‎ pj ,س ن یت ےو‎ 
ِ ا ہی ,م یا ے ے چرم سی ی ہے -“- کڪ‎ 2 . 
َد‎ 


ae 


الوزان : نفس المصدر أ 


2 


ف 
4 


ص ۰1( 


سد 


مراکش ) 


=. - ... 


س“ Caloris ٠.‏ مر . س س ل ا موی کے ےن پے یے _ 8 
E‏ د کے و ا 
کو e‏ . : 
کے e‏ اا و © ۴ و چ - ےھ 4 ٤‏ 
. ر Ss ٤‏ 2 8 . د ا ٍ 
۰ 2 ر a‏ س أ ١ e - a‏ و 
1 : ا 4. 
eT‏ ے٠‏ کے 1 م . و ل e.‏ كد al f,‏ 3“ 
* : جت کر 2 ۱ 4 عات 
۶ 4 = ا 8 ٣  . ٍ 3 ۴ >. e‏ ۲ 
د ْ4 e.‏ چ ۴ که - . 13 : . هھ . 1 2 
کے ٍ 4 “ ۰ پړ“ م أ 8 e‏ 3 ۶ 2 
ا ر E ١ n" FF # / 2 ٣‏ ا 1 چ 9 
f : ٣‏ 2۶ و r‏ 4 ج : ¢ کے r‏ 
3 ر ا < ¢ وي سم ا N Eres e e+?‏ ¢ ر د 
٣ !‏ کک ا ر ی ا“ ٣‏ 4 
1 8 ا 0 ُِ یں * ۹ سے “ r ٣‏ و م 
ر م 7 3 ر 2 ر ْ XX‏ 3 ا A‏ ۹ ۴ ا سے۔ ا r n KK O‏ ا 
N‏ مسبت 4 + = E a‏ و e aw‏ ت 
أ م 0 ٍ ۹ O 2 ۹ 1 1 a EE.‏ سے * “ ان کے ےھ د په r‏ کن = 7 3 
ا م 2 ا a‏ ر کک ah‏ © : 
hk‏ اخ ا ا ي جا او 2 ۱ EO‏ ۹ 8 ر 2 
د م 2 * د SEE‏ 1 کی 4 َ ۱ 7 
1 ام “ ١‏ کہ .ا ر م T4‏ 2 . “0 کل 3 يښ 
1 1 غ م : ا 2 س 3 ع وو a‏ ل a‏ لے 1 
کے س é =, ED 0 x 0 e‏ 5 َ ن :( - کے 1 کے“ ہے . و P:‏ 72 3 
4 0 ی ام 4 رد x “n‏ کے و ا “ 4 7 ۳ 
۰ ول ا E‏ ز ا 
: ل ٣ے ٩۰‏ طط ۹ e,‏ م n‏ 
5 ر َ 3' 7 . 4 É4‏ 


ے > ص ۲ س م 
4 
1 
کے 
+ 
ل 
4 
سے 
A‏ 
^.۰ 
١‏ 


L-2 
ٌ 7 . ` ا ر‎ 
0 لے ا‎ 
کو سس‎ 7 = 1 ۹% َ ٩ r + ١ 
: ف ول != ی“‎ 
I A SE : } و‎ | 
E ا سے ۹ 4 4 شر ۹ ۳ 0 ج 2 ار ق ا‎ 1 
7 . ٠ اوہ ل ر و کر‎ PF 3 “َ 4 ا ھر‎ : 
2 2 . . ۰ 5 i 4 ت‎ 
ر فر . ا ت‎ ۹ 4 : 
4 / O KEE چ‎ « ( : CSR “Tm 7 ب ۳ کے‎ 
. - ۳ ر ٣م فصو‎ 2 ۶ ۳ A ۱ بی‎ e 2 
و نر‎ a جى . ۵ سے‎ 4 r سر = ر‎ # e + أ‎ 
.'" سا‎ a$ 7 E ٠ے بے ج ر‎ 2 sed ° < , ع‎ 1 
2 .َ بے‎ ۳ 2⁄4 : a" = م‎ e + . در‎ E ٍ 1 
م‎ PE. ۾„ کم په ر‎ x  @ 5 ا‎ tm. . 
ار ر‎ ee® r و ۴ ا 1 ء‎ 
f ۴ 4 ج‎ x .بصا گر ص‎ ۳ ۹ 
4 LD + to? ْ 1 : ۳ 1 
صر و‎ a ye: a 6 
7 eae FFeFغPF‎ f / : Eê : م ا ی‎ ۸ 
ا ت رر م ا‎ 1 CE سی‎ | 
ب ا سے ا‎ 2 3 
® ر س د‎ - o» «= ۹ھ‎ n 20 ت‎ 
1ں 6 1 7 ج‎ } ES. ِ ا ا‎ ۴ 1 
: ' bT 2 : 
ر = حا‎ ; e. ر‎ 0 ` 2 e ۰ 
a 1 ا ا 4و‎ 7 bmp e x ا ب‎ 
A ۹ مر سر‎ 4 / a . * 2 پک“‎ f 1 
ر‎ 4 : 
1 1 


4 
: ۶ 4 IL ور‎ 


2 
1 
ا‎ 1 
3 
u 
vw 8 
4 
۳ 
ب‎ 
™ 
f 
ےا‎ 


ر »ۃ_- 
١‏ ا ا ٣ر‏ ٍ 3 غ 
FT. ۶ ٤‏ ی 
eT ٍ 1‏ 
٣‏ ۴ 
ا 1 گم 
أ 1 ا 
: ۴ 4 0 
ر n‏ *, پا َي 
f4‏ وچ“ ۰ 
u ٣ ٣‏ و 
1 ا 
؛ ر 
1 ر ي U‏ 8 ص ی 
1 ر کے ْ ۳ ا 
. ا ۰ 5 ر 
n‏ < 
٣ ٣ CREED ۰ :‏ گر 
mm ° 2‏ 8 2 ۳ ا ر 
ت 
ٍ ا . 
| ۴ 2 
١‏ # 
٠‏ + 8 ر ٌ 
. ,ٔ 
: ۴ . 
v . e :‏ 
r 4 .:‏ ږ 
اا ۴ ا + 
ا 28 ھ. 
aE hE,‏ ت ف کہ ص ےل ا oer‏ ۳ 
متا ا ای = ر -“. ن م س 
1 و 5 f‏ ۴ 
. , 2 
. ¢ 
: ل م 
۰ ?¥ - ج 
٠ 1 :‏ 2 م 
* > 
ی ± 3 د 
- و .” hh‏ “ 
ا و ۹ 
٠‏ ِ و 3 
-“. - 3 


Yea n a Nu. 


rapa mw ۴‏ فد mı mekr:‏ - . د ی سسس چ او م ویو س مچ کے ر سو ودس ا ل دی و ۔ ج ج کے ر ,چا 
: سے سی یی و 
اسا اا ازا INAS MII Horie mr ma iD ol erful E N IF aA rT, | EK aran ¬ pm <y +e ٌ vy ram TT TT‏ اس ٣‏ : 
t4 f OT r LAE PL Eha O ¢ amram gua F۹ +‏ : 1 


سیا e‏ ا 


a MD - AGE Ka 3 aS gm re raa Re a .چ کد سک . . 6 ف چ ا و‎ 


أهم الطرق البرية 
فى المغرب الأقصى 
فى عصر الموحدين 
من اعداد الباحث 


ا“ 


یل 


=. 
dirik EE “N. ue 


1 

1 

"7 إ 
۹ 


r‏ > پک 
س 
r‏ 


” 
ی 
. ص 
ا 


/ ول‎ e 
۰ (SOL ا‎ 


^ 
ٍ 2 ا‎ Te tinen ieee atan 


۷٦ 


1 


۾ 


7 


EE >‏ 
١۰‏ س کے مق 


لغر 


ت 
r‏ 


س ا ا ل ا ل 


ا سم طط ل سے سے س ت ا س سف هني ل اك سم لص هور ن يفنم ي 
CEST UO FTI RK TETAS TE SREY FET PELINE OOGREEELRENSE HEKA‏ 


۹ ا‎ .-. 
- r: دو‎ 
E O TAS 


AT, 


SE : I 
| خريطة للأودية والمراسى فى المغرب الاقصی ى‎ 


۴ ٤ . 
- /ُ 
ا‎ 


+ 


u 
ك‎ 
j بر سے.. .“هه . .پپپ‎ 5 


والمراسى ا 


بد ر د ا سوا پیم و 
f TASB aT uw‏ 


هم الأودية 


على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى ا سسس ر 
فى المغرب الأقصى فى عصر الموحدين ر 
من إعداد الباحث 


YY 


الموحدين 


= ا 
له سم ١‏ -. اس ی جت ست سے سا یس نلا ہس نی ب سے پاسسیه سق سی سقات سا ب س سد .سر عد س پو ند س ۔ 


ت ا ادق ب ب لک یی“ 1۴ہ کے اسک ہج پر ہیی کے ےرک اہ پا ۔ 


.. وق‎ 
me 


.سء 
س 


ہے سد ہس وم س اپی صت ب و عد ۔ مص .۔ یف ٠‏ 


مہ 


ee n‏ سے ت ےت چ کا 


YA 


n‏ ل 
زاء 


رموه .٠س‏ ك 


> ر 


e 7 1 Daa aM زد‎ 


صي ۴ 


ا 1 مار 
TNS a‏ ۴ ر NT‏ 
N ll ۹ 8‏ کے 


4 
2 ل . جرب 
ّ 
سے 1 
ور ت ۴ 1 


رر الال الرلبسية للرراعة والرمي e‏ 


@ رر ٤‏ و 

1 ۳ .ا ۹ ei r:‏ 8 
o‏ ا ال كر - a‏ ر ا ا . ¢ Y9. Yi‏ َ9 
© ا ارات الرائية ME‏ 


0 ۰ : ۵ صو تات اا د.ا دا 


E ا الم “ ر 4 او اا 8 اراد ا‎ N 
e n n n e e e e eee eem mE E e e wanan u... m~ mm. س ا‎ —» - - 2 o 7 . ی س کے سے 2 ف ہے پس سے سی چے چ سد و سس رب ی ید ےا تھ سے س س پت س ی ۔ سے ہے . ,سد اجوپ کا و‎ 
. a4 ۰ 
و ا‎ | n1 ° 8 cu cell “1 
a ھچ “¬ے "ھە ( سر ب مء کے ا ا 1 7 أ 2ه‎ - 


تار 


ص 


< 


€ 


فر 


م 


المجلد الرابع - المشرة 


ف على ١‏ لمجلد ج. ت 


نی 


اليونسکو ص ۳۷ 


1۷۹ 


"١۱ جص‎ 


۴ و ا 
بد عد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس عصر الم ین 


0 ا ری 


ر 1 
ت TT‏ | 

زم 
ردو e‏ 


لوس نے | 
رسيان © ب االارلد x‏ 
N‏ 


١ ¢ O 


, 
vr‏ 
1 ھے 2 ے و یی 

4 3 ر 
r |‏ ا ا 
ُ 1 
. ا 
1 . ا ر کڪ ۽" 
ب 3 1 
کنر اکب ك ّ ٣‏ تشر ا إ 
r‏ . ' 
٣‏ 

8 

ga eyar verry rn verre pe r en n rrr rrr" rir AA RANA rr TITTY Rarer ar nary rere Tekn rer yr j Ra nar prey ghrp an rn ht eee n e sg Rr e o rae rrr 


سس س ت بک ی کیک ۰ د سے 


arr ear 


ي * 7 | i"‏ 
کک ی 


a 4 


fF rye IL 2 


E HUD.‏ ي الد وز دنل او 


- 8 ع‎ 
a َ RD: E ٠ ا ی‎ 


r DS س جت ۔ یا ا اچ لے سد یی لے‎ ٠ 


ل ft,‏ 
3 ی 3 1 ye‏ 
و i 1 r,‏ س ATI E ELL gj‏ 
i ai, :‏ 4 يم د 2 ا 1 
pre ar 5 E‏ 
ANSTEY‏ 8 و ر رار E e‏ زز 
f anit re rr Bp pg‏ 
x‏ ي e 2 i3 a‏ 8 
ت pi Ty has‏ - 
1 سے ج 
rE, ۴‏ ا r‏ ر ور پیر و لد 
8 ج . 
fy, af" 5‏ ا 0 
٠‏ 2 ر : ى َ ٍ E,‏ ا 
1 ع = “a 4_> ET‏ 
“ê 0 :‏ ا 4 DE aR OEE‏ 
tet LLL 1‏ اناليا age o r‏ 
و چ pP‏ 5 
a, 5r" U i 7 4 3‏ م 
tna iif 1‏ آم وب rs ER, HEL e LEE EN ys IE‏ ب ا hi. E‏ . 
1 ق ر س و م 2 ١ hy TH 0 yr‏ ا 
ج f E 2 rE e‏ ر 4 و 1 
٤‏ م ر fr‏ #7 , 
1 ا e fips‏ اا ر gu‏ اا e‏ ا ۹ 
e‏ کب رل jr kj‏ ت جا ١‏ 
3V HEE 17 !‏ 8 ص و : 
: ° ; ۴ 3 
4 . = 2 ۳ 1 م ا 
^ 4 3 2 ار ارس 7 ِ i‏ 
3 د اد 4 1 م BF‏ . 
a iL‏ ر 4 ٠‏ 4 ا ا 
a4 i 5‏ 2 ۸ م 4 “4 
گے ٣‏ پدسسں 4 ا ر : اا 1 0 
١‏ م ے ( 1 ا کت 4 
3 ہگ( : a‏ 
TA 1‏ ا 
EY: 1 mF 1‏ 1 ر 
:: 2 8 ل 9 ر 4 ٍ 
E‏ ب 1e‏ 2 دة ت r‏ 
۴ : ہہ ےه : 
٤‏ م م 
م ۹ 
: م a‏ ي : 
۲ 3 داو ر 3 
: ر ۵ تا ر ی أ 
ج مھا ي 
: 7 
۴ . م 3 1" ,^ 
: 3 ت 7ں e Oh,‏ 
: ج ; د > ۹ ا 
ا 3 5 ik‏ 4 م 
او لے ہے DS‏ 
O r A ۱‏ کی 3 ار 2 


ار 

14 

ل 
1 


س لیے د ص ود 


ف 
, 
£ رد یھی چو , م .م یھ ری ہہ موس سے دصت ھت لویل د 


gar mam rer 3‏ تارا 
| 1 و“ i:‏ ما : 5 | 
| شو موو اهداب تان : 
! 2 
ا سیه ۹ع ۱۳7 ہے : 
ا ا ا e Rr aes ea‏ ب - e~ o‏ 


محدذ عيد الله عنان : دولة الإسلام فى الآندلس عصر الموحدين ج د ص ۲۹۹ 


Ae 


د 
.}1 . .< ۰ 
5 ۳ 1 + 
Fa:‏ 
ا ۲ 
ا 


س 


)7 ا کے : 
A‏ 


١ ۰‏ 
جمال أحمد طه : مدينة فاس فى عصرى المرابطين والموحدين ص 


1۸۹ 


“ # = 5 ۴ 
٣‏ ۹-> 8 ر 2 ۴ 
۴ م 
. ۴1 چ -® 
yT ۲‏ 0 د ۴ 1 a‏ 
أ ا الا o TE Qel‏ 
غ ermal‏ 0 م 5 ا 7 
ج کے اة 5 4 5 ا EE‏ ‌ 
i .‏ . ا 3 = ول" - 
#ار ت 4 س ا ج ا س ا pe‏ 
i*7 2 E “7‏ . 
Y.‏ 


ا را 2 


سک ج ر 


o, 4‏ و °3 
ا د : 
ا ارلا ر د 
| اتن أل 0 
U A i!‏ 


ET es 
ادا‎ 


ٍ 0 !ر‎ 
Ei 
UTI BS aN i 
NYA i 
1 i in ا ا‎ 


0 ;8 ,ا 


i باز ازا‎ 1 j 
J 0 E 
E 
ر‎ E ا‎ 


لرن ما ر . 


15 IY 


1 
1 ل ت 


E 
er E 2, ۹ 
1 Hen, 


pe‏ ي 
a‏ :4 آ2 i‏ 


0 Nk ن‎ SI 
0 HH rei ر‎ 


NS 


۲ ۴ . 7 
Ê 0 7‏ 4 .4 0 ر 
2 ج رت 1 1 چ دد 
rêl‏ ا ا .ا ر 
٠. 5‏ 3 
NE BEE‏ رمد جو او ا ا 
9 2 _ 


j ا"‎ 


. 

2 La ۹ aR a بش‎ 

. iSai—* 3 س‎ A EO Na. 

CA Fh ا‎ 3 ۱ i Eh 4 R3 ا‎ RA 

ay A e‏ ر ف 2 ا وك 

pret ae aA A (= Foe 0 EE 0 Geb 
ر‎ SIKE Teil اق ا‎ a 

e W-2 ۳ i م سام‎ 4: e 

2 ھ,‎ Aa x “F, e 3 - س اچ ا‎ 

2A el ey : SIT‏ و 


2: 
» چ‎ ٣ 
" 

مص 

E 

ص 

= 

م 

۶ 

. 

U 

, 

٩ 

- 

a 

1ُ 


2 
E 2 
٠ 
4 
2 


LI LOSERS HEKE 

. ےا کے ر م . ا سا ی م 1 11 0 

Rt > ا ادا 9" ورد‎ . r 

E‏ 2 کی ت SH‏ ا 1 ال م FEN‏ ج 

: a ms نا‎ ۶ 0-e. ت دان‎ a 

0 mame o e me errr may | . 
ب ا ی م 5 ب‎ 

e SOD EH ST Tr N 

ww 5 RENN he 4, J4 - r 2 7 کے‎ 
e a _ . الس‎ a: و‎ . 


CEH E p+ 
جام اا‎ 


MUY UTD GAM Coiis: 4464- 330; ad NMicial. A11 


د ال لاتا لحد يال هر 2ق قا س ٥۰‏ ١اه‏ 
Li 7 ۳ . 1 ۰ - .‏ 
لا فى Upa.cil., ¥ol-.J‏ لا 


م : . SC‏ 
جال أحمد طه : مدينة فاس فى عصرى المرابطين والموحدين ص 


1A۲ 


AT 


۱ 


عن 


روجیه لوتو 


رنو: فاس 


قډل الحمابه میں 


٦ 


“= 


3۸ 
E 


ریضات ۾ 


- 


اأحردر. 
: ل 


4 
ل‎ 
mr 
1 


1 قوأکة نا 
ق 


نىي 


المطر. 


س کر 


۴ الأحزمة 


رة( 


کا 


1 


م( 


1, 


إلحتاع. 
زجج 


وانصګونل. 


یھ سے 


LS f 


e ES 
ا ر‎ 
. ی‎ > > 

. 


1 


4 
REET PEMA: 


ا القطر! 


۷ الأوعية. 


ن 


لسري 


ااا 
ی“ چ اس + 


ڏمڏسى 


أ 


أ 


کا 
ج وطقوم | 


آ 


“ کھ‎ 
hi 1 


ا 


چأت., 


fococcose oo. 
E 2 1 ap ا‎ 
ٍ . ر هي‎ 
: e R2 2 ٠. چ‎ 0 
I. o. و‎ 
1: CL E 1 : e 
6 . “ : چ‎ : 
E oo ons oo . کر‎ 


TF 
3 


المصام وال امم 


أو لك 
ا 


mk 


E) 


L2 


ثالتا 


١ 


- 


۳ 


> 


: القرآن الكريم . 


: المخطوطات : 

مجهول . 

- رسالة في ذكر من أسس فاس» مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم(ح »)4۷٣۴۲‏ 
میکروفیلم رقم ( ۱۰۹۸۸ ) . ) 

مجهول ( ت : النصف الأول من القرن الثاني عشر الهجري ) 

ذكر قضية المهاجرين المسمون اليوح بالبلدين » مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهد 
المخطوطات » جامعة الدول العربية » عن الخزانة العامة بالرباط › رقم ( ٠١۳۷‏ 
تاریخ ) . 


ه المصادر : 


ابن أبي دينار/ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني إت : ١٠١٠١١ه/‏ 

2۸م ( 

- المؤنس في أخبار أفريقية وتونس › تحقيق وتعليق محمد شمام › المكتبة العتيقة › 
الطبعة الثالثة ۽ تونس › 1۹1۸م . 

ابن أبي زرع / أيو الحسن على بن عبد اله( ك : ٤١‏ ۷ه ٤١‏ ام ) 

- الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
تحقيق محمد الهاشمي الفلالي › دار المنصور للطباعة ء الرباط » ۹۷۲م . 

- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة الميرينية » دار المنصور للطباعة › الرباط › 
E‏ 

ابن الآبار / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي ( ت : ٦٥۸‏ ه/ ١١١١م‏ ) 

- الحلة السيراءء الجزء الأول ء تحقيق حسن مؤنس ٠‏ الطبعة الثانية › دار المعارف»› 
٥م‏ 

- التكملة لكتاب الصلة » تحقيق ونشر عزت العطار الحسيني » مطبعة الخانجي › 
القاهرة »> ٩٥۹١م‏ . 

- المعجم في أصحاب القاضي بن علي الصدفي» تحقيق كوديرا » مطبعة روخس› 
٥6م‏ . 

ابن الأثير / أبو الحسن علي بن أبى الكرم (ت : ١٠٣ه)‏ 

- الكامل في التاريخ » 1١‏ مجلد › دار إحياء التراث العربي › بيروت ٠»‏ لبنان ٠‏ 
الطيعة الأولى »> ۸٠٤١ه/۱۹۸۹ء‏ . 


1۸٥ 


اين الأحمر / أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد [ت : ۸٠۸ه/ ٤١١‏ ام ) 
7ھ ) 

- بیو تات فاس الكبرى » دار المنصور للطباعة والوراقة » الرياط › ۲م 

- النفحة النسرينية واللمحة الميريتية › ترجمة وتحقيق عدنان محمد آل طعمة » مكتية 
المتنبي للطباعة والنشر والتوزيع »› الطبعة الأولی › بیروت › ۱۹۹۸م . 

ابن الأخوة / محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ت : ۷۲۹ھ / 1۳۲۹م ) 
القنون » کمبریدج » 1۹۲۷م . 

ابن الجوزي / عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ( ت : ٥۹۷‏ ه/١٠٠۲١م)‏ 

- المنتظم في تاريخ أخبار الإمام » مطبعة دائرة المعارف العثمانية »> ٠۹‏ مجلد › 
الطبعة الأولی » حیدر اغات » ۱۹۳۸ء . 

ابن الحاج النميري / إبراهيم بن عبد الل بن إبراهيم ([ت : ۷۷٤‏ ه/ ۳۷۲١م‏ ) 

- فيض العباب وافاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب ٤‏ 
دراسة وإعداد محمد بن شقرون › دار الغرب الإسلامي ١‏ الطبعة الثانية » ييروت › 
۰م . 

ابن الحاج التميري / ابو عبد الله محمد بن محمد الفاسي ( ت: ۷۴۷ھ ٣٣/‏ ٣١م‏ ( 

- المدخل إلى تنمية الأعمال لتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي 
انتحلت وبيان شناعتها وقبحها › تيه دار الثترات » القاهرة › د. ت. 


) م١٣۷٤ ه/‎ ۷۷٦١ : ابن الخطیب / لسان الدين بن محمد بن عبد الله بن سعید ( ت‎ - ٠ 


~ أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق ليفي بروقنسال؛ 
دار المكشوف ٠‏ الطبعة الثانية › بيروت ء ٠٥٦‏ !م . 

- الإحاطة في أخبار غرذاطة ء تحقيق محمد عبد الله عنان › دار المعارف القاهرة › 
¥ 

- معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار » تحقيق محمد كمال شبانة > طبعة اللجنة 
المشتركة لنشر التراث المحمدية » 1۹۷۷م . 

- مفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ترجمة وتحقيق أحمد مختار العبادي» مراجعة 
عبد العزيز الآهواني › دار الكاتب العربي للطباعة والنشر › القأهرة » د. ت. 

- تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط من كتاب أعمال الأعلام » تحقيق وتعليل 
أحمد مختار العبادي ومحمد إيراهيم الكتابي ٠‏ نشر وتوزيع دار الكتاب الدار 
البيضاء » ٤١۹م‏ . 


1۸٦ 


مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب ( مجموعة من رسائلة ) ٠‏ تشر 
وتحقيق أحمد مختار العبادي » مطىعة حامعة الإسکند, ب » الاسکنده بڌ » ۸١۹١١د‏ 
-١‏ ابن الدباغ / عبد الرحمن المعروف بأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري (ث : 
1 هھ / ۲۹۹م ) 
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان › أربعة أجزاء ‏ تعليق إبراهيم شبوس › 
تونس › ۱۲۲۰ه ۰ القاهرة ٩1۹۸م‏ 
- الجزء الثاني ء تحقيق محمد الأحمدي أبو النور وآخرون » الجزء الثالث › تحقيق 
محمد مأضور ٠‏ مكتبة الخانجي › القاهرة › د. ت. 
۲- ابن الزبير / أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ( ت : ۷٠۰۸‏ ه/ ۸١۳١م‏ ) 
- صلة الصلة البشكوالية »> صححه وعلق عليه ليفي بروفتسال » مطبوعات معهد 
العلوم العليا المغربية » الرباط » المطبعة الاقتصادية »> ۹۳۷١م‏ . 
~٣۳‏ ابن القاضي / أحمد بن محمد المكناسي [ ت : ٠٠٠١‏ ه/ ۳١١1م‏ ) 
- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس ء نشر دار المنصور 
للطباعة والوراقة › الرباط » ۱۹۷۳م . 
٠ ٤‏ ابن القطان / علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الفاسي (ت ٦۲۸‏ ه/ ١٠1۲م‏ ) 
- جزء من كتاب نظم الجمال » تحقيق محمود على مكي بمساهمة المركز الجامعي 
للبحث العلمي > إشراافت مولاى الحسن لابحوت ٠‏ جامغة محمد الخامس › كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية › الرباط › د. تث. 
-٠٥‏ ابن القيم الجوزية / شمس الدين بن علي بن محمدبن أبي بكر (ت : 
/A ۱‏ 11م ( ) 
- أحكام أهل الذمة › حققه وعلق على حواشيه طه عبد الرعءوف سعد » دار ابن 
خلدون ٠‏ ودار الكت المي ۽ يروك > 145م ` 
-٦‏ ابن المؤقت / محمد بن محمد بن عبد الل 
- السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشيةء جزءان » طبع حجرء 
مراگش »> ٣۱۲۲ه‏ . ٍ ) 
۷- اين الوردي / سراج الدين أبو حفص زين الدين عمر المظفر (ت :۹٤۷ه/‏ 
14۸م ( 
- تتمة المختصر في أخبار الشرء تحقق احم رفحت الكرارخ » الفبة الأرلى» 
الجزء الثاني »› دار المعارف › بيروت › ١۹۷١م‏ . 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب › الناشر مصطفى البابي الحلبي › الطبعة الثانية ؛ 
۸مم . ) 


AY 


۸- ابن بطوطة / شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجى ( ت : ۷۷۹ه_ 
YY |‏ ( 
- تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ( رحلة ابن بطوطة ) » شرحه 
وكتب هوامشه طلال حرب ٠»‏ دار الكتب العلمية › بيروت › لبنان » 1۹۸۷م . 
۹- ابن تغري بردي / جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ( ت: 
A4‏ | ¥ م ( 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ قدم له وعلق عليه محمد حسين شمس 
الدين » نشر دار الكتب العلمية › الطبعة الأولی › بیروت » ۱۹۹۲م . 
>-٠‏ ابن تيمية / تقي الدين الحراني ( ت : ۷۲۸ ه/ ٣۲۸-۱۳۲۷‏ ام ) 
- الحسبة ومستولية الحكومة الإسلامية » تحقيق صلاح عزام »› الطبعة الأولى › 
مؤسسة دار الشعب ٠‏ القاهرة »> ٦1۹۷م‏ . 
-١‏ ابن حجر / شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني ( ت : ۸٥١‏ ه/ ۸٤٤١م‏ ) 
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تحقيق محمد سيد جاد الحقء الطيعة الثانية 
القاهرة » ۲٦1۹م‏ . 
- فتح الباري ر بشر ح, صضحيج البخاري “ تحقيق نظر ربن محمد الفاريابي ٠‏ مطبعة 
المصطفى البابي الحلبي › مصر › ۹٥1۹م‏ . 
-١‏ ابن حوقل / أبو القاسم محمد بن علي البغدادي (ت : ٣۸١‏ ه/ ١۹3۹م‏ ) 
- صورة الأرض ١‏ منشورات مكتبة الحياة » بیروت › ۱۹۷۹م . 
-٣‏ ابن خرداذبة / أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت : ٣٠١‏ ه/ ١١۹م‏ ) 
- المسالك والممالك » تحقيق دي خويه ٠‏ ليدن › الطبعة الثانية ء مطبعة بريل : 
۷مم . 
٤‏ ابن خلدون / عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي ( ت : ۸٠۸ه/‏ ١٥٠٤م‏ ) 
- العبر وديوان المبتدا والخبر في آيام العرب والعجم والبربر » مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات › بیروت › ٩۱۹۵ء‏ . 
المقدمة » تحقيق على عبد الواحد وإافي » مطبعة لجنة البيان العربي › القاهرة › 
۷مم . 
- المقدمة » دار الكتاب الليناني » لبنان »> 1۹۸۳م . 
- التعريف بابن خلدون ورحاته غربا وشرقا › وتحقيق محمد بن تاويت الطنجي › 
نشر دار الكتاب اللبناني » دار الكتاب المصري › بيروت › 1۹۷۹م . 


A۸۸ 


( a1 AY 
وفيات الأعيان وانتاء انتا الزمان› تحدیق احسان عیاس دار الثفافة » یوت‎ 5) 
: 4م‎ 


) م1١۹۸/5۹٩‎ : ابن رشد / أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد القرطبی (ت‎ -٦ 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد »› راجع أصوله وعلق عليه عبد الحليم محمد عبد‎ - 
. الحليم › دار الكتب الإسلامية » جزأين › القاحهرة » 1۹۸۳م‎ 
) ه/ ۱۲۸۹م‎ 1۸٥ : ابن سعید / علي بن سعید بن موسی ( ت‎ “۷ 
كتاب الجغرافيا » تحقيق إسماعيل العربي › بيروت » منشورات المكتب التجاري‎ - 
. م١۹۷۰‎ › للنشر » الطبعة الأولی › بیروت‎ 
) هھ/1۱۹۷م‎ ٥۹٤ : ابن صاحب الصلاة / عبد الملك محمد بن أحمد ابراهیم ( ت‎ -۸ 
تاريخ المن بالإمامة مع المستضعفين بان جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين › السفر‎ - 
الثاني » استخرجه من مخطوط أكسفورد عبد الوهاب التازي › دار الأندلس‎ 
. م١۹٦٤‎ › للطباعة والنشر » الطبعة الأولی › بیروت‎ 
) ابن عبد الرعوف / أحمد بن عبد اله ( القرن السادس الهجري‎ -۹ 
في أدب الحسية والمحتسب › تحقيق ليفي بروفنسال › المعهد الفرنسي للاثار‎ - 
۰ . م٠۹١٤‎ » الشرقية › القاهرة‎ 
) ابن عبدون / محمد بن أحمد التجيبي ( من أهل القرن السادس الهجري‎ -٠ 
رسالة في القضاء والحسبة منشورة ضمن ثلاثة رسائل أندلسية في آداب الحسبة‎ - 
› تحقيق ليفي يروفنسال › مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية‎ ٠ والمحتسب‎ 
/ه۹١١۹‎ : لبن غازي / أبو' عبد الله محمد بن محمد بن أحمد العثماني المكناسي ( ت‎ -١ 
1۲م(‎ 
.م١۹٦٤‎ >» روض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون › المطبعة الملكية » الرباط‎ - 
) م۱۳١۲ اہن عذاری / أبو العباس أحمد بن محمد ( كان حيا سنة ۷۱۲ ه‎ -۲ 
› البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب › تحقيق ومراجعة ج. س. كولان‎ - 
. وليفي ڊروفنسال » الطبعة الثانية ء دار الثقافة › بيروت › ۰ ام‎ 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب › نحقيق محمد إبراهيم الكتاني › ومحمد‎ - 
. م1۹۸١‎ ›» ابن تاويت › قسم الموحدين » نشر دار الغرب الإسلامي › بيروت‎ 


۳- اين قتيبة / آبو عبد الله بن مسلم ( ت : ۲۷١‏ هھ / ۸۸۹م ) 
~ المعارف » تصحيح وتعليق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي ٠‏ المطبعة الإسلامية › 
مصر » الطبعة الأولى › القاهرة »> ١۳١1م‏ . 
-٤‏ ابن ماجة / الحافظ بن عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ۲۰۷ - ١۷٠ه)‏ 
- ستن ابن ماجة » حقق نصوصه ورقم كتبه وأيوابه وحديثه محمد فؤاد عبد الباقي 
[ أربعة أجزاء ) › دار الحديث › القاهرة » 1۹۹۸م . 
-٥‏ ابن مرزوق / محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني ( ت : ۷۸۱ هھ / 1۳۷۹م ) 
- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن » تحقيق ماريا 
خيسوس بيغيرا » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » ١۹۷١م‏ . 
-١‏ أبن منظور / جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ( AN 2T‏ 
- لسان العرب » طبعة مصورة عن مطبعة بولاق » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر » الدار المصرية للتاليف مطابع كوستا تسوماس وشركاه › 
ه شار ع الخربطلي بالظاهر . 
۷- أبو الفداء / السلطان الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الملك الفضل نور الدين 
علي بن جمال الدين محمود بن محمد بن عمر صاحب حماة ( ت : ۷۲۲ه) 
- تقويم البلدان » اعتتى بتضحيحة وطبعه رينود مدزس العربية ء والبارون ماك 
كوكين ديسلان › طبع في باريس بدار الطباعة السلطانية » ١٤1۸م‏ . 
۸- أبو یوسف / یعقوب بن إیراهیم (ت : ۱۸۲ھ / ۷۹۸م ) 
- كتاب الخراج » تحقيق محمود الباجي ٠‏ دار بو سلامة للطباعة والنشر › تونس» 
٤م‏ . 
۹- الإدريسي / أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الل بن إدريس الحسيني ( ت : 
۰ھ / ٤11م‏ ( 
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس > مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق › مكتبة التقافة الدينية » القاهرة › مجلدين - 
-٠‏ الاإصطخري / أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالكرخي ( عاش في 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) 
- مسالك الممالك › تحقيق محمد جاير عبد العال » ومراجعة محمد شفيق › القاهرة ء 
1۱م . 
-٤١‏ الأنصاري / محمد بن القاسم السبتي ( كان حيا سنة ۸۲١‏ ه/ ١١٤1م‏ ) 
اختصار الأخبار عن مكان بثغر سبتة من سني الاآثار » تحقيق عبد الوهاب بن 
المنصور » الرباط › 1۹۸۳م . 


۲ - الباديسي / عبد الحق بن إسماعيل بن أحمد ( ت : بعد سنة ۷۲۲ ه/ 1۳۲۲م ) 
المقصد الشريف والمنز ع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف »› تحقيق سعيد أحمد 
اعراب ٠»‏ المطبعة الملكية » الرباط ›» 1۹۸۲م . 
۳> البكري / أبو عبيد الله بن عبد العزيز المرسي ( ت : ٤۸۷‏ ه/ ۹۷١1م‏ ) 
- المغرب في ذكر بلاد اقريقيا والمغرب» وهو جزء من كتاب المسالك والممالك. 
دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 
٤٤‏ - البيذق / أبو يكر بن على الصنهاجي ( ت : أواخر القرن السادس الهجري ) 
الوطنية للكتاب › الطبعة التانية » الجزائر > “۹۸ آم . 
8 التادلي / أبو يعقو لب يوسف بن يحيى التادلي عرف پان الزیات ( ت: ۷ه / 
2۲۰م( 
- التشوف إلى رجال التصوف ٠‏ وأخبار أبي العباس السبتي » تحقيق أحمد توفيق› 
المملكة المغربية » جامعة محمد الخامس » منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
»> الرباط » دراسات رقم ۲۲ . 
-١‏ الجاحظ / أيو عتمان عمرو بن بحر البصري ( ت : ٤١۹‏ ه/ ١۷١٠م‏ ) 
- التبصر بالتجارة » الطبعة الثانية › المطبعة الرحماتية »> مصر »› ١۹۳٠م‏ . 
۷- الجرسفي / عمرا بن عتقان ( القرن السادسن الهجرئ ) 
- رسالة في الحسبة منشورة ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة و المحتسب› 
تحقيق ليفي بروفنسال » مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقيةء القاهرة > ٠٥١‏ 1م. 
۸ - الجزنائي / ابو الحسن ( ت : بعد سنة ۷١١‏ ه/ ٣٠١١‏ ام ) 
- جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس › تحقيق وتعليق عبد الوهاب بن متصور› 
المطبعة الملكية » الرباط › ۷١1۹م‏ . 
-٩‏ الحكيم / أبو الحسن علي بن يوسف بن محمد المديوني ( ت : ٣/۷٦۸‏ ٣٣١م)‏ 
EE‏ الدوحة المشتيكة في ضوابط دار السكة ء تحقيق حسين مؤنس ٠»‏ دأرى الشروق› 
الطبعة الثانية › القاهرة ١1۹۸م‏ . 
-٠‏ الحميري / أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم (ت : ۸٦٦‏ ه/ ۳١٤1م‏ ) 
- الروض المعطار في خبر الأقطار » تحقيق إحسان عباس » مكتبة لبنان » طيبع 
بمطابع هايدلبر غ › الطبعة الثانية › بیروت › ٤۹۸م‏ . 
-٠١‏ الدمشقي / شمس الدين بن عبد الله بن محمد بن أبي طالب الأنصاري (ت: ۷۲۷ه/ 
۹ ( 
- الإشارة إلى محاسن التجارة » تحقيق البشري الشوربجي ء نشر مكتبة الكليارت 
الأزهرية › الإسكتدرية » 1۹۷۷م . 


1۹1 


۲- الذهبي / الإمام مس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت : ٤۸‏ ۷ه ) 
- سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناءوط » مؤسسة الرسالة » بيروت › الطبعة 
الثانية › ٤ھ‏ . 
۳ الزركشي / أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي (ت : ٤۸۹ه‏ / ۸۸٤١م‏ ) 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق محمد ماضور ء نشر المكتبة العتيقة › 
الطبعة الثانية » تونس » ١۹1م‏ . 
~٤‏ الزهري / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ت : أواسط القرن السادس الهجري ) 
الجغر افيا { تحفيق محمد الحاج صادقى المعهد الفرنسي للدراسات العريية 
لمشق ›» ۸٥۱۹م‏ . 
° السبتي / محمد بن القاسم الأنصاري السبتي ( كتب الكتاب ١۸۲ه)‏ 
- اختصار الأخبار جما كان بثغر سبتة من سني الآثار » تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور ٠»‏ الطبعة الثائية ء الرباط > ٤١٤٠١ه‏ / ۱۹۸۳م . 
-١‏ السعدي / عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي (ت : ١٠٠٠ه/‏ 
10° 1م ( 
تاریخ السودان » نشر هوداس › باریس 4 ٤م‏ 
۷- السقطي/ أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي (كان حيا في القرن السادس الهجري) 
آداب الحسبة » تحقيق ج. س. كولان وليفي بروفنسال › دار ایر نیست لرو 
۸- الشافعي / ابو عبد الله محمد بن إدریس ( ت : ۲۰٤‏ ه/ ۸1۹م ) 
- الأم > أربعة أجزاء › الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة » د. ت. 
0۹- الشيزري / عبد الرحمن بن نصر ( ت : ٥۸٩‏ ه/ 1۱۹۳م ) 
- كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة › تحقيق الباز العريني › دار ألنقافة ١‏ الطبعة 
>٠‏ العبدري / أبو عبد الله محمد بن محمد الحبحي ( قام برحلته 1۸۸ھ / ۱۲۸۹م ) 
- رحلته المسماة بالرحلة المغربية » حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسي › وزارة 
الدولة لشئون الثقافة والتعليم » جامعة محمد الخامس › طبعة الرباط » ۸٦1۹م‏ . 
~١‏ العقباني / أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت : ١۸۷ه/‏ 1۷٤١م‏ ) 
- تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشريعة وتغيير المناكر» تحقيق على الشنواني» 


1۹ ۴ 


۲~ العمري / أحمد بن یحیی بن فضل الله (ث : ۷٤۹‏ ه/ ۸٤۳١م‏ ) 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » تحقيق أحمد ذكي باشاء دار الكتب المصرية 
القاحرة » ١٤۹١م‏ . 
- وصف المغرب أيام السلطان أبى الحسن المريني ء مقتبس من مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار » نشر محمد المنوني ١‏ الرباط »› مجلة البحث العلمي › جامعة 
محمد الخامس ٠‏ العدد الأول » السنة الأولى › ٤١1۹م‏ . 
۳- الغزالي / الإمام أبو حامد الغزالى (ت : ١٠٠٠ه)‏ 
Hs‏ احياأء علوم الدين »> ضبطه وأخر ج أحادیثه محمد محمد تامر »> خمة أجزاء ٤‏ 
مؤسسة المختار للتشر والتوزيع › القاهرة > ۳١٠م‏ . 
٤‏ - الغساني / أبو القاسم بن محمد بن إبراهيم ([ كان حيا حتى سنة ۹٠١٠ه-)‏ 
حديقة الأز هار قي ماهية العشب والعقار ُ تحقیق محمد العربي الخطابي دار 
الغرب الإسلامي ١‏ بيروت : ٥1۹۸م‏ . 
-٥‏ الفشتالي/أبو عبد اله محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي‌(ت: ۷۷۹ه_/۳۷۷١ءم)‏ 
- تذكرة علم الوثائق »› تحقيق أطيفة الحسني » طبعة وزارة الأوقاف المغربية › 
۷م . 
٦‏ - القزويني / أبو عبد الله زكريا بن محمد بن محمود الأنصاري ( ت : ١۸٦٠ه/‏ 
aA‏ ( 
- آثار البلاد وأخيار العباد ›» دار صادر › بیروت › ۰٦۱۹م‏ . 
۷- القفطي / جمال الدين أبي الحسن على بن القاضي الأشرف القفطي (ت: ٤٦‏ ٦٠ه)‏ 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء » عني بتصحيحه محمد أمين الخانجي » طبع بمطبعة 
السعادة » مصر > طبعة آولی » ۱۳۲١‏ ه/ 1۹۰۸م . 
۸- القلقشندي / أبو العباس أحمد بن علي ( ت : ١١۸ه/‏ ۸١٤١م‏ ) 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا » طبعة المطبعة الأميرية › القاهرة » ١٠١١م.‏ 
۹- المالقي / أبو عبد الله محمد بن محمد السقطي المالقي الأنداسي (ت : ٠٠٠ه-)‏ 
2 آداب الحسبة؛ تحقيق حسن الزين› مو سسة دار الفقه الحديث› بیروت) AY‏ م. 
-٠‏ الماوردي / أبو الحسن على بن محمد بن حبيب ([ت : ٤٥٠‏ ه/ ۸١٠1م‏ ) 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية › دار الكتب العلمية › بيروث » د. ت. 
-١‏ المجليدي / أحمد بن سعيد المجليدي ( ت : ٤۹١٠٠ه)‏ 
2 التيسير في أحكام التسعير » تحقيق موسى إقبال »> الجزائر ٠‏ ام . 


1۹۴۳ 


) م١۳١۳ المراكشي / أبو عبد الله محمد بن عبد الملك ( ت : ۷۰۳ ه/‎ -١ 
الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة › تحقيق إحسان عباس » نشر وتوزيع دار‎ “ 
. م١۹١٥‎ › الثقافة » بيروت‎ 
) م۱۳٤۹‎ / ه٦‎ ٤۷ : المراكشي / عبد الواحد بن علي ( ت‎ "٣ 
› العربي » طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية › لجنة إحياء التراث الإسلامى‎ 
_ه١۳۸۴۳‎ » يشرف على إصدار ها محمد توفيق عويضة » الكتاب الثالث › القاهرة‎ 
. ۳م‎ / 
) م٠١١۳ ه/‎ ۹٠۹ : المغيلي / محمد بن الكريم المغيلي التلمساني ( ت‎ -٤ 
مصباح الأرواح في أصول الفلاح » تقديم وتحقيق رابح بونار › الشركة الوطنية‎ - 
. للتشر والتوزيع › الجزائر › 1۹7۸م‎ 
) م۹۸١‎ / ه٣۷١‎ : المقدسي / أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت‎ -٥ 
: أحسرن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل الطيعة الثانيةء ليدن› ۰م‎ . 
) م١1۳١‎ ه٠١٤١‎ : المقري / شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني ( ت‎ -1 
ثلاثة أجزاء » رضبطهاوحققه وعلق عليه‎ ٠ أزهار الرياض في أخبار عياض‎ - 
مصطفي السقا وإيراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي » مطبعة لجنة التأليف‎ 
. م1۹٤!‎ › والترجمة والنشر > القاهرة‎ 
› نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق إحسان عباس » دار صادر‎ 
) م١٤٤١‎ /ه۸٤٥١‎ : المقريزي / تقي الدين أحمد بن علي ( ت‎ “۷ 
إغاثة الأمة بكشف الغمة » تحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال › لجنة‎ - 
. م١۹٤١ التأليف والترجمة والنشر »› القاهرة»‎ 
شذور العقود في ذكر النقود » تحقيق محمد السيد علي » الطبعة الخامسة › النجف»ء‎ - 
0۷ 
› السلوك لمعرفة دول الملوك › تحقيق محمد مصطفى زيادة » لجنة التأليف والنشر‎ - 
. م۱۹٤١-۱۹٤١‎ » القاهرة‎ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» مطبعة الساحل الجتوبي » الشياح » لبنان›‎ - 


E 
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۸- الوزان / الحسن بن محمد الفاسي الزياتي (ليون الأقريقي) ( ت : ۹٥۹‏ ه/۲١‏ ١٠م‏ ) 
- وصف أفريقيا » ترجمة عبد الرحمن حميدة » ومراجعة على عبد الواحد » جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » كلية العلوم الاجتماعية › المؤتمر الجغرافي 
الإسلامي الأول بمدينة الریاض › ۳۹۹١ه_‏ . 
۹- الونشریسي / أحمد بن یحیی ( ۹۱٤ - ۸۳٤‏ ھ/ ۱٤۳۱‏ - ۰۸٥۱م‏ ) 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب؛ 
إشراف محمد حجي واخرون ٠‏ دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثالثة »> بيروت› 
۱م . 
٠ح‏ الناصري / أبو العباس أحمد بن خالد السلاري (ت : ١۳٠١‏ ه/ 1۸۹۷م ) 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري› 
دار الكتاب » الدار البيضاء »› ٤١۹١م‏ . 
-١‏ النباهي / أبو الحسن بن عبد الله الحسن المالقي ( ت : ۷۷١‏ ه/ ٤۳۷١م‏ ) 
- تاريخ قضاة الأندلس المسمى بكتاب المرتبة العليا في من يستحق القضاء والفتياء 
نشر وتحقيق ليفي بروفنسال › دار الكتاب المصري › القاهرة ›» ۸٤1۹م‏ . 
۲“ النسائي / أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائي (ت: ٣٠٢‏ ه/١١٠م)‏ 
- السنن الكبررى ٠‏ تحقيق خسن عبد المنعم حسن شلبي » مؤسسة الرسالة » طبعه 
أولی » ینان » ١۰۰٣م‏ . 
۳- التویري / شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ( ت : ۷۳۳ ه/ ۲٣٣1م‏ ) 
- نهاية الأرب في فنون الأدب › الجزء الرابع والعشرون » تحقيق حسين نصار › 
ومراجعة عبد العزيز الأهواني » الهيئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة › 
۲۳م . | 
-٤‏ اليعقويي / أحمد بن يعقوب بن راضح الكاتب المعروف باليعقوبي (ت : ٤۲۸ه)‏ 
- كتاب البلدان » اعتناء دي خويه » مطبعة بريل » ليدن » 1۸۹۲م . 
-٥‏ مارمول كرفجال ( ت : أخر القرن العاشر الهجري ) 
- أفريقيا » ترجمة محمد حجي ومحمد زنيبر ومحمد الأخضر واحمد توفيق › دار 
المعرفة للنشر والتوزيع › الرباط ›» ١1۹۸م‏ . 
-٦‏ مالك بن أتس / الإمام أبو عيد الله بن انس الأصبحي عام المدينة المنورة ( ت : 
۹ھ / ۷۹0م ( 
- المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون بن سعيد › الجزء الثالث عشر > مطبعه 
السعأدة » مصر »> ۳٣۳۲٣١ه‏ _. 
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۷- مسلم / الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : -۲٠٤(‏ 
۱ھ( 
۰ صحيح مسلم » أعتنى به محمد بن عيادي بن عبدالحليم» مكتبة الصفا › الطبعة 
الاولی۔ ١٤١٤‏ ه- ٤١٠٣م‏ 
۸“ مجهول ( مؤلف من القرن السادس الهجري ) 
- الاستبصار في عجائب الأمصار » نشر سعد زغلول عبد الحميد » دار الشئون 
النقافية »> يغداد › 1م 
۹“ مجهول ( مؤلف من القرن السادس الهجري ) 
- كتاب الطبيخ في المغرب والانداس في عصر الموحدين » تحقيق أويثي ميرانداء 
معهد الدر اسات الإسلامية > مدرید › المجلد التاسع والعاشر ( ۱ - !1۹11م 
-٠‏ مجهول ( مؤلف من أهل القرن الثامن الهجري ) 
- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء حققه سهيل ذكار وعبد القادر زمامة 
نشر وتوزيع دار الرشاد الحديثة › الطبعة الأولى »› الدار البیضاء » 1۹۷۹م . 
-١‏ ياقوت الحموي / شهاب الدين أبو عبد الله الحموي ( ت : ٦۲١‏ ه/ 1۲۲۸م ) 
= معجم البلدان » الناشر دار صادر > بیروت » ۷٥۱1م‏ . 
۲¬ یحیی بن عمر (ت : ۲۸۹ / ۹۰۱م ) 
- النظر والأحكام في جميع أحوال السوق » تحقيق حسن حسني عبد الوهاب › 
راجعه قرحات الدشراوي › نونس › ٥۹۷م‏ . 
رابعا : المراجع العربية الحديثة والمعربة : 
~٩‏ إبراهيم حركات 
۰ المغرب عبر التاريخ › نشر دار الرشاد الحديثة » الدأر البيضاء ›» 1۹۷۸م . 
+ أحمد يوسف الدرويش . 
- أحكام السوق في الإسلام وأثرها الاقتصادي الإسلامي » عالم الكتب » الطبعة 
الأولی › الریاض › 1۹۸۹م .. 
۳- ادم ميتز . 
- الحضارة الإسلامية ٠‏ ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة » مطبعة لجنة التأليف» 


i 


أمين توفيق الطيبي . 

- أثر الإسلام الحضاري في غانا ومالي في العصر الوسيط ( القرن العاشر - القرن 
الرابع عشر ) › ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين الأقطار الأفريقية على 
جانبي الصحراء ن الناشر كلية الدعوة الإسلامية › تطوان »> 1۹۹۸م . 

الأمين عوض الله . 

- تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغربي وأثارها الحضارية حتى القرن 
السادس عشر الميلادي › من كتاب نجارة القوافل ودورها الحضاري حتى نهاية 
القرن التاسع عشر › معهد الدراسات العربية بغداد > ٤1۹۸م‏ . 

- العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطتين الإسلاميتين 
مالي والسنغال > دار المجمع العلمي جدة » ۹۷۹ "م . 

الحبيب الجنحاني . 

- المجتمع العربي الإسلامي › الحياة الاقتصادية والاجتماعية › عالم المعرفة » رقم 
٠ ۹‏ الکویت » ۵١١٠م‏ . 

السيد السابق . 

- فقه السنة » مطكتبة الفتح للإعلام العربي-+ الطبعة اللحادية والغشرون ١٩٤١(ه‏ - 
ES‏ 

السيد عبد العزيز سالم . 

- تاريخ مدينة المنيا الإسلامية » دار النهضة العربية بیروت » ٩٦1۹م‏ . 

- المغرب الإسلامي ٠‏ الإسكندرية » ۹۸۲١م‏ 

- الحضارة الإسلامية » مؤسسة شباب الجامعة › الإسكندرية » ٩1۹۸م‏ . 

الشرباصي . 

- المعجم الاقتصادي الإسلامي » دار الجيل بيروت »› ١1۹۸م‏ . 


. الصديق بن العربي‎ - ١ 


- كتاب المغرب » الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والتشر› دار الغرب الإسلامي› 
الطيعة الثانية » بیروت › ٤1۹۸م‏ . 


--١ ١‏ العباس بن إبراهيم التعارجی السملالی قاضي مراکش (ت: ۱۳۷۸ ھ۹١۹١م‏ )۔ 


- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام الجزء الأول › المطبعة الملكية؛ 


1۹۷¥ 


۲- ألفرد بل . 
- الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي إلى اليوم » ترجمة عبد 
الرحمن بدوي ٠‏ دار ليبيا للنشر » بني غازي › ٩۱۹1م‏ . 
۴۳ - المعجم الوجيز . 
؛١-‏ المعجم الوسيط . ) 
5 إعداد مجمع اللغة العربية › دار المعارف » الطبعة الثانية › القاهرة » ۹۷۳١م‏ . 
°- توفيق سلطان اليوزبكي . 
- النظم العربية الإسلامية » الطبعة الثالئة ›» بغداد » 1۹۸۸م . 
~٦‏ ج . س . کولان ۔ 
- الأنداس » ترجمة إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان › دار الكتاب 
اللبناني › الطبعة الأولى › بيروت > ١1۹۸م‏ . 
۷= جڃبران مسعود . 
- معجم رائد الطلاب › دار العلم للملايين › الطبعة الأولى » بيروت › ۷١1۹م‏ . 
۸- جمال أحمد طه . 
- مدينة فاس في عصر يي المر ابطين والموحدين » دراسة سياسية وحضارية » دار 
الوقاء لدنيا الطباعة والنشر › الإسكندرية › ۰1م 
>-٩‏ حاييم زعقراني . ۰ 
- ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب » ترجمة أحمد شملان وعبد الغني أبو العزي 
دار التقافة » الدار البيضاء » 1۹۸۷م . 
٠‏ - حسن إبرأهيم حسن . ) 
- تاريخ الإسلام» دار الجيل» الطبعة الثالثة عشر» بيروت ء ١١٤١ه-١۹١۹ام‏ . 
1- حسن أحمد محمود . 
¬ قيام دولة المرابطين » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة» ۷١١١ء‏ . 
۲ حسن حسني عبد الوهاب . 
- ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية» مكتبة المنار» تونس › ٤٩۱۹ى.‏ 
۳- حسن ظاظاً › والسيد محمد عاشور . 
- اليهود ليسوا تجارا بالنشأة » القاهرة» ١۹۷٠ء‏ . 
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؛ - حسن على حسن . 
- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس في عصري المرابطين والموحدين › 
مكتبة الخانجي ؛ القاهرة » ٠1۹۸م‏ . 
٥‏ حسین سید عبد الله مراد . 
- الأوقاف مصدرا لدراسة مجتمع فاس في العصر الماريتي ء طباعة ونشر الزهراء 
كمبيوسنتر › القاهرة ١٠٣م‏ . 
٦‏ - حسین مؤنئس . 
- فتح العرب للمغرب ٠‏ مكتية الثقافة الديتية › القاهرة › ١٤1۹م‏ . 
- معالم تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ الناشر دار الرشاد › الطبعة الثالثة › القأهرة › 
a1۹‏ 
۷-> خير الدين الزركلي . 
- الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » عشرة أجزاء » مطبعة كوستينا ستوماس وشركاه » الطبعة الثانية › 
القاهرة »> ٦٥۹م‏ . 
۸-> روبار برونشفیل . 
- تاريخ أفريقية في العهد الحفصي من القرن الثالث عشر إلى نهاية القرن الخامس 
عشر » ترجمة حماد الساحلي » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الأولى» بيروت › 
۸مم . 
-٩‏ روجیه لوطورنو . 
- فاس في عصر بني مرين» ترجمة نيقولا زيادةء مكتبة لبنان؛ بيروت»› ۱۹1۷م 
- فاس قبل الحماية» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر › دار الغرب الإسلامي› 
بیروت › ٥۱۹۹م‏ . 
٠‏ سعد زغلول عبد الحميد . 
تاريخ المغرب العربي › دار المعارف › ٥٦۹١م‏ . 
-۳١‏ سلامة محمد سليمان الهرفي . 
- دولة المرابطین ۰ دار الندوة› ٤٤۰٥‏ ٠ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 
۲- صبحي الصالح . 
- النظم الإسلامية › الطبعة السادسة › دار العلم للملایین › بیروت ›» ٩1۹۸م‏ . 


۱۹۹ 


۳- عبادة ين عبد الرحمن رضا كحيلة . 
- العقد الثمين في تاريخ ج المسلمين > دار الکتاب الحديث ٠‏ الكويت »> ٤١1۷‏ ١ه‏ - 
EEE‏ 
e‏ 
الدار البيضاء » المركز ۳ العربي . 
٥‏ "- عبد الحميد حسين حمودة . 
- أسواق القيروان في عصر الأغالبة » جامعة القاهرة ء معهد البحوث والدراسات 
الإقريقية » مجلة الدراسات الإفريقية » رقم ٠١‏ › نشرة خاصة › ١١٠م‏ . 
-٣‏ عبد الرحمن بشير . 
الطبعة الأولى › القاهرة» ١١٠٠م‏ . 
۷-> عبد الرحمن بن محمد الجيلاني . 
ج تاريخ الجزائر العام > دار الثقافة › بيروت › ۲م . 
۸- عبد السلام الترومانيني . 
- الرق ماضيه وحاضره › عالم المعرفة » عدد ۲۳ » الکویت » 1۹۷۹ء . 
٠‏ ۹- عبد العزيز ين عبد الله . 
- مظاهر الحضارة المغربية »› دار السلم » الطبعة الأولى » المغرب » ۷١۹١م‏ . 
معطيات الحضارة المغربية » دار الكتب › الرباط » 1۳٦۹م‏ . 
ج الموسو عة المغربية للاعلام البشرية والحضارية 4 مطبو عات وزأرة الاوقاف 
المغربية › الطبعة الأول » المغرب » ١۹۷٣م‏ . 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمشكل الديموغرافي بالمغرب » ضمن كثاب ندرة 
الماء والتغذية وتزايد السكان › بإشراف أكاديمية المملكة المغربية › القسم الثاني › 
مراکش » ۱۹۸۲م . 
- إمكانات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية » ضمن كتاب الإمكانات الاقتصادية 
والسيادة الدبلوماسية › نشر أكاديمية المملكة المغربية » فاس » ۱۹۸۳م . 
٠‏ - عبد المنعم سلطان . 
- الأسواق في العصر الفاطمي › الناشر مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية › 
ام . 


. عبد الوهاب المسيري‎ - ٤١ 
› الأيديو لو جية الصهيونية » دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة » الجزء الأول‎ - 
عالح المعرفة » العدد ۰ ۰ الکویت » ۱۹۸۲م‎ 
. عبد الوهاب منصور‎ - ۲ 
المطيعة الملكية › الرباط »›» 1۹۹۸م‎ ٠ قبائل المغرب‎ - 
ع الهادي التازي‎ ٣ 
. التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم » مطبعة فضالة المحمدية‎ - 
) . ۸م‎ 
. عتمان الكعاك‎ - ٤ ٤ 
٤ الحضارة العربية في حوض البحر المتو سط ۾ معهد الدراسات العربية العاليه‎ > 
. عز الدين أحمد موسى‎ - ٤٥ 
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهیري > دار‎ - 
. الشروق › الطبعة الأولی › بیروت » ۱۹۸۳م‎ 
دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي؛ دار الشروق الطيعة الاولی » ۱۹۸۲م‎ - 
. عصام الدين عبد الرعءوف الفقي‎ - ٤ ٦ 
. تاريخ المغرب والأندلس » مكتبة نهضة الشرق › جامعة القاهرة » 1۹۹۰م‎ - 
. عقيلةه مراجع الغناوي‎ - ۷ 
سقو ط دولة الم وحدين› منشور اث جامعة بتي غاز ي 4 اأطبعة الأولى 4 بیروت›‎ - 
. 9م‎ 
علي محمد جمعۀ‎ - ٨۸ 
۹۹م‎ A المكاييل والموازين الشرعية › دار الرسالة القاهرة طبعة ثانية‎ ~ 
. على محمد محمد الصلابي‎ - ٩ 
إعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدين › سقوط الأندلس الإسلامية ومحاكم‎ - 
. ەم‎ ٣ ~~ هھ‎ ٤ » التفتيش البربرية » دار التوزيع والنشر الإسلامية‎ 
. غوستاف لوبون‎ ۵ 
ام‎ ۹ ٥٦ حضارۂ العرب» ترجمة محمد عادل ر عیتر› دار أحياء الكتب» القأهرةء‎ 
. فالتر هنتس‎ - ۱ 
. م٠۹۷۰‎ » المكاييل والأوزان الإسلامية » ترجمة كامل العسيلي › عمان‎ - 


۲۹۹ 


۲ - كمال السيد أيو مصطقی . 
جوانب من الحياة الإجتماعية والقتصادية والدينية والعلمية في المغرب الإسلامي ' 
من خلال نوازل وفتاوى المعيار المعرب للونشاليسي " › مركز الإسكندرية للكتاب 
٤‏ 1م ۰ 
- تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصري دولئي المرابطين والموحدين › مركز 
الإسكندرية للكتاب . 
۳ - لويس ارشيبالد . 
القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ترجمة أحمد محمد عيسى» 
مراجعة وتقديم محمد شفيق غربال » مكتبة النهضة العربية » ۰٠٠١م‏ . 
٤‏ - لويس مأسينيون . 
- المغرب في السنوات الأولى للقرن السادس عشر » مطبعة جوردان › الجزائر › 
۰م ) 
٥‏ ليفي بروفنسال . 
- ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب » المعهد الفرتسني ›» ١٥۹١م.‏ 
- آداب الحسبة وتاريخها » ترجمة عبد "الهادي شعيرَة » مراجعة عبد الحميد العبادي» 
القاهرة ›» ١١۹٠م‏ . 
- الإسلام في المغرب والأندلس » ترجمة محمود عبد العزيز ومحمد صلاح حلمي › 
دار نهضة مصر ٠‏ القاهرة » ١٥۹١ح‏ . 
+ حضارة المغرب العربي » متشورات دار الحياة . 
٦‏ - محاسن محمد الوقاد . 
= اليهود فى مص المتلوكة فى ضوء وغائق الجتزة ال المضرنة الام لكاب 
سلسلة تاريخ المصريين » العدد 1١١‏ » القاهرة » ٩1۹۹م‏ . 
۷- محمد أحمد زیود.. 
- التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعالم العربي الإسلامى » منشورات جامعة دمشق» 
٤م‏ . 
۸- محمد بن أحمد بن شقرون . 
- مظاهر الثقافة المغربية ( دراسة في الأدب المغربي في العصر الماريني ) دار 
الثقافة › الدار البیضاء » ٩۹۸٠م‏ . 


۹ - محمد بن تاویت . 
تاريخ ستة » نشر الجمعية المغربية للتأليف » دار التقافة » الطىعة الأول » الدار 
البيضاء ¢ ۲ م . 


. محمد ججڃي‎  -_- ٠ 
› موسوعة أعلام المغرب » دار الغرب الإسلامي › الطبعة الأولى › بيروت‎ - 
. 7م‎ 


۱- محمد حسن أبو یحیی . 
- نظام الأراضي في حدود الدولة الإسلاميةء دار عمار » الطبعة الأولى » عمانء 
۲ ام . 
۲ 1~ محمد ضياء الدين الريس . 
- الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية › دار الأنصار » الطبعة الرابعة › القاهرة › 
۷¥ م. 
۴۳ - محمد عید الله عنان . 
- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين › الطبعة الثائية › القاهرة » ۸٥۹٠م‏ . 
- عصر المرابطين والموؤحدين في المغرب والأندلش ٠‏ لجنةالتأليف والترجمة 
والنشر 4 القأهرة › ٤م‏ ۰ 
¬ دولة الإسلام قي الأندلس ۲ علصر الم و حدين 6 الجزء الخامس 6 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » مكتبة الأسرة » ۴١١٠م‏ . 
٤‏ - محمد عبد الستار عنمان . 
2 المدينة الإسلامية » عالم المعرفة › رقم ۲۸ > الکویت » 1۹۸۸م . 
-٥‏ محمد على الفاروقي . 
- كشاف اصطلاحات الفنون › المجلد الأول » تصحيح محمد وجيه وآخرون › طبعة 
٦‏ - محمد تيسى الحريري . 
- مقدمات البناء السياسي للمغرب الإسلامي الدولة الرستمية ٠‏ دار القلم » الكويت› 
۳م . 
- تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني» دار القلم الطبعة الثائيةء 


۴ 


۷- محمد فتحة . 
- النوازل الفقهية والمجتمع » أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن ٠‏ إلى 
القرن ٩‏ الهجري / من القرن ٠١‏ إلى ٠١‏ ميلادي › منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسائية › الدار البیضاء » ۱۹۹۹م . 
۸ “” محمد المنوني . 
- ركب الحاج المغربي » مطبعة المخزن › تطوان ›» ۳٥۹١م‏ . 
- العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين » الطبعة الثانية > مطبعة دار المغرب 
> الرباط › 1۹۷۷م . 
- تاريخ الوراقة العربية » صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى الفترة 
المعاصرة » كلية الآداب والعلوم الإنسانية » الطبعة الأول » الرباط › ۹۹۱١م‏ . 
- ورقات عن حضارة المرينيين › منشورأت كلية الآداب بالرباط » مطبعة النجاح 
الجديدة » الطبعة الثانية › الدار البيضاء » ٦1۹۹م‏ . 
- خطة الحسبة في المغرب ( من كتاب الفقيه المنوني أبحاث مختارة ) منشورات 
وزارة التقافة » مطبعة دار المناهل » الرباط » ١٠٠٠م‏ . 
۹- مقلد الغنيمي . 
- موسوعة تاريخ المغرب العربي » مكتبة المدبولي › القأاهرة » ٤۱۹۹م‏ . 
۰ح موريس لومبارد . 
~ الإسلام في مجده الأول» ترجمة وتعليق إسماعيل العربي › الجزائر > ١1۹1م.‏ 
۱ح موسی لقبال . 
- الحسبة المذهبية لبلاد المغرب العربي تشأتها وتطورهاء الشركة الوطنية للنشرء 
الجزائر » ١1۹۷م‏ . 
۲- نجاة باشا . 
- التجارة في المغرب الإسلامي من القرن ٠‏ الهجري إلى القرن ۸ الهجري › 
متشورات الجامعة التونسية » تون » ١١۹۷١‏ 
۳- نعیم زکی . 
- طرق التجارة ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى › الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » ۹۷۳م . 
٤‏ - نيقولا زيادة . ۰ 
الحسبة والمحتسب في الإسلام » المطبعة الكاثوليكية › بیروت ›» ۲٦۱۹م‏ . 


Tot 


. ول دیورانت‎ -٥ 
ترجمة محمد بدران › لحنة التأليف و التر جحمة‎ ١ قصة الحضارة وعصر الإيمان‎ 
. م١۹۷١‎ »›» القاهرة‎ 
. يوسف أشباخ‎ -۷٦ 
› تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عبد الله عنان‎ - 
. م١١۸ الطبعة الثانية › القاهرة ء‎ 
: خامسا : الدوريات العلمية العربية‎ 
) . إبراهيم بركات‎ -1 
الحياة الاجتماعية قي عصر بني مرين › مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ؛‎ - 
. العدد الخامس » الرباط › 1۹۷۹م‎ 
› الحياة الاقتصادية في العصر المريني » مجلة كلية الآداب › العدد الثالث والرابع‎ - 
. الرباط ›» 1۹۷۸م‎ 
. أحمد الطوخي‎ -۲ 
القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس › مجلة كلية الآداب › جامعة‎ - 
. م1۹۸١‎ » ۲۸ الإسكندرية » العدد‎ 
. احمد مکكي‎ -٣۳ 
. م۹1١‎ » ٤٩ معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر › مجلة المجلة › العدد‎ - 
. الصديق بن العربي‎ “٤ 
طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب › مقال منشور في مجلة تطوان › العدد‎ - 
. م١۹٦٥‎ »›» الأول‎ 
. الفريد بيل‎ -٥ 
. م١۹۱۷‎ » مقال نشر بالجريدة الأسيوية » عدد مارس » إبريل‎ - 
. أمين توفيق الطيبي‎ -٦ 
النتشاط الاقتصادي والعلمي بمدينة سبتة المغربية القرن ۸ه/٤ ام » مجلة البحوث‎ - 
التاريخية؛ منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين» العدد الثاني» يوليوء ۹۸۲ م.‎ 
دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» الدار العربية للكتاب »› طرابلس›‎ - 
. 4 
. ج. ت. نيائي - اليونسكي‎ -۷ 
. م١١ تاريخ أفريقيا العام » المجلد الرابع ء أفريقيا من القرن ١٠م إلى القرن‎ - 


۸- حسن علي حسن . 
- الغزو الهلالي للمغرب ( أسبابه ونتائجه ) › المجلة التاريخية المصرية » مجلد ۲٤‏ 
4 سعد الشرايبي . 
- مدينة فاس دار للسكة على امتداد انا عشر قرنا » مجلة دعوة الحق » العدد ۳۸۸ . 
¥ م 
١‏ - صباح إبراهيم . 
- العتأاصر السكانية في مدينة فاس من خلال كتاب بيوتات فاس الكبرى » مجلة آداب 
المستنصرية › العدد التامن › ٤م‏ 
-١‏ طاهر أحمد مكي . 
- معاهدة تجارية من القرن الخامس عشر الهجري بين سلطان مصر وملك أرغون › 
مجلة المحله » العدد ٤١‏ » يونیو ويولیو ؛ ۰م . 
۲- عبد الأحد الرايس . 
- الفوائد التاريخية لتصنيف النباتات بفاس من خلال كتاب حديقة الأزهار لأبي القاسم 
العساني ¢ القرن ۰ھ |/ 1م > محلة التاريخ العربي 3 أأعدد u A‏ ريح 
|ام 
۳ - عبد السلام بن سودة . 
- حول أسماء الحرف والصناعات في مدينة فاس › مجلة دعوة الحق »› العدد الأول 
والثاني › المغرب › ١1۹۷م‏ . 
2 بيوتات فاس في القديم والحديث » مجلة اليحث العلمي » العدد ۲ »۰ ينایر وابریل ۰ 
4ھ 
٤‏ - عيد القادر زمامة . . 
- أسماء الحرف بفاس » مجلة اللسان العربي » المجلد الأول » الرباط › ١۹۷١م.‏ 
- وثيقة حضارية عن شبكة توزيع المياه في فاس القديمة » مجلة البحث العلمى › 
العدد ۳١‏ » أكتوبر »> ١1۹۸م‏ . 
- فاس وصناعتها التقليدية » مجلة كلية الآداب يفأاس » العدد الرابع والخامس › 
- أزمة التجار في الأندلس › مجلة المنهل » العدد ٠١‏ » المغرب › ١۹۸م‏ .. 


. عثمان إسماعيل‎ - ٥ 
. د١۹۷۹ الرباط‎ ۰۲۷٦۲ الصاح والمد الننو ي العلو ي مجلة دعوة الحق» العدد‎ - 
. نان عبد القادر‎ - ١ 
أسوار مدينة فاس - أصالة ام حاجز » مجلة كلية الآداب بفاس > العدد الخاص›‎ - 
. م6٥‎ 
. قاسم عبده قاسم‎ - ۷ 
› الأسواق في مصر في عصر سلاطين المماليك › كلية الآداب جامعة القاهرة‎ - 
. م1۹۷١ و‎ 1۹۷٤ »› المجلد السادس » والسابع » والثلاڻون‎ 
. كمال عناني إسماعيل‎ -۸ 
عمران سبتة كما شاهده ووصفه السبتى » مجلة المؤرخ العربي » اتحاد المؤرخين‎ = 
. م1۹۹٩‎ >» العرب بالقاهرة » العدد السابع › القاهرة‎ 
. لويس ماسینیون‎ -٩ 
الهيئات الحرفية والمدنية الإسلامية » ترجمة أكرم فاضل › مجلة المورد › العدد‎ - 
. الثالٹ › بغداد » ۱۹۷۳م‎ 
. محمد الشريف‎ - ٠ 
› الجالية المغربية ببلاد السودان الخربى القرن ۸ه/ ٤١م »> مجلة التاريخ العربي‎ - 
. م٠١١‎ › ١۴ العدد‎ 
. محمد المنوني‎ -“١ 
› الإمبراطورية الموحدية في طور الانحلال » مجلة دعوة الحق » العدد الثاني‎ - 
. م1۹١٤‎ » السنة الثامنة‎ 
.م١‎ ۹٦٥ » تعريف الدولة المرينية » مجلة دعوة الحق» العدد الثالت › السنة الثامنة‎ - 
› نظم الدولة المرينية » مجلة البحث العلمي » السنة الأولى › العدد الرابع والخامس‎ - 
| . م۹٠1٥‎ » الرباط‎ 
› العدد الرايع › المحمدية‎ ٠» تاريخ المصحف الشريف بالمغرب › مجلة دعوة الحق‎ - 
) . ۸۱م‎ 
دور الأوقاف المغربية في التكامل الاجتماعي عبر عصر بني مرين › مجلة دعوة‎ - 
| . الحق » العدد ۲۲۰ » الرباط » 1۹۸۳ء‎ 
) . محمد فتحة‎ -١ 
جوانب من الحياة الاقتصادية المغربية خلال العصر المريني » حوليات كلية‎ - 
. م1۹۸١‎ › الآداب والعلوم الإنسانية  العدد الثاني » الدار البيضاء‎ 


سادسا : الرسائل العلمية : 


| 


۷ت 


-۸ 


حسن علي حسن . 

- الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 
كلية دار العلوم » جامعة القاهرة » 1۹۷۳م . 

حسين السيد عبد الله مراد . 

- قبائل المصامدة منذ الفتح الإسلامي حى قيام دولة الموحدين › رسالة دكتوراد › 
معهد الدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة » ۹۹۱م . 

حورية عبده سلام . 

- علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العربي حتى قيام الدولة الفاطمية » رسالة 
دكتورأه › جامعة القاهرة »> ٩1۹۷م‏ . 

سوزي أباظة محمد حسن داود . 

- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى من تمام الفتح حتى قيام الدولة 
الفاطمية من ۹۲-٦۲۹ه/١۹-۷1٠1م‏ » رسالة دكتوراه »> معهد الدراسات 
الإفريقية ›» جامعة القأاهرة > ٦1۹۹م‏ . 

عاشرر ب 

- علاقات الدولة الحفصية مع ذول المغرب الأقصى والاأندلس > رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب › جامعة القاهرة > ١۹۹١م‏ . 

عبلة محمد سلطان لطيف . 

- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدن جنوب المغرب عصر المرابطين 
والموحدین من ۰٥٤-۸٦٦ه/۸١۹-۱۰١۲١م‏ ء رسالة ماجستير › معهد 
الدراسات الأغريقية › جامعة القاهرة » 1۹۹۲م . 

عطا على محمد شحاتة رية . 

- اليهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرينيين » والوطاسيين من -1٦۸‏ 
۲ ه/۹٦۲١-٤١٠١م‏ » معهد الدراسات الأفريقية » جامعة القاهرة ›» ۱۹۹۷م . 

عفيفي محمود إيراهيم عبد الله . 

- أحوال بلاد المغرب الاقتصادية في ظل السيادة الفاطمية » رسالة ماجستير »› كلية 
الآداب > جامعة القاهرة »> 1۹۷۷م . 

- مظاهر الحضارة في بلاد المغرب منذ انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر حتى 
منتصف القرن السادس الهجري › رسالة دكتوراه » كلية الآداب › جامعة القاهرة › 
۰م 


. عیيسی بن الذيب‎ “٩ 
0ه /١ه.٠١-ه0ء اام . وسالة‎ ٤٠-1۸0 التجارة في عصر دولة المرابطير‎ - 
. ماجستير » كلية الآداب › جامعة القاهرة » 1۹۹۰م‎ 
. محمد عادل عبد العزيز‎ - ١ ٠ 
اىمء‎ ٤٦١-١۲ الحياة الثقافية والاجتماعية في دولة بني مرین ۸1۹-11۸ ه/۹۹‎ - 
. رسالة ماجستير » معهد الدراسات الأفربقية » حامعة القاهرة » 1۹۸۲م‎ 
. مصطفى أبو ضيف أحمد عمر‎ ١ 
القبائل العربية في المغرب قي عصري الموحدين وبني مرين» رسالة ماجستير›‎ - 
. م١۹۷١‎ » كلية الآداب »› جامعة الإسكندرية‎ 
. نوال على عبد العزيز‎ >-۲ 
علاقات المغرب الأقصى الخارجية في عهد بني وطاس » رسالة دكتوراه » معهد‎ - 
. الدراسات الأفريقية › جامعة القاهرة » ۱۹۹۱م‎ 


سابعا : المراجع الأجنبية : 
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